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رو ھک کے 


يقول الإمام المُرَني: 
مم ۶ و 0 7 5 
«قرات كتاب الرسالة على الشافعئ ثمانين 
مرة» فما من مرة إلا وكان يقف على خطاء فقال 
٠ 0‏ وه ي ا 4 2 
الشافعيئٌ: هيه. أَبَى الله أن يكون كتابًا صحيحًا غير 
كتاية): 
أخي القارئ الكريم» 
مَا گان من خط في كتابنا أَرْشِدنا إليه 


فَإنّئا لا تَدَّعى العصمة» 


ونحن لك من الشّاكرين. 


رو فک کے 


التوطئن 
الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان 


الحمدٌ لله ربِ العالمين» وصلى الله وسلّم وشرّف وكرّم على سيّدنا محمّدء الحبيب 
المحبوب» العظيم الجاوء العالي القَّدرٍ طه الأمين» وإمام المرسلينَ وقائدٍ الغُرّ المحَجَّلِينَ 
وعلى ذرَيّته وأهل بَيتِه المَيامِين المكرّمين» وعلى زوجاته أمّهات المؤمنين البارّات التَتِيّات 
اقات الطاهرات الصَّفِيّات» وصحابتِه الطتّبين الطّاهرِينء ومن تَِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدّين. 

أما بعدُء فهذه عقيدة كل الأمّة الإسلامية سلّمًا وخلمًاء وهي المرجع الذي تُغرض 
عليه عقائدُ الناس» فمن خالفها أو كذبها لا يكونُ من المسلمينَ» وهي ميزان الحق الذي 
يَكْشِفْ زَيْفٌ الباطل وزيعَهُ» فكان لا بُدّ من هذا البيان المهمّ لخصوص العَرضٍ وعموم 
التفع؛ وعليه: 

اعلم أرشدّنا اللّهُ وإياكَ أنه يجبُ على كل مكلفب أن يعلم أنَّ اللّهَ عر وجل واحدٌ في 
ملكه» خلقٌ العالمَ بأسرو العلويّ والسفليّ والعرضّ والكرسيّ» والسملوات والأرض وما فيهمًا 
وما بينهُمًا. جميعٌ الخلايّق مقهورونَ بقدرتهء لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» ليس معه مُدَبَّرٌ في 
الخلق ولا شريكٌ في الملك» حي قيومٌ لا تأخدُه سِنَةٌ ولا نوم عالمُ الغيب والشهادة لا يخفى 
عليه شىء في الأرض ولا في السماءء يعلمُ ما في البرّ والبحرء وما تسقط من ورقةٍ إلا يعلمّهَاء 
ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. 

أحاط يكل کے عقا وخی کا شر هنذا فال ا ریه قادة على مايقاة 
له الملك وله الغنى» وله العرٌ والبقاء وله الحكمٌ والقضاء وله الأسماءٌ الحسنىء لا دافع لما 
قصّی» ولا مان لما أعطىء يَفْعَلْ في ملكه ما يريد ويَحْكُمْ في خَلْقِهِ بما يشاك لا رجو 
واا ولا يخافٌ عقابًاء ليس عليه حقٌ يلرَمْهُ ولا عليه حُكُمٌْ» وكل نغمةٍ منهُ قل وكل فة 
منه عَذْلُ» لا يُسأَلُ عمًا يَفْعَلُ وهم يُسألونَ. مَوجودٌ قبل الخَلْقِء ليس له قبل ولا بعنٌ ولا 


ا اھ ا كل ولا بط مول يقال م 
کان ولا أينَ کان ولا کی کان ولا مكانّء كوَّنَ الأكوانَ» وديّرَ الزمانَ» لا يتقّيّدُ بالزمان» 
ولا يتخ يتخصص بالمكان» ولا يب ا شأنٌ عن شأنِ» ولا يلحقه وهم ولا يکتنفُه عقل» ولا 
يتخصّصٌ بالڏهن» ولا يتمثّل في النفس» ولا يُتَصَورُ في الوهم» ولا يتكيف في العقلء لا 
تَلْحَقُهُ الأوهامٌ والأفكال +( ای كلو سو ۶ وهو أَلسَمِيعٌ الد . 

تنرّه ربّي عن الجلوس والقعودٍ والاستقرارٍ والمحاذاق الرَحمنُ على العرش استوى 
استواءً منزكًا عن المماسة والاعوجاج» خلقٌ العرضّ إظهارًا لقدرته ولم يّخِذه مكانًا لذاته» 
ومن اعتقد أنَّ اللّهَ جال على العرش فهو كافرٌ اليحمنُ على العرش استوى كما أخبر 
لا كما يخطرُ للبشر» فهو قاهرٌ للعرش مُتصرّفٌ فيه كيف يشاءُ تنزَّة وتقدّسٌ ربّي عن 
الحركة والسكون» وعن الاتصال والانفصال والقرب والبُعدٍ بالحش والمسافة» وعن التَّحوّلٍ 
والرّوال والانتقالء جل ربّى لا تُحيط به الأوهامُ ولا الظُّنونُ ولا الأفهامُ لا فكرة فى اليّت» 
خلق الخلق بقدرته» وأحكمّهم بعِلّمه. وخَصَّهم بمشيئته ودَبَّرّهُم بجکمَته» لم يكن له في 
خَلّقهم مُعين» ولا في تدبيرهم مُشِير ولا ظهير. 

لا يلزمه (لِم)» ولا يُجاورُه (أين) ولا يُلاصِقُه (حَیث)» ولا يَحُلَّهِ (ما)» ولا يَعُدُه (گم)» 
ولأ عضر نكل )دولا ا يه ١‏ كيقن) د و ا (آى دولا نظله (قوق )نولا فل مت : 
ولا يُقابله (حَد)» ولا يُزاحمه (عند)» ولا يأَخُذه (خَلق): ولا 5 (أمام)» ولم يَتَقَدَمُه 
(قَبْل)» ولم يَفُنْه (بعد)» ولم يَجْمَعْه (كُلَ)» ولم يُوجِذْه (كان)» ولم يَفْقِدْه (ليس). 

لا إلله إلا هو تقدَّسَ عن کل صفات المخلوقينَ وسمّات المحدّثين» لا يه يمس ولا 
يُمَشُ ولا يُحَسُ ولا ُجَ» لا يُعرَفْ بالحواسٌ ولا يقاس بالناس» وده ولا ُبَعِضْه ليس 
جسمًا ولا ينَصِفْ بصفات الأجسام, فالمجسّم كافر بالإجماع وإن قال: «الله جسم لا 
كالأجسام» وإن صام وصلى صورةً» فالله ليس شبحًاء ولیس شخصًاء ولیس جوهرًا» ولیس 
عا 3ك .فيه الأعراطن + اليس موقا ولة رها لبس بدي أبعاضنى و أجزاء» لبن 
ضوءًا ولیس ظلامّاء ليس ماءً وليس غيم ولیس هواءً ولیس نارّاء ولیس روحًا ولا له روح» لا 
اجتماعَ له ولا افتراق. 


لا تجري عليه الآفاتٌ ولا تأخذّه اليَتَاتُء منرّةٌ عن الطُول والعَرْض والعُمْقٍ والسّمْكِ 
لواف :وال لواو لظ فيه شرن ولا يقد مله شه ولا يت هو في شی 
لأنه ليس كمثله شىء فمّن زعم أن الله في شىء أو مِن شىء أو على شىء فقد شرك إذ لو 
كان في شىء لكان محصورّاء ولو كان من شىء لكان مُحدَنًا أي مخلوقًاء ولو كان على شىء 
لكان محمولاء وهو معكم بعلمه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية» وهو أعلم بكم منكم» 
وليس كالهواء مخالطًا لكم. 

وكلّم اللّه موسى تكليمّاء وكلامٌه كلامٌ واحدٌ لا يتبعض ولا يتعدد ليس حرفًا ولا صونًا 
ولا لغة» ليس مُبِتَدَأً ولا مُحتَعَمًاء ولا يتخللّه انقطاع» أزليٌ أبديّ ليس ككلام المخلوقين» فهو 
ليس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا مخارج حروف ولا انسلال هواء ولا اصطكاك أجرام. كلامُه 
صفة من ضفاته» وصفائه آزلية أبديةٌ كذاته» وضفاته لا شتغئر لأنّ العغيّد أكبد علامات 
الحدوشث وحدوث الصفة يستلزمٌ حدوتٌ الذات» والله منزَّةَ عن كل ذلك» مهما تصورت 
ببالك فالله لا يشبه ذلك» فصونوا عقائدٌكم من التَّمَسّكِ بظاهِر ما تشابّه من الكتاب 
والسة فان ذلك من أصول الكفرء+( كا ضرا له الْأَنتالَ 4 + ونه المكل الال »* 
# هَل َعَم له سَمِيّا )4 » ومن زعم أن إلهنا محدودٌ فقد جَهِلَ الخالق المعبودء فالله تعالى 
ليس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا أصغرء ولا تصِح العبادة إلا بعد معرفة المعبود» وتعالى 
ربّنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» ولا تحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات» ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكمّر. 
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ولق ڪل شیو مدد تعدبا 4 ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وكلّ ما دخل في 
الوجود من أجسام وأجرام وأعمالٍ وحركاتٍ وسكنات ونوايا وخواطر وحياة وموت وصحة 
ومَرَض ولذَّة وألم وفَرَح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة وبُرودة وليونة وخشونة وحلاوة 
ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات 
الإنس والجن والملائكة والبهائم وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر 
وحبات الرمال والحصى في السهول والجبال والقفار فهو بخلق الله» بتقديره وعلمه الأزلي» 


فالإنس والجن والملائكة والبهائم لا يخلقون شيئًا من أعمالهم» وهم وأعمالهم خَلّْق لل 
+ وال حلقک وما نمأو (4)5» ومن كذَّبَ بالقدر فقد كفر. 

ونشهد أن سَيدَنا ونبيّئا وعظيمنا وقائدنا وقرّة أعيننا وغوثنا ووسيلتنا ومعلمنا 
وهادينا ومرشدنا وشفيعنا محمَّدًا عبدُه ورسوله» وصفيّه وحبيبُه وخليله. مَن 
أرسَلَّه الله رحمةٌ للعالمين» جاءنا بدين الإسلام ككل الأنبياء والمرسلين» هاديًا ومُبَشّرًا 
ونذيدًا وداعيًا إلى اللدياذته قا وماج وسراجا اء فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الأمة وجاهد في الله حف جهاده حتى أتاه اليقين» فَعَلّمَ وأرشدَ ونصحَ وهدى إلى طريق 
الحق والجنّة. 45 وعلى كل رسولٍ أرسَلّه ورضي الله عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر العشرة المبشرين بالجنة الأتقياء البررة وعن أمهات 
امسن زوجات النبي الطاهرانت النقيات المبرّآت» وعن أهل البيت الأصفياء الأجلاء 
وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين. 

ولله الحمدٌ والمَضلٌ والمِئّةُ أن هدانا لهذا الحقٌّ الذي عليه الأشاعرة والماتريدية وكلّ 
الأمة الإسلامية والحمد للد رت العالمين: 
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بالشيخ الدكتور جميل حليم 


هو السيّد الشريف رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور عماد الدين أبو 
الفضل جميل بن محمد علي حليم» الحسينيُ الأشعري الشافعي الرفاعي القادريّ. 
تلقَى العلوم والطرق عند علامة العصر وقدوة المحققين الحافظ الشيخ عبد الله بن 
محمد الهرري الشيبي العبدري ولزمه وصحبه واستفاد منه زمانًا طویلا وكان بك ف نوس 
وإملاءاته في كثير من مجالسه العامة والخاصة بطلب منه رضي الله عنه» وقرأ وسمع وحضر 
في علوم شتی على كثير من الما و ا اله فين م مشاهير الياذة ك والمدينة 
وجدة ولبنان وسوريا والعراق ومصر وأندنوسيا وتركيا والمغرب واليمن والحبشة وغيرهاء 
وأجازه كثيرٌ من العلماء والمحدّئين والمشايخ في مختاف البلاة إاجازة عامة .مظلقة 
وخاصّة بكل ما تجوز لهم روايته وفي الطرق والإرشاد والتسليك وإقامة الختم والحضرة 
وتلقين الأوراد. 
وقد حاز الشيخ جميل على شهادتي دكتوراه» الأولى من الجامعة العالمية في لبنان 
تحت عنوان «السّقوط الكبير المُدَوّي للمُجَسّم ابن تيمية الحرّاني» بتقدير ممتاز مع مرتبة 
الشرف الأولى» والأخرى من جامعة مولاي إسماعيل بالمغرب تحت عنوان «التأويل في 
علم الكلام وضوابطه عند أهل السنة والجماعة» وذلك بتقدير مشَرّف جدًا. ۰ 
وقد أولى الشيخ جميل اهتمامه العلم والمطالعة وتأليف الكتب وتحقيق مصئّفات 
العلماء في مكتبته «المكتبة الأشعرية العبدرية» في بيروت وقد حَوّت ءالاف الكتب 
المطبوعة والمخطوطة النادرة في علوم وفنون شتى بالإضافة إلى نشاطاته الواسعة وممارسته 
الخطابة في المساجد وإلقاء المحاضرات والمشاركة في المؤتمرات في لبنان والخارج 
والمحاضرات في بعض الجامعات ومشاركة الناس في أفراحهم وأتراحهم» واستقباله 


ل والعلم. وقد بلغت مؤلفاته ا وتحقيقاته لبعض الكتب فوق المائتي كتاب 
إلى الآن. 


وقد قرأ وسمع على العلماء والمشايخ وحصّل تلقيًا أكثر من ثلاثمائة كتاب في كل 
الفنون والعلوم ولله الفضل والحمد والمئّة ولا زال إلى اليوم بعون من الله وتوفيق وتسديد 
قائمًا على الخطابة في المساجد والتدريس وإلقاء محاضرات في المستاجق : الاعات 
والمعاهد وفي مناسبات الناس العامة كالجناتز والتعازي والأعراس جوّالا على المحافظات 
والبلاد بذلك» كما وأنه شارك وحضر في كثير من المؤتمرات والمهرجانات والاحتفالات 
في كثير من الدول والبلاد بطلب ودعوة من أهلهاء وله العديد من المقابلات واللقاءات 
في عدد من وسائل الإعلام كالتلفزيون والإذاعة والمخلاتف والصحفء. وهو دكتور أستاذ 
محاضر في الجامعة العالمية في لبنان» كما وأنه يعقد مجالس الإقراء والإسماع في الأحاديث 
المسلسلة وكتب الحديث الشريف كالكتب السبعة وغيرها من أمّهات الكتب من العقائد 
والأحكام والفقه والتصوف وهو أوّل من فا صحيحي البخاري ومسلم في لبنان من تلاميذ 
الحافظ الهرري» وقد قرا إلى الآن العشرات من الكتب والمؤلفات التي حضر فيها الجمّ 
الغفير من المشايخ والدّعاة والأساتذة والدَّكاترة ومعلمي ومعلمات المعاهد والمدارس 
مقطا الاج وط ذب الكلكات والمعاهد اتر رجض هذه المجالس فرق اة 
على مواقع التواصل وصفحات الفايسبوك وبعض هذه المجالس والمحاضرات شاهدّها 
قريبٌ من ثلاثة ملايين مشاهد. 

كما وقد راسّله وهاتفه وكاتبه وشافهه عدد كبير من المشايخ والدكاترة والدّعاة 
والأساتذة والفقهاء والمحدثين لطلب وأخذ الإجازة منه. وإجازاته من كل بقاع الدنيا 
قاربت الألف إجازة بعضها مذكور ومفصّل في ثبته الموسوم باجمع اليواقيت الغوالي 
من أسانيد الشيخ جميل حليم العوالي»» وقد طبع عدة مرات ومعظم إجازاته وأكثرها التي 
جاءت بالمئات في ثبته الكبير المسمَّى ب«المجد والمعالي من أسانيد الشيخ جميل حليم 
الغوالي». 


هذ وقد خت بهن الماد و اعا مرل :الله كلك من الاو ارت ا 
وأصحاب الطرق من بلاد عدة بآثار من آثار رسول الله محمد بكي فحفظها في «الخزينة 
الحليمية». وفي كل عام يتبرك عشرات الآلاف من المسلمين في مات الاد يعض 
هذه الآثار الزكيّة المباركة العطرة» وقد حصل بذلك خيرٌ عظيم جسيمٌ كبير من دخول 
بعض النّاس في الإسلام وظهرت حالات شفائيّة سريعة وظاهرة جدًا حتى جُمع بعضّها 
في كتاب طبع مرات وهو «أسرار الآثار النبويّة أدلّة شرعيّة وحالات شفاتيّة» ولله الحمد 
والفضل والثناء والمنة والشكر الجزيل على ما أسدّى من الفضل العميم وصلى الله وسلّم 
على سيدنا محمد وعلى كل النبيين والمرسّلين وءال كلّ وضحب كل وسائر عباد اله 
الصالحيء'. 

يروت الح ۶١‏ الم ٤١‏ اى 
الموافق ۱۷ أيلول ١٠١٠٠ر‏ 


+411۳1۷۳۹٤7 / +411۳۰۰10۷۸ للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي:‎ )١( 
info @sheikhjamilhalim.com : 
sheikhjamilhalim@gmail.com 


قصيدة للأديب الأستاذ الشيخ 
أسامت محمد السيّد 
حفظه الله عزوجل 


فيجوبٌ ساحات E‏ 
فَلَكُمْ تالق في الرَدُودِ مباررا 
بالعلم بالإهانت صاع دليله 
يُضلي به الفجّار من رفراتِه 
يحكي* يُنابيع الزُلال وترتوي 
ويطيح هام عر ونجسم 
ا ل ال 
وکن الیش كيثله می أتث 
بلغ الضلال به مَبالعَ خائن 
في سدة الإجماع قال مقالة 


إِذ يزعم الإجماع إجماء ين في 


6 - مِضْقع: متفنن بأنواع الخطابة والبيان. 
(۲) - تسمّرا: كأنه ثبت كالمسمار. 

(۳) - الْمُجُود: جمع مَجْد. 

)٤(‏ - يحكي: يشبه. 


وتراه في بحر الريادَةٍ أبحرا 
والمجد تلقاة لديه فا 
وتراه في بطن السماء منوّرًا 
يُدمي الأسوة بسيف عر أحمرًا 
ببيانه البركانٌ بات مُسَعّرا 
والحقٌ من ثغر الحليم تفجّرا 
منه الأعاظمُ والأكارمُ في الورى 
يُغوي بكفر الكافرين وما درى 
وكأنهُ للذكر حقًّا ما قرا 
سا وليست في كتابك أشطرا 
خان الأمانة في النصوص وما جرى 
تحكي الضلالة في الأنام ومُنكرا 


ضيق الجخور نا وبررر 


)١(‏ - السَّفْسَطّة: استدلال خاطئ وقياس مركب من الأوهام. 


(؟) - مُذَّمّرا : ملامًا. 


فالقول فيه بالجهالة أسفرا 
IR DENE TE‏ 
فاصدغ بحقكَ يا جيل مُكبرا 


شي الأزهر ومفتي مِصْرٌ وثُلّةُ مِنْ مشايخ ومشاهير وعلماءٍ الأزهر وشيوخ من المذاهب 
الأربعة ومِنْ هيئة كبارٍ علماء الأزهر لهم إجاباتٌ في مَوْضُوع كتَابنَا هذا أثبّتنا أُسْمَاءَهُم منهم: 


-١‏ شي الأزهر العامة سليم البشري رئيش السادة المالكية. 

-١‏ المفتي محمد بخيت المطيعي الحنفي. 

"- الشيحٌ عبد المجيدٍ اللَبّانُ. 

5 - الشيح محمد أمين عثمان محمود الحنفيٌ. 

- الشيحُ محمد النّجدي شيخ السادة الشافعية. 

1- الشيحٌ محمد سبيع الذهبي شي السادة الحنابلة. 

۷-الشيح محمد العربي رزق المدرّسٌ بالقسم العالي. 

8- الشيحُ عبدُ الحميدٍ عمار المدرّس بالقسم العالي. 

4- الشيح علي التحراويٌ المدرّس بالقسم العالي. 

-١‏ الشيحٌ دسوقي عبد الله العربي مِنْ هيئة كبارٍ العلماء في الأزهر. 
-١‏ الشيحُ علي محفوظ المدرّس بقسم الأخصص بالأزهر. 

١١‏ - الشي إبراهيم عيارة الدلجموني المدرّسٌ بقسم التشتخصص بالأزهر. 
١‏ - الشيحُ محمد عليان مِنْ كبارٍ علماء الأزهر. 

-١5‏ الشيحُ أحمد مكي المدرّسٌ بقسم التشتخصص بالأزهر. 

06- الشيحٌ محمد حسين حمدان. 

5- الشيخٌ محمود محمد خطاب السبكئ. 

١١‏ - الشيحٌ سلامة القضاعي العزامي الشافعيٌ. 


- 


أَزْمَرِيُونَ قَايَلُونَ بِالحَق مُتَاصِرُونَ لِلدّين فى هذا البحث الجليل. 


ت 


لكَ الحمدٌ رَيّي على ما أنعمت وأَؤْلَْتَء ولك الشكرٌ على ما أجزلت وأعطيتَ» أحمدُكَ 
ربي حمدًا يلي بجلالِكَ العليّ» وأنت المُئزَّهُ عن صفات الحدوث والجسمية وگل وَضْفٍ 
دَنِيَ» والمقدّسُ عن الشبيه والمثيل والقعودِ والجلوس والمكان العُلُوِيَّ والسّفْلِيَ» والمتعالي 
عن الأبعاض والجوارح والتركيب وأوصاف الملّك والإنبِيَ والجِبّيَّه مدحتٌ نفْسَكَ 
بقولِك: لای کرد تو 4 [سورة الشورى/ »]١١‏ عبت - عقيدة عبدة ي الأصنام والأوثان 
واللمشيية والمجسية CC O O A I O‏ ين 14 ره 
الزخرف/ »]٠١‏ وأْصَلِي وَأْسَلِمُ على سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ م جاء e‏ ا والدّين 
القويّء وعلى آله وصحبه ومَنْ قفا نهجّهم النق؛ ولا عدوا إلا على الظالمينَ والمشبهينَ 
المجسمينَ أتباع إبليس القَوِيّء ورضي اللَّهُ عن أثمة الدّين الصادقين» الذين هم عنه 
مُدافعين» كالباقلانيَ والبغداديّ وإمام الحرمين الجْوَيْنِيَه ورحماتٌ اللَّه وبركاثة على كَل 
إمام صادق كالأشعريّ والماتريديّ والهرريّ. 

أما بعد فقد روينا بالإسنادٍ المُتَصل الصّجيح إلى سَيّدِنَا الصَّحَابِيَ الجَلِيل أنسٍ 
بن مالك رضي اللَّهُ عنه قَالَ: آلا أَحَدِنُكُم گا سمكة هذ شرل الله 5 لا يُحَدِنُكُم 
أا يعدي سا ممه ان من أشواط الشاعة 1 يُرْقَعَ العِلْمُ وَيَظْهَرَ الجَهْلُء وَيَفْسُوَ 
الزْنَاء وَيُشْرَبَ الخَمْنُ وَيَذْهَبَ الرَجَالُ و تبقی اليِسَاءُ حَنّى يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأه قَيِم 
ادا" وبالإسنادٍ إلى أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما بمعناه» وبالإسنادٍ إلى 
أبي هريرة رضي ا e‏ زول الله : دا الإِسْلامٌ غَرِيبَاء وَشيغوة گا يدأ 


للك صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في ءاخر 
الزمان» (£/ 1*07(« حديث (١1/ا535).‏ 


فطوټی لِلْغْرَبَاءِ)» ا إلى عبد الله ين 07 رضي الله عنه قالّ: سمعتُ 

ل الله ك يقول: «إنَّ الله لا يَقِيِضُ العِلْمَ انْترّاعًا يَنْتَرِعْهُ مِنَ العِبَادِء وَلَكِنْ يَقِْيِضُ 
ايل بِقَبْضٍ العْلَمَكِ حَنّى إا لم ب ببق الما اَذ الئّاسُ رُءُوسَا جال فَسَعِلُوا فََفْعَا 
بير عل ٠‏ فَصَلُوا وَأصَلُواا”". 

وقد جاءَ الزَّمَنُ الذي تَحَقَّقَ فيه خبرٌُ الصَّادِقَ المصدوق عليه الصلاهٌ والسَّلَامُ بِقَبْضِ 

العلماء ول الم فقد تَصَدَّرَ فريقٌ مِنّ لجال بينَ الاس قا وا بر 
أَنْ يََأَمّلُوا لذلك» فَحَبَطُوا خَبْطَ عَشْوَاءَ وضَلُوا عن جَادَةٍ الراب وحَادُوا بالنّاس إلى تاع 
غير سبيل المؤمنينَ» فعليهم مِنَ الله ما يَسْمَحِقُونَ. 


(۱) صحيح مسلم» باب بدأ الإسلام غريباء (۱/ »)١172١‏ حديث .)١55(‏ 
(۲( صحيح البخاري» دار طوق النجاة» طا ۲۲٤١اه‏ بات: كيف يُقبض العلم» 50/ ۱« حديث 
.)٠۰(‏ 


1١6 


فصل 
في بيان ما هو رأسمال المؤمن 


رأشمال المؤمن إيمائًهُ» فهو أغلى ما عنده وأَؤْلَى ما عليه الحِمَاظٌ عليه وصّوْنهُ هذا 
ون الصّدرَ الأول مِنَ الصحابة رِضْوَانُ اللِّ عليهم ومَنْ تَبعَهُمِ بإحسانٍ كانوا مُجْمِعِينَ على 


تنزيه اللَّهِ تعالى عن مُشابهة المخلوقينَ» واستحالة أَنْ يکود الله َر وَجَلٌ جسمًا أو أَنْ يَحْوِيَهُ 
مكانٌ وكانوا يَعْدُونَ المُشَبَّةَ والمُجَسَمَ في زُمْرَةٍ المارقِينَ مِنَ الدّين المفارقِينَ لجماعة 
المسلمينَ”"» فعن سَيّدِنَا عَلِيَ رضي اللَّهُ عنه قال: «سيرجعٌ قوم مِنْ هذه الْأَمّةِ عند اقتراب 
السَّاعَةَ كُفَارَاء قال رَجُلٌّ: يا أميرَ المؤمنين؛ كُفْرُهُم بماذا؟ أَبِالإخدّاث أَمْ بالإنگار؟ فَقَالَ: 
بل بالإنكار, ينْكَرُونَ خَالِقَهُم فَيَصِفُونَهُ بالجسم والأعضاء)”". 

وعلى ذلك دَرَجَ اسلف الصالح بلا خلافيء فقد روى اللَّالْكَائِئُ في شرح أصُول اعتقاد 
آهل السنَة والجماعة عن نعم بن حَمَّادٍ قال: «مَن شَبّه الله بشَىءٍ مِنْ حَلْقهِ فَقَدْ َر وَمَنْ 
أَنْكَرَ ما وَصَفَ الله به تَفْسَهُ قَقَدْ كَفْنَ قاين فِيمَاوَصَفْ الله به نَفْسَهُ وشو تَشْبِيه) اھ 
وروی أَيْضًا عن إسحاقٌ بن راهويه قالّ: مَنْ وَصَف اللَّهَ قَمَبَهَ صِفَاتِهِ بصفات أحدٍ مِنْ 
خَلْقٍ الله فهو كافرٌ باللّه العظيم»”؟» وحَكى أنَّ داو الجواربيّ لما أظهرٌ مقالةً التَّمْبِيهِ اجتمعَ 
إليه آهل واسط بالعراق؛ منهم: محمدٌ بنْ يزيد وخالدٌ الطحانٌ وهُمَيْمُ وغيرُهم, فَأتَا أمير 
البلدِ وأخبروه بمقالته» فأجمعوا على سَفْكِ دَمه» فاتفق أَنْ مات داودٌ قبل أَنْ يَقْدِرُوا عليه 


)١(‏ كما حكي ذلك القشيري في تفسيره» وسيأتي نقله عند الكلام على تفسير قوله تعالى: #دَآَخْرَجَ لَهُمْ جلا 
حسدا له حوارٌ € . 

(۲) فخر الدين محمد بن محمد بن عثمان بن عمر ابن المعلم القرشي (ت:75/اه)؛ نجم المهتدي ورجم 
المعتدي» تحقيق بلال السقاء سورية» دمشق» دار التقوى» 514١‏ ١ه/‏ ۲۰۱۹ ر» (۲/ .)٤۸۳‏ 

(۳) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد آهل السنة» دار طيبة» ط۰۸ 577 ١ه/‏ ۲۰۰۳ر» (۳/ 0۸۷). 


(5) المصدر السابق» (۳/ .)٥۸۸‏ 


فلم يُصَلْ عليه أحدٌ مِنْ علماءِ آهل وَاسِط. اه”". وعلى مغل هذا درج الأقمة الأريعت 
فَحَكَوَا تنزية الله عن الجسم وَحَكَمُوا بكفر المجسمة» وذلكَ لمن شد طرفًا مِنَ العلم ظاهرٌ 
معلوةٌ غنيٌ عن الإطالة فى التدليل عليه. 


.)087 /۳( اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» دار طيبة» ط۰۸ 577 ١ه/ ۲۰۰۳ر»‎ )١( 


۱۷ 


3 ْ و 00 
في بيان مَنْ هو الغالم الملعون 


قال الله فاق :و فت الزن نرا ونا تور تيل عل لمان دان وق أبن 
A‏ كاذ ا كتقرك # لبور السافدةا اذك وورة ف الآفر: 1إذا ظهدت. 
الدع وَسَكَتَّ العَالِمُ لَعَنَهُ الله والمرادُ بالبدع هنا العقائدٌُ الفاسدةٌ المخالفةٌ لعقيدة 
أهل السّنّةَ والجماعةء وقَالَ الإمامُ أبو عَلِنَ الدَّقَاقُ فيما رواه عنه القُشِيريُ في الرسالة: 
«السَّاكتٌ عن الكق شَيْطان اخ إلى لما رََنِتٌ انْتِشَارَ القَسَادٍوَتَطَايُرَ الصَّلال وَفرق 
التشبيه اجيم مَلَآت المَوَاقَعَ وَالمَضَائِيّاتء وَأَفْسَدُوا الكُتْبَ وَحََهُوا الأَسْفَانَ وَاشَْرَوا 
المَطَايعَ وَالمَعَارضء وَسَمّمُوا مَتَاهِج الجَامِعَاتِ وَالمَعَاهِد وَاسْعَولَا عَلَى مات الوَسَائِلٍ 
وَالمَوَاقِع تشر عقيدة التشبيه والتجسيم وتكذيب القرءان, والتمهيدٍ لنشر الأديانٍ الفاسدة 
والعقائدٍ الكاسدةء ورأيتٌ أَنَّ أكثرٌ مَنْ تَصَدَّرُوا وَتَصَدَّوْا للتدريس والخَطابة والتأليف 
والمحاضرات والمشاركة في المؤتمرات أَضْحَوْا ساكتينَ عن إنكارٍ المنكر ولا يُحَذّرونَ مِنّ 
التشبيه والتجسيم» وقيامًا مِيّي بالواجب الشرعيّ والفرض الدَّينيَ رأيث أَنْ أْصَبٌَ رسالة» 
يَقْرْبُ فَهْمُهَا إلى العوام لسهولة عباراتهاء وتَسْهُلُ مُطَالعَمْهَاك وه على ذلك تَشْفِي عَلِيلَ 
الاي بالبيان الذي لا لبس فيه» وتهدي الحَيْرَاتَ إلى الحَقٍ الذي لا نِرَاعَ عليه» وكش 
مذهب الأئمة الأربعة في حُكْم المجسم بالتُقُولٍ الشافيات الكافيات» فرأيتٌ أَنَّ هذا الأمرّ 
ِن أبلغ المهمّات لما اشعمل عليه ِن تعظيم الله عرَوجَلّ بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات» 
وحِفْظ دين العام عليهم بِصَدِّهِم عن إلحادٍ السفهاء السفلاءء فإِنَنَا صِرْنَا في زمن فة العلم 
فيه وْرَة التلبيس تُتَارَعُ في كُفرِ مَنْ عَبَدَ غير الله عر وَجَلّ» وكفى بها مصيبة» فَآلْجَأَتْنا 


)١(‏ وفي كتاب السنة لأبي بكر بن الخلال: (إِذَا ظَهَرَتِ الدَعٌ وَسْبٌ أَصْحَابِي فَعَلَى العام أن يُظْهرَ عِلْمَكُ فَإِنْ 
لَمْ يَْعَلْ فَعَلَيْهِ لته اللَهِ وَالملائكّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ» دار الراية» الریاض» ط١ء‏ ١51١ه/‏ 1989رء 
(7/595). 


(۲( عبد الكريم بن هوازن القشيري» الرسالة القشيرية» دار المعارف» القاهرة» )7 (TE‏ 


۱۸ 


الحاجة إلى تبيين البَيّن» والنّذليل على الواضح الظاهر» وإشاعة المعلوم المُنْتَشْرِ فَمَرَعْتُ 
فى المقصود مُتَوَكَلُا على المولى المعبود» وإليه أرغبٌ بالعوفيق للسَّدَادٍ والمن بالقبولء 
ولِشِدَةٍ حَاجَة وَعَظِيم أَحَجَيَةٍ عض الأقْوَال وَالفََائِدِ تَعَمَذتا تَكْرَارَهَا في أكْثَرَ مِنْ مَوْضِع. 


اعلمْ رحمكٌ الله أن الجسم هو المُرَكَبُ المُوَلَنْ بحيتُ يكونُ له طول وعَزض ض وسَمْكُ» 
وعليه فإنَّ معنى «الجسم» لا يَْقَكُ عن التركيب والتأليفبء يقول الله عَرَّ وَجَلّ: #وراده 
لوي اه بوتي مُلَكهُء سن يناه وله وس لي » 
[سورة البقرة/ 40 7]» وتقول العربُ: فلانٌ أَجْسَمُ مِنْ فُلَانِ"2, ولا فعض للزيادة فى عير علق 
ءاخر ِل أنْ يكون مُشْتَمِلًا على أبعاض زائدةء وذلك دلي التَجَرُؤ والانقسام وال کیب 
والتأليف» وهذا المعنى يُذْرِكُهُ كُلُ أَحَدٍ ر عرف معنى الجسم بأيّ لَقَةِ كانَ وعلى أي مِلَّةِ گانَء 

حي الصبياة فنك نجل خم اناد بوضهم على يعض بزيادة فى ضخانة العم أواطواه 
فيقولٌ أحدّهم: + آنا أَجْسَمْ منكٌ» فَأُسَاوِيكَ مرتين» وَأَزِيدُ عليكَ بالطول قدرَ كذا وكذا؛ 
فَيُذْرك التَبَعْض والتّجَرُوْ والزيادة بالتأليف والأجزاءء قال إمامٌ الحرمين الجْوَيْبِيٌ: الجسم 
هو الموَلّفٌ في حقيقة اللغةء ولذلكَ يُقَالْ في شخصٍ فَضَلَ شخصًا بِالعَبَاَة"© وكثرة تاف 
الأجراء: إِنَّهُ أَخْتَمْ. منه» وإِنّهُ جَسِيمٌ» ولا وَجْهَ لِحَمْلٍ المبالغة إل على تالف ؛ الأجزاي فإذا 
أَنْبَآنَنَا المبالغة المأخوذةٌ مِنَ الجسم على زيادة التأليفب فَاسْمٌ الجسم بعك انيدل على 
أضل التأليف» إذ «الأعْلَم» ّما دل على مَريَّةٍ في العم دل «العَالِمٌ) اا اه" وال 
الشَيْحُ مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَاكَ الحَلَبِيُ 2-5 (ت: ۲۲۸٠ه)‏ في نُخْبَةِ الأكلي: «فَالحِسْمُ 
اه لْمُرَكّبِ اطق الإِجْمَاع) اه 


.)" ٤٤ أيوب بن موسى الحسيني القريميء أبو البقاء الكفوي» الكليات» مؤمسة الرسالة» بیروت» (ص‎ )١( 

() العَبْلُ: الضخم من كل شىء والعبالة: الضخامة. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ت: ۷١۸ه)»‏ القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» ط۸ 
(WTA gaat‏ 

(۳) أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني, الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. مكتبة الخانجي؛ 
مصرء 59١١ه/‏ ١٠1965رء(ص‏ 57-57). 

(4) محمد بن سليمان العلبي الزيخاويء فبة الآ ارح بد الأمالي» (ضى ١؟):‏ 


0 


فصل 
من وجوه منع تميس الله بالجسم بأ بِنَص المَزْءَان 


1ب لم يرد قي الع إِطْلَاقَهُ عَلَى الله وَهُوَ مِنَ الإلْحَادٍ الذي تهى الله تَعَالَى عنه 
بقوله: #وَرَاده: سط ف اللي والجس م وله بُو مڪ م يسا وله وس 
عا 1س الأعراف/ ١8٠‏ ]. 
۲-أطلق الله هذا الاسم على المخلوق في حق طالوت :وراد بَسَطة ف اللو 
والس 4 [سورة البقرة/ ۷٤۲]ء‏ والجسمٌ يقبل الزيادة والنَفَصَانَ ويحتاج إلى مُخَصّصٍ 
خَصَّصَّهُ وجعلّهُ على ما هو عليه» كما أخير الل تعالى: لر ڪل سىء عند ودار € [سورة 
الرعد/ ۸]. 
۳- الجسم لا يكونٌ إل حَادِنًا له بدايةٌ» أي: وُجدَ بعد عَدَم» والله تعالى أز آبديٰ» 


ور م 


قال الله تعالى: مر الول وخر € [سورة الحديد/ ]. 
ار يكونٌ مُوَلَهًا ع من أجزاء وأبعاض» والله تعالى ذم م المشركينٌ فقال: 
© وجعلوا له ١ن‏ عبادِوء جر ص # [سورة الزخرف/ .]٠١‏ 
-٥‏ الجسم لا یکون إلا مخلوقًاء قَالَ الله تعالى: یکی گل تیو مدره قربا [سورة 
الفرقان/ ۲]. 
-١‏ الجسم داخل معناه في الجسدء فَيْقّال للمجسمة: لِم منعثّم تسمية الله بالجسدٍ 
واعتقدتم أنه جسمٌ؟ قال اللَّهُ تعالى: َم يزد وَلَمَّ يولد € [سورة الإخلاص/ *]. 


100 > ر 


العالمينَ» قال تعالى: 75 4 یلعای 4 آم ل ف 1۷ 


8- سَيدُنَا إبراهيمٌُ عليه السلامٌ سَمَّى قومَهُ الذينَ عبدوا الشمس والقمر اكوك 


. شركينَ وتَرَاً منهم ودر الله عَنْ التغير وصفات الأجسام بقوله: ‏ فما را أَلشَّمسَ بَازِمَة 


۲١ 


ا خم ی کر TT‏ سو كذ رلا برسم دس > > 


اك د ب ار فلا أفلت َال ب ِنَقَوْرِ ِي ری ما کرو ن نَ #[سورة الأنعام/ CEVA‏ ولا 
َك أَنّهَا أجسامً» وَقَدْ أَضَافَهَا الله عَرَ وَجَلَّ لَه سه تَشْرِيًا لَهَا قَمَالَ: ولك حجَستا 8 ي ا 
اهي عل قووف #[سورة الأنعام/ .[AT‏ 


4- يُقَالُ للمشبهة: لو جَوَرتُم على الل تسميتةُ بالجسم لجات عليه الأعراض التي 
يَتَصِفْ بها الجسم أَنّهَا لازمة له» كالحركة والسّكُونِ والاتّصَال والانفصال والحش والمَش 
والجَّش وغيرٍ ذلكَ» وهذا مَنْفِيٌ عن الله ينض القرءان» قال الل تعالى: اكلا ضري يله 
آ4 ا النحل/ .]۷٤‏ ۰ 1 

-٠١‏ الذي يقول: «اللهُ جسمٌ لا كالأجسام» كالذي يقول: «الله حادث لا كالحادثين»» 
أو (جسد لا اضيا أو الإنسان لا كالإنس»» وهذا منفيٌ عن الله بقوله تعالى: 
َم ميد ولم بود 4 وقوله تعالى: #هل تَعَلمُ له سَمِيّا € [سورة مريم/ 18]. 

-١‏ الذي يقول: «اللهُ جسم أو يعتقدُ ذلك فهو ينفي عَن اللَّهِ الخالقيةء قَالَ تعالى: 
3% این عد کمن اا کا اماد کڪ وت € [سورة النحل/ »]١۷‏ والجسمُ لا يخلقٌ جسمّاء لِأَنَّ 
المكمائلات يَجُوز عَلَيْهَا ما يَجُورُ عَلَى بَعْضِهًا. 

امه ل ل با lg‏ قال 
تعالى: # وَقَانوا أَعمَدَ لمن وکا © ل عنم 1115 0 نكا التكوت ا 
هذه وى ارش وَيخِرٌ َال ل هدًا )أن د دعوا 0 O‏ [سورة مريم]» والولدٌ مِنْ 
دواعي الجشم. 

1 - المجسمٌْ الذي يفهمٌ معنى الجسم: عبد الله أم عبد ع غيرة؟ عبد الجسم ولاشك 
عند العقلا ء أن الجسم هو غير الله قَطعًاء لأنّ اللّهَ خالق كَل شىء؛ فالنتجيةٌ البِيَتَةُ 
الواضحةٌ أن المجسمّ عَبَدَ غير اللَّهِ ولم يَعْبْدِ اللةء والذي يعبدُ غيرٌ اللَّهِ هل يسك في 
شركه؟ بل هذا عَيْنُ السك الذي تَهَى اللّهُ عنه وَتَوَعَدَ أَهْلَهُ بقوله تعالى: # ووم سرهم يما 


محم سے عبتي ب رن 


(۱) قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم: قال هدَارَقَ © هو سؤال استفهامي بمعنى الإنكار» أي يقول لهم 
معترضًا ومنكرًا عليهم : أهذا ربي كما تزعمون. 


۲۲ 


AEE‏ أن شاو کم ادبن هنم وَحمُونَ € [سورة الأنعام/ ۲۲]ء ثُمَّ إنَّ الله تعالى يقول: 
قن اموا يًل ا ءامن پو فقَدِ آَهْنَدَوأ وَإِن وا ّا هُمّْ في شِقَاقٍ © [سورة البقرة/ »]١۳۷‏ 
لبيل مَآءَامَنمُ بو * ولم يَقُلَ: «ببعض ماءامنتم به)» والأنبياءً وَحَّدُوا اللّهَ تعالى وتَقَضُوا 
عبادة الأصنام والأجسام والشَّقَاقٌ: الخلاف والمّحَادَّةٌ والعَدَاء وخلافٌ الإيمان: الكفرٌُ. 


4 المجسمٌ الذي يفهم معنى الجسم كدب القرءان كقوله تَعَالَى: ایس کد 
شت 42 [سورة الشورى/ »]١١‏ ومَنْ كَذَّبٌ القرءانَ فاللَّهُ توَعَدَهُ بقوله: # وَمَنَ أظلم مِمَّنِ فی 
عَلَ لَه حكزبا أو کذب پال لما جاده الس وجه مو زَلحَكَدفْرِينَ *[سورة العنكبوت/ »]٦۸‏ 
وفيه الد على مَنْ يقول: في تكفيرٍ المجسم قولان. 

0- المجسمُ اعتقد أَنَّ معبودَة إل وهو الجسمُ» فيكون أثبت الألُوهِيّة للجسم لا لله: 


ن < ر عط ور بو ل 980 


9 # وقال آله لا دوا هين أنين تما هو لَه وكد فى فأرَهبون ه [سورة النحل/ .]١١‏ 


7- الجسم مخلوقٌ لا تَصَيْفَ له في هذا العالم» واللة حَذَرَتا قَقَالَ تعَاَى: «وََامَنعٌ 


می ر د ر ع ات روق ر ل ا -ه 7 
من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك فإن فَعَلَتَ فإنك إذا من الظلامينَ © [سورة يونس/5١٠1]»‏ فكيف 


يُجْعَلْ المخلوقٌ مُتَصَرَّفًا فى المخلوقات؟! 
١١‏ - مِنْ أسماءٍ اللَّهِ الحسنى: المُصّوّرُ قال الله تَعالَى:8 هو أسّهُالكَِقُ البائ © [سورة 


ار آع ارق الور والأشكال» فف بج الله خسوا اا عذاقلت 


- المجسّمُ يعبّدُ جسمًا تخيّلَهُ والجسم قيل: إِنَهُ ما له طول وعرضٌ وعمقٌ» وقيل: 
ما تركب مِنْ جزءَيْنِ فأكثر» وعلى التعريقَيْنِ فهو غيرٌ الله بلا شك فانطبق على المجسم 
قول الله تعالى في سورة الطور: لام هم لَه عي هو بحن َه حَمَامْرِْنَ © 4. فَأَفْبَتَ القرءَانٌ 
أنَّ عاب الجسم الذي هو غيرٌ اللّه قطعًا مشرك. 

- قال الله تعالى في سورة الأعراف: حى إدا امهم رسلا سووهم الوا أن ما كنحم 
و 5 رع ج م سر ده ساي سدس ومس 2 بج مر قن ب ر ص 
تدعون فن دورف آله الوأ صَلُوا عدا وَصَهِدُوأ ع انش هم انوا كَفْرنَ 4Y‏ ولا یتماری 
اثنانٍ أَنَّ كُفْرَهم كان بعبادة غير الله والجسمُ عند العاقل غير الله بلا شك 


E 


٠‏ قَالَ الله تعالى في سورة يُونس:# وَيَحَبُدُوت ين ذوت ألما لا يرهم ولا 
يتَمَعْهُم 4إلى قوله تعالى: لسْبَحَنسَهُ وتک عا مشركنت ))۰ فَمَنْ عَبَدَ غير الله فهو 
مشرك بض الآيةِ» وكيم يكونٌ المشرك مسلمًا؟! سبحائك رَيَى هذا بهتانٌ عظيمٌ. 

لقال الله تعالى في سورة الأنبياء: إنَحَكُمْ وما عدوت ين دوين آل 4 كما 
يفعلٌ المجشم حصب ھر اشر لهسا وردورت ا فَمَنْ كان حصب جهنم هو 
ومعبودُهٌ مِنْ أينَ يكونُ مؤمئًا ؟! 

7 الذي قرّرناه ظاهرٌ أشدّ الظهورٍ في سورة ما أكثرٌ ما يردَّدُها آهل الإيمان وهي 
قوله تعالى: فل يما المكيروت (0) لآ قد مادو )ول أنثر عليذوت مآ عب 
© وَل انایڈ اعدم © وک اش عليذون مآ اعد © لك دبنگ وَل وین © [سورة 
الكافرون]» بيت السُورَةٌ أَنَّ المعبودَيْن إذا تباينا اقتضّى ذلك تَبَايْنَ ديتي الحَابدَيْن» ولا شَكَّ 
أنَّ الجسم ليس هو الله تعالى وأَنَّهُ مُبَاينٌ له سبحاتة» فقبتٌ أَنَّ عابدَ الجسم ليس عابدًا لله 
تعالى» واقتضّى ذلك أنه ليس على دين الإسلام. 1 

ولو تصمّحَ الإنسانٌ القرءَانَ متنبّهًا غير معاندٍ لَمَرّ على عشرات الآيات التي تُفيدُ هذا 
المعنى. 

فالعجبٌ مِنْ قول المخالف: إِنَّ المجسّمَّ مسلءٌ! فإنَّ معتى المسلم المعتقدُ لدين 
الإسلام» فهل يجرؤٌأَنْ يقول: إِنَّ الدينَ والاعتقادَ الذي عليه المجسّمٌ هو الإسلامٌُ الذي جاء 
به سيدنا محمد بن عبد اللّهِ ب ؟ إِنْ قال: هو الدين الحقُ فقد صار مجمّمًا مغلّه» وإِنْ 
قال: ليس هو دين الإسلام فكيف يُسمِّيهِ مسلمًا ؟! وكيف يكون المجسّمٌ مؤمئًا وهو لم 
يعرف اللَّهَ تعالى فيقول: اللَّهُ ذو طول وعرض وعمت وتركيب وله أجزاءً ؟ وهذا هو الجسم» 
فيجعله محتاجًا لمركّب ويُقبتٌ له أمثالًا وأشباهًا لا نُحصّى فضلًا عن شبيهِ واحدٍء فيكزِّبُ 
بهذه الآيات كلّها ثم يُدَّعَى مع هذا كوثهُ مؤمئًا مسلمًا إِنَّ هذا لفسادٌ مُبِينٌ. 


۲٤ 


من وجوه مَنع تسمِيّّ الله بالجشم بِنص الحديث 


١‏ - كيف يكونٌ المجسّمٌ مسلمًا وقد أخرجٍ ابن أبي شيبة'""» وعبدٌ بن حميد”"» وأبو 
سا ب ني في الكبرى” 3 وغيرهم مرفوعًا: (مَنْ قَالَ: وضيث باللّهِ ر ربا وَبالِإِسْلام 
ديا و مُحَمٍرَُولا وَجبَتْ له انهاه وفي حديث إسلام زيدٍ بن سعنة عند ابن حبَاك: 
أضهئك يا عم رأثي قد رضيث باللّهِ ر ربا وبالإسلام ديا وبمحمد م نَبِيًا) 229 والمجِسِمُ 
لم يرض باللّهِ ريا بل رضي الجسم المُتَخَيّلَ رَبّا وإلهّاء فلا يكونُ مسلمًا ولا تجبُ له الجَنّةُ 
ولا يشم رائحتّها ولا كرامة. 

۲- قا رَسُولُ الله 4: «الإِيمَانَ أن تؤْمِنَ الله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتِهِ وَرْسْلِهِ وَالِيَوْم الآخِرِ 
وَتْؤْمِنَ بِالقَدَرٍ خَيْرِو وَشَرّوا”"2» وهذه الصيغة تفيدُ الحصرٌ كما هو معروفٌ» ففي الحديث 
تصريځ منه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بان َنْ لم يُؤْمِنْ بالله أي لم د ذه إلا ومعبودًا فهو غير 
مُتَحَقّق بالإيمان. والمجيَمٌ لم يمن باللّه بل عَامَنَ بألوهيّة َة جسم تخيّلَهُ وتوهّمَهُ فمِنْ أين 
0 للإيمان سبیل إليه ؟! 


)000 أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي تي العبسي (ت: «(a٥‏ 
الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار. مكتبة الرشدء الرياضء ط١ء‏ ۹١٤۱ھ‏ (7"57/5)؛ حديث 
١ .)۹۸۸(‏ 

(۲) أبو محمد عبد بن حُميد بن نصر (ت: 59 ١ه)»‏ المنتخب من مسند عبد بن حميد» مكتبة السنة» 
القاهرة» ط۰۱ 5٠/8‏ ١1ه/‏ 98/8١ارء‏ (ص ۳۰۸). 

)۳( ا الس ا و عي O‏ حديث .)۱٥۹۲۹(‏ 


بتع اده > عن سم 


)2 أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد التميمي الدارمي البُستي (ت: «ao‏ 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» نونس السا روت 5 £ اقم ةو اورم «(o1|‏ 
حديث (۲۸۸). 


(7) سنن أبى داود. /١(‏ 5 7), حديث (۲۱). 


۲0 


ار ا الإسلام وقد قال كَكِ: «الإسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أذ لا إل 
اللا فة خا ول الله الد » والمجسِمُ مُكَذّبٌ بشهادة لا إلة إلا الل إن 


م حقيقة اعتقاده: بم هو الله حا قائ يكوخ مسلقا !! 


5- صح في الحديث المتواتر: «حَنَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلة إل الله وَيَؤّمِتُوا بي وَيمَا 
جفْت يها(" فَشَرَطَ لصحة الإيمان النَطْقَ بالشهادة وتصديق القلب ك 
لني مُحَمَدَ 5 ولا يجرؤُ متعالِمٌ ينتسبُ إلى أهل السُئَةِ على الزعم بان المجسّمَ عَامَنَ في 
دكن التوحيدالأعظم یما جاء به رسو اله ب وأ ما يعتقذة في لله هو مادعا ليه الي 
كل ويله عن رَه إلا أن نزع ما د يتستَّرُ به مِن ادعاء مذهب أهل الإيمان والتّيزيه ويُعْلنَ 
صراحة انتسابّهُ إلى مذهب التَّشْبِيهِ والتّمثيل. 


IC‏ «مَنْ قَالَ: لا إلة إلا الله وَكَفَرَ ما يُحْبَدُ 
مِنْ دون اللَّهِ حَوُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى اللَهِا"» فاشترط مع القول ليحك له بحكم 
الإسلام أَنْ يَكْفْرَ بما يُعْبَدُ ِن دون الل والمجيّمُ لم يَف بما + يُعْبَدُ مِنْ دون الله بل هو 
يُعَظّمُهُ ويعبْدُهُ ويتذلّلُ له مِنْ دون اللَّه فلا يكونٌ مِنَ المؤمنينَ ولا تنطبق عليه أحكامُهم 
بتص الحديث. 


5- سبوا ار امسا بن «١يَشْتمْنِي‏ ابْنُءَادَمَ 
وَمَا يَنبَغِي لَه اَن يَشْتمَنِي) م قَالَ: «وَأَمّا ضَمْمُهُ فَقَوْلّهُ: إن لي وَلَدَاءء فسمّى اللّهُ عر وَجَل 


2z 


)١(‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» »)۳١/١(‏ حديث 
(۸). 

(؟) المضدر السابقء» باب الأمر يقعال التاس حى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله /١(‏ 87)غ حديث 
(۱). 

59) ' المضدر السا( ۴ ديت( 


و ےہ ور وو لوم e‏ 


)٤(‏ صحيح البخاري» باب ما جاء في فل الله فاد چو اليف راا دن سيد وخر ارت 
نه »)۱۰١/٤(‏ حديث (۳۱۹۳). 

(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» ط۰۱ ١١٤٠١ه/٠٠٠۲ر»‏ مسند أبي هريرة »)٩١ /٠١(‏ 
حديث .)41١5(‏ 


NE 


SS 
في الفتح: (وَيُوْخَذُ منه أَنَّ مَنْ نَسَبَ غيرّة إلى أمر لا يليق يُطْلَقُ عليه أنه شَكَمَُ) اه‎ 
وهذا يقتضي أَنَّ ناسب الجسميّة إلى اله تعالى شاتمٌ له إذ الجسميّةُ لا تليق به تعالى إجما عا‎ 

وشاتمُ لر سبحاته ليس إلا كافرًا بلا رد 


/ا- أخرج أبو القاسم بن بِشْرَانَ في الأمالي'"» والبيهقي في الأسماءٍ والصفات“ 
مرفوعًا ( وَلَمْ یکی لمَكُفُوًا لذ ن4 وَلّمْ يَكْنْ لَهُ شبة وَلا ِد لَيْسَ گیځله شئ . 


وفى مِثْل هذه الأحاديث كثرةً لو أَرَْنَا تَعَبْعَهَا. 


000 أحمد بن علي بن محمد» ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بيروت» 
۹ه (۸/ € ۷). 

(۲) أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران البغدادي (ت: ١٠٠٤ه)»ء‏ أمالي ابن بشران؛ دار 
الوطن» الریاض» ط۰۱ ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷ ر» (ص ٩۸)ء‏ حديث (150). 

(۳) أبو بكر البيهقي» الأسماء والصفات» مكتبة السوادي» جدة» ط ۱ء ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳ر» باب 
أبواب ذكر الأسماء التي ت لي O NC‏ بلفظ: لم يَكُنْ 


شيية لا عذل لس كجفله کی٤‏ ون (۲/ 0004 حديث (/500)» بلفظ: «لم يَكُنْ عم م 
ولَيْس كَمِثْلِهِ شَئة) . 


۲۷ 


في دلاليّ النضوص على استخالت الجسم في حَقٌ 
البَارئ عَرْوَحَِل 


000 لاله على تنزيه الله عن الجسم كثيرةً جدًا: 
قول تعالى: اليس كو س ) [سورة الشورى/ ١1ء‏ وهي ضرح ية في 

نل قم َعَم أن الله جسم فقد ذب بهاء قال الرازيْ 
في تفسيره: اتج عُلَمَاءً التَوْحِيدٍ قَدِيمًا وَحَدِينًا بِهَذِه الايَة في تفي َوْنِهِ الى جسمًا 
مركا مِنَ الأغضًاءٍ وَالأَجْرَاء ء وَحَاصِلًا في المكان وَالِجِهَة وَقَانُوا: لَوْ گان جسمًا لَكَانَ ملد 
لائر الأَجْسَامء فَيَلْرَمُ حصُولٌ الأمقال وَالأَشْبَاءِ لَه وَذَِكَ بَاطِلٌ بصَرِيح قله تَعَالَى: ال 
ْو سء )» اه2". وقَالَ القُمَيْرِيُ في تفسير الآية: «ويقال: معناه: ليس له مغل إذ 
لواكاة له ل لكاة کل سے وهو ھی فلا قال عا کر كرك 4 فما لين 
له مِفل» والحَقٌ لا شَبِية له في ذاته ولا في صفاته ولا في أحكامه, وقد وقَ قومٌ في تشبيه دته 
بذات المخلوقينَ فوصفوه بِالحَبٍّ والنهاية والكَوْنٍ في المكان» وأقبح قولا منهم مَنْ وصفوه 
بالجوارح والآلات؛ فَظَنُوا أنَّ بَصَرَهُ في حَدَقَةِ» وَسَمْعَهُ في عُضْوء وَقُدْرَتَهُ في يَدِ.. إلى غير 
ذلك وقومٌ قَاسُوا حكْمَهُ على حُكْم عِبَادِِ فقالوا: ما يكونُ مِنّ الخَلْقٍ قَبِيحًا فمنه قبيعٌ» 
وما ES‏ ! وهؤلاءِ كُلْهُم أَصْحَابُ الُمبِيدَء والحق مُشتحق 
للتّنزيه دون التشبية) من ف مُسْتَحق للتَوْحِيدٍ دُونَ التَحْدِيدِ) اه" . 

ومنها: قولهُ تَعَاَى : دلا تَصْرهواهآلَْمتَالَ4 [سورة النحل/ 2675 قَالَ الحَازنُ في تفسير: 
«يعني: لاش Cm N‏ 
)١(‏ محمد بن عمر بن الحسن» فخر الدين الرازي» خطيب الري» تفسير الرازي» دار إحياء التراث العربي» 

ط“ل ٤۲۰‏ ۱ه (۲۷/ "ل ه). 


العامة للکتاب» ط۳» (۳/ 50 7). 


۲۸ 


بيده وفى ملکه» فكيف يُسَبَّه الخالق بالمخلوق» أو الرَازقٌ بالمرزوق» أو القادرٌ بالعاجز») 
اھ . ولو کان الله جسمًا لكانت أمثالّه لا تُخْصَىء تعالى الله عر وَجَلّ. 

ومنها: قول تَعَالّى: #ويه ألْمَكَلُ الْأَمَلَ #[سورة النحل/ »]+١‏ فقد قَالَ ابنُ أبي حَاتم: «عن 
ابن عباس رضي اللَّهُ عنهما في قوله :ويه ْمَل الْأَعَلَ 4 قال: يقول: ليس كمغله شى 
اھ 


عون" ري 


ومنها: قول تَعَالَى: ھل تا له ا 1س مريم/ 16]» فقد روی ابن جَرِيرٍ الطْبَرِيُ 
وغير عن مُجَاهِدٍ عن ابن عباس رضي اللَّهُ عنهماء وعن قََادَةَ: ن السّمِيَ هو المثل 
والعذل”". فلو کان الله جسمًا لكان له أمثال لا يُخْصَّوْنَ. 


ومنها: قول تعَالَى حكايةً عن سيدنا إبراهيم عليه السَّلَامُ في مُحَاجَته مَنْ عَبَدَ مِنْ قَومِ 


أجسامًا عُلويَةٌ هي الثَيَرَاتُ الَّلاثُ: لال ل حت الآفليت [سورة الأنعام/ 1/5] » فقد 
قال الرازيُ في تفسيره: هذه الآيةٌ تَدُلُ على أنه تعالى ليس بجسم؛ إذ لو كانَ جسما لكان 
غاتبًا عَنّا أبدًا فكانَ فلا أبداء وأيضًا: يَمْمَبِعٌ أن يكونَ تعالى يَنْزِلُ مِنَ العَرْش إلى السماء تاره 
ويَضْعَدٌ مِنَ السماءِ إلى العرش أُخْرَى. إلا لَحَصَلّ معنى الأقول) اه( وقال في تفسير قَؤْلٍ 
الله تعالى: ٭ وھو الى جل کک الشُجوم مدأ يها فى ظُلْمتٍ أل وَالْبحر 4 [سورة الأنعام/ ۹۷]: 
«الْوَجْهُ الخَامش: يُمْكِنٌ آل #لبتدواً 207 ظلْمَتِ لبر وار * أَيْ: في لمات 
التغطيل وَالتَشْبِيهء فَإِنَّ المعَطِلَ يَنْفِي كَوْنَهُ فَاعِلًا مُخْتارَاء وَالمشَبَه يطبت كَوْنَهُ تَعَالَى جشمًا 
مُخْقِصًا بالمكانء فَهوَ تعاَى حَلَىَ هَذِه النُجُوء لِيهْعَدَى بها في هَدَيْن النوْعَْنٍ مِنَ الظُلْمَاتٍ) 
إلى أن قال: «وأما وَجْهُ الاهتداءِ بها في ظلُمَاتِ بحر التَضْبِيه لأا تقُولُ: إِنَهُ لا عَيْبَ يقد 


لباب اریز فى معاق الفنري[ داز الك العلميةة يروك طا 418 اله زثار 14 


)۲( عبد الرَّحْمْنِ بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» ابن أبي حاتم الرازي» تفسير ابن أبي حاتم» مكتبة 
نزار مصطفى الباز» ط۳ ٤۱۹‏ ۱اه .(TYAV/V)‏ 


(۳) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي» أبو جعفر الطبري» تفسير الطبري» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 
۰ اهددر (5775/148). 


(4:) تفسير الرازي» (۱۳/ 50). 


۹ 


فى إلهيّة هذه الكواكب إلا أنه أجسام”" فتكوثٌ مُوَلَمَةٌ من الأجراء والأبعاض» وأيضًا؛ إِئهَا 
مُعَنَاهِيَةٌ د وأيضًا: إِنَهَا مُتعَيَرَةٌ ومُتَحَرَكَةَ وَمُنْمَقِلَةَ مِنْ حَالٍ إلى حال فهذه الأشياءً 
إن لم تكن عي يوبا في الإلهيّة امتنع الطَعْنْ في لهمت وإن كانت عَيُوبا في الإللهيّة وجب 
تنزية الإله عنها بأُسْرِمَاء فَوَجَبَ الجَزْمُ بأَنَّ إلة العَالَم والسماء والأرض مره عن الجسمية 
والأعضاء ا والحَدٍّ والنهاية والمكان والجهّة» فهذا بيانٌ الاهتداء بهذه الكواكب فى 

َر التَعْطِيل وَبَحْرِ التَّبِيه) اه" . وقد أثنى اللَّهُ عر وَجَلٌ على حُجَة سَيّدِنَا إبراهيعَ هذه فقال 


ےھ ہم حزم سه ر 


عر من قاد + وكقة قنع ايها إِبَهِيِم عل قومِيء € [سورة الأنعام/ 87]. 


ومنها: قولهُ تَعَالّى: #قَآَخَْ اغ لَه حوارٌ #[سورة طه/ ۸۸] » فان وَضصْفَ 


العجْل بِالجَسَدِيّةِ دلي على عَدَمِ استحقاقه للعبادة بطريق الإيمَاء"» كما هو مُقَرَرٌ 


لحار كرب ا اضر سور «ويقال: شمن ناوات ات ع له 
وَأَنَى نَيفْ وار ما5 ٤‏ شب قم ذكر بين أيديهم أن الشّمُوسَ والأقمارٌ أو شيئًا مِنَ اليُسُوم 
والأطلال تَسْتَحِقٌ الإلهيّة أحرقوه بهمَمهم» وال لا قصل ب بين الجسم والجسدء فكما لا 
لاض يا ا اراس وان 
صوتٌ» فن حقيقة الأصوات: مُصَاكَةٌ > اھ 


ومنهاة قولة تخالل هر الأول اليد ير واي و 4 [اشورة الحديد/ ۳]ء فقد قَالَ 
البَيْضَاويٌ في تفسيره: م الظَّاهِرٌ وُجُودُهُ لكثرة دلائله» والبَاطِنٌ بحقيقة 
ذَاتِهِ فلا كما العُقُولُ اھ فلو كان لله عر وَجَلّ جسمٌ لَمَا صَحّ وَصْفُهُ بالباطن, إذ 
كانث حقيقتُهُ تُذْرِكُهَا الأوهامٌ. 


)١(‏ أي هذا من جملة العيوب التي تقدح في إلهيّة الكواكب. 

(۲) تفسير الرازي. (۱۳/ ۸۰-۷۹). 

(۳) الإيماءُ هو أن يرد في النّضَِوصفْ لو لم يكن ذكره للتعليل لكان بعيدًا مِنْ فصاحة الشارع. 
)٤(‏ تفسير القشيري.(١/١017).‏ 


)00 قاض ر الديخ أبو سيد عبد الله بن عر بن محمد العيرازي البيضادي: تفسير البيضاوي - أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» دار إحياء التراث العربي» ط۱» 51/8 ١ه‏ (0/ 180). 


۳٠ 


ههه و ۴ض 


ومنها: قول تَعَالَى :ول هو له آ ر حل € [سورة الإخلاص/ »]١‏ فقد قال ابن ورك في 

تفسيره: (دَلَّ: لفل هو آله كد 4 على إبطال التَّجْسِيم »لأ الجسم و بأَحَدِء إذ هو 
أجزاءً كثيرة» وقد دل الله بهذا القول على أنه وَاجِدٌ قَصَحٌ أنه ليس بجسم» اه 

ومنها: قولّه تَعَالّى: # أله ألصَمَدُ € [سورة الإخلاص/ 7]» فقد روى ابن رَجَّب الحنبليٌ 
عن ابن كَيْسَانَ أنَّ معنى الصَمَدٍ: الذي لا يُوصَّفْ ۰ ا فلو كاق الله جا 
َصَّمّ أَنْ يُوصَفٌ بصفتِه كَل أَحَدِء ولم يكن صَمَدٌ ا 

ومنها: قولهُ تَعَالَى:«لَمْ يزد وَلَمَ بوك € [سورة الإخلاص/ ]0 قال الرازيٌ في 
تفسيره: «تلك الولادة لا نصح إل مِمنْ کانت له سا وشهوة» ويَنْمَصِلٌ عنه جزء 
ويَحْتَِسُ ذلكَ الجزءٌ في باطن تلك الصاحبة» وهذه الأحوال إِنمَا تبث في حق الجسم 
الذي يَصِحّ عليه الاجتماعٌ والافتراقٌ والحركة والسّكُونُ والحَدٌ ليها ا وَاللَذَّمُ 
وگل ذلكَ على خالق العَالّم مُحَالُّ» وهذا هو المرادٌ من قوله: 9 ان رن له ود وَل تكن لَه 


رو ار 


صحة * [سورة الأنعام/ [١ ۰١‏ ( اھ۳ 


ومنها: قولهُ تعَاى: ل وَلَمْ یکن لم موا اد € [سورة الإخلاص/ 4]» قال ابن 
جب الحنبليٌ: «فهذه السُورَةٌ تعد ب 0 وأنَّهُ منْقَطِعْ النَظِيرِء واه إِنّمَا 

رَه عن ن يكونَ مِنْ أجناس المخلوقات» لان أفرادٌ كل جنس مِنْ هذه الأجناس مُتَكَافئَةٌ 
مُتماثلةٌ» فاللهَبُ يُكافئ الهت» والأساث كاد الإنسانٌ و يز TT‏ فا 
وين ڪل سىء حلفت رَوجَينِ 4[سورة الذاريات/ 0144 فما مِنْ مخلوق إلا وله كفؤٌ هو زوجة 
ونظيرُهُ وعدلَهُ ومغيل» فلؤ كان الح مِنْ جنس شيء مِنْ هذه الأجناس لكان له كفؤٌ وعدلٌ» 
وقد عُلِمَ انتفاؤٌة بالشرع والعقل ... فهذه السورةٌ أنزتهًا اللّهُ في نفي مَا أضاف إليه المُبْطِلُونَ 


.) 701/6 ر٣‎ ۰ طا ۰ هھ/۹‎ e I DD )۱( 


لا العربية السعوديةه طا م 


(۳) تفسیر الرازي» (۱۳/ .)٩۳‏ 


۳١ 


مِنْ تمثيل وتجسيم وإثبات أصل وفرع» اه . 

فته ابات تذل دلا واضحة على فى الجسسمية عن الله قال كما رايت المفسرية 
المعكَمَدِينَ عند أهل الحق يَنْصُّونَ على ذلك حين تفسيرهم لهاء والآياث في هذا المقام 
زو على ما اقتصرنا عليه بكثيرء وَاسْتِيفَاؤهَا يُحْوِجٌ إلى سفر عظيم لكنّ الإجابة إلى ذلك 
كافيةٌ شافيةٌ وافية وحاصلة إِنْ شَاءَ اللّهُ تعالى في القَّدْرٍ المذكور لمن كانّ له قلبٌ أو ألقى 


(۱) تفسير ابن رجب الحنبلى» (۲/ £ -1۷0(. 


۳۲ 


بن 
في دلالات العقل على تنزه الله عر وجل عن الجسم 


وإِنَّ العقلّ يُوجِبٌ ما جاءت به النُصُوض مِنْ تنزيه الله عن الجسمية بوجوو عديدة: 
منها: أَنَّ حقيقة الجسم هو المُرَكّبُ القابلُ للانقسام والتجزؤ كما تقدم أَوَلّاه فلو كان 
اللّهُ - تعالى عَمّا يقول الظالمونَ - جسمًا لَلَرِمَ افتقارة إلى مَنْ يريه وَيُصَوَرُهُ وذلكَ دليلٌ 
الج 
€ کے رچ ر 75 کد ت 8 هھ سے گا ع و 
ومنها: أَنَّ اللَّهَ عر وَجَل لو كانَ جسمًا لكان مُتَجَرّنَاء ولَلَرِمَ حينئذٍ أَنْ تََحَقَقَ الألوهيّة 


چ 
0 3 


ِكُلّ جزءٍ مِنْ أجزائه فَيَلرَمْ تعَددُ الآلهةء أو أن لا تمَحَقّقَ الألوهيةٌ إلا باجتماع الأجزاء فيلزمُ 
افتقارٌ الكل للبعض حتى لو فَاتَ ذلك البعض للَرِمَ فواتثٌ الألوهية» وذلكَ دليلٌ العَجْرٍ أيضًا. 

ومنها: أَنّ الأجسام مُسْعَويةٌ في الحقيقة الحِسْمَائِيّ فلو صخت الألْوهِيّةُ لجسم هِنَ 
الأجسام للزمَ أَنْ صح لجميعهاء وذلكَ يُفْضِيٍ إلى تَعَدَّدٍ الآلهة» وإذا انتقث عَنْ جسم مِنَ 
الأجسام لَرِمَ انتِمَاؤُهَا عَنْ جميعها وهو المطلوبُ. ٠‏ 

ومنها: أن الأجسام مُسْتَوِيةٌ في الحقيقة الحسْمَانِيِّ فلو گات الله عر وَجَلّ جسم َم 
أنْ تقوم به الأعراض الحَادِتَةَ كالحركة والسكون والاتصال والانفصال» وما قَامَ به الحادثٌ 
لم يكن إلا حادثًا. 

ومنها: أن اللَّهَ عر وَجَلّ لو كَانَ جسمًا لَلَرِمَ أن يكونّ محدودًا مُقَدّرًا مُتَتَاهِيّاك وذلكَ 
يَسْكَلْزِمُ تعلق المُخَصّصٍ بذاته عَرَّ وَجَلَّ» لأَنَّ المحدود مِنْ حيتُ دان لا يمتنعٌ عليه عقلًا 
أَنْ يكونَ أكبرَ مما هو عليه أو أصغرّء فوجب أَنْ يكونّ غيرُهُ قد خَصَّصَّهُ بالحَدِّ والمقدارء 
وهو دلي العَجْرْ والافتقار. 

ومنها: أَنَّ الله عَرَّ وَجَلّ لو كان جسمًا وكانت له الجوارحٌ التي رَعَمَ المخالفون أَنَّ 
القرءان أَْبَعَهَا له لَلَرِمَ أَنْ يُفْبِتُوا لمعبودهم وَجْهًا فيه صف عُيُونِء وله يَدَانِ مِنْ جِهّةٍ واحدةٍ 


۳ 


فيها أصابعٌ» وله جَنْبٌ وَسَاق» وَإِنّكَ لو رأيتَ عبدًا مملوكًا يُبَاعُ وهو على هذه الصَّمَة 
َرَاعَكَ مَنْظَرْهُ وكَرِهْتٌ أَنْ تشتريّة لِقُبْحِهِه فكي ازْتضَث عَقُولُّهُم أن يُفْبِكُوا لله عر وَجَلَ ما 
لو كان فى عبيدةٍ لكان ضا بَيِكا؟! 

ا EC‏ م 2 > N‏ چ هاه 58 2 بو ات 
الجسمية والمجيءَ والذهابَ على الله تعالى فَلِمَ لا يَحْكُمُ يإلهيّة الشمس» وما الذي أوجبَ 
عليه الحُكُمَ بإثبات موجودِ ءَاخَرَ يزعم أَنّهُ إل ؟! 

ومنها: أنَّ الله تعالى لو گان جسما لكان إِمّا قولًا بَقِدّم الجهات والأمكنة وأزليتهاء وإما 
قولًا باستغناء الجسم عن المكانِ والجهات» وكلاهما ضدٌ ل 

والكلامٌ في هذا المقام لا يزال فيه بط وطول» والغرض مُمَحَوّقٌ إن شاء الله عر وجل 
بهذه الأدلة التي تَدُل بطريق قريب على استحالة الجسمية على الله عر وَجَلَ» قن أردتَ 
الاستزادة فارجغ إلى كُتُبٍ المتكلمينَ تكم أريَكَ. 


۳٤ 


ا 
في مزيد بيان وإايضاح لى لمغنى الجسم وأنهُ لا يَكونْ إلا 
مخلوقا 


قال اللّه تبارك وتعالى: ##وَيِنَه الأمماك سي فادعوة يبا ا الت الور 
اسا د 6 وا او 5 )4 [سورة الأعراف/ ]16١‏ » واتفقث كلمةٌ أهل اللغة 
وأهل الشرع على أنَّ الجسم هو الحجمٌ المركّبُ الملفء» فقال الرَبيدِيٌ في تاج العروس: 
"الجسم بالكشر: جَماعَةٌ البَدَنِ أو الأعضاء مِنَ النّاسِ والإبل والدّوابٍ وساي الأنواع العَظِيمَة 
الخَلقي كالجُشمانِ بالضّدٌء قال أبو رَيْدِ: الحم الخد كدلك الكتمات: :والكثماة: 
الشخصٌء ويُقالُ: إل َتَحِيفْ الجُشمانِ» وقال بعضُهم: إِنَّ الجُفْمانَ والجُشمان واحدٌء وقال 


الراغبٌ: ١‏ لَجِسْمُ ماله طول وَعَرْضضض وَعْمْقّ) اھ . 
ومثله ذَكِرَ في لسان العَرّبِ”" والمصباح المُنير" وغيرهما. 


وقال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل: إل أهلّ اللغة وضعوا هذا الاسم - أي الجسم - على كل 
ذِي طول وعرض وسَمْكٍ وتركيب وصورة وتأليفي» اه نقله عنه أبو الفضل التميميٌ في 
اعتقادٍ الإمام أحمد) 


000 الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» دار الهداية» مادة (ج س م .)5١ 5 /9١(‏ 

(؟) محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري (ت: ١١۷ه)ء‏ لسان العرب» دار 
صادر» بيروت» ط”. 51١5‏ اه .)۹٩/۱۲(‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو العباس (ت نحو: ٠/الاه).‏ المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير» المكتبة العلمية» بيروت» .)٠١١ /١(‏ 

(:) أبو الفضل التميمي» اعتقاد الإمام المتبّل أبي عبد الله أحمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» طا 
(ص٥٤).‏ 


وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: «أقل ما يقع عليه اسم الجسم جوهران”" مؤتلفان"» 
اه نقله عنه ابن فُورَكَ في المُجَرَّه(". 
00 الإمام أبو منصور الماتريدِيٌ في كتاب التوحيد: «إن الجسم 1 سم ذي الجهات» 


سم مُحتمل النهايات” »أو | سم E‏ الأبعاد الغلاثة» فغير جائز القول به فی الله سبحانه) 
1 


وقال الجُزْجانئ في التعريفات: «الجسمُ جوهرً" قابل للأبعادٍ الثلاثة» وقيل: الجسم 
هو الفركث الف مِنَ الجواهر'") اه“ . 

اللي ا الي سنياس ع اا 
فن ۳ وقد اتفق علماء الديد من أئمة الأصول اا ع أن مَن أطلّق على الله 
تبارك وتعالى لفظًا صريحًا في معاني المخلوقينَ وكان يَفْهَمُ معناه فإنه يكفرُ ولا يَدْخْلُ 
في هذا الباب التفصيلٌ الذي ذكروه بين مَنْ يَلْتَرِمُ ما يقتضيه إطلاقٌ اللفظ وبينَ مَنْ لا 
يلَزِمُة لأنَّ الكلام هنا في اللفظ نفسه لا في ما يلزم عليه» واللفظ الصريح بَيَنّ واضحٌ في 


)١(‏ تثنية جوهرء وهو هنا الجوهر الفرد» أي الجزء الذي لا يتجزأ. 

(۲) أي مركبان متصلان. 

(۳) ابن فورك, مجرد مقالات الأشعري» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط١اء‏ 576١ه/‏ ١٠٠٠۲٠ر»‏ (ص 
)٥‏ وهو كتاب جمع فيه ابن فورك مقالات الإمام الأشعري من كتبه المختلفة وبوبهاء وابن فورك من 
أعيان الأشاعرة الشافعية وهو تلميذٌ أبي الحسن الباهلي تلميذٍ الإمام الأشعري. 

(5) أي: يقبل الحدود. 

(0) أبو منصور الماتريدي» التوحيدء دار الكتب العلميةء بيروت» ط١ء‏ /511 ١ه/ ٠:‏ ثارء (ص “77). 

(5) أي: أصل وحجم. 

(۷) المراد هنا الأجزاء التي كل منها لا يتجزاأً. 

(۸) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» التعريفات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
۳ هھه/ 987ارء (ص 75). 

)٩(‏ أي عند أهل اللغة وأهل الشرع. 


۳٣ 


مجاه لا يتحول عند المدكل العا ول مح اال اذ لاز يعد الك اهل لتر الميصة 
َك يَفْعَضِيهِ لفظ الجسم أو لاء ولذلك صح في الحديث القُدسِي: ' اشَكَمَنِي عَبْدِي ولم يَكُنْ 
له ااك ثم م فَسَرَهُ بقوله: «وأما شمه إِيَايَ فقولّة لي ول ومع أن مُطلق الولدية إتما 
ب بذلك المدح ولم يلرم مِنْ هذه التسمية لوازمها مِنْ حصول جِمَاع وولادة وغيرهما 
شول 5 لم يُمَصِل في ذلك ولا ذَكَرَ قرا بين مَنْ يعرم لازم" ومن لا يلعزم بل 

الى ذلك إطلاقا"» لأنَّ اللفظ صريحٌ بَيّنُ واضحٌ» ولذلك قال الحافظ ابنُ حَجَرٍ في 
فح الباري عند الكلام على سورة الإخلاص: «ويؤخد منه أنَّ مَن تَسَبَ غيرّة إلى مر لا 
يليقٌ به يُطلَّقٌ عليه أنه شمه“ اھ قال ابن و في لسان العَرب: «والصريح: هو 
الخال من كَل شي وهو ضدٌ الكناية» اه" وقال اللوي الفقية شهابُ الدّين الفيومي 
في المصباح المنير: «صَرَحَ الشيء بالصَمَ صَرَاحَةٌ وَصْرُوحةً: حاص مِنْ تَعَلْقَاتِ غیری 
فهو صَرِيحٌ» وعَرَِيّ صَرِيحٌ: حاص النَسَبِء والجمع: صُرَحَاء ول خالِص صَرِيحٌ» ومِنه: 


للك صحيح البخاري» (57/ »)١9‏ حديث .)٤٤۸۲(‏ 

(۲) أي: مِنْ سبق النكاح وغير ذلك. 

(۳) فمن نسب الأبوة أو البنوة إلى اللّهِ تعالى ولو قال: آرت معتّى مجازيًا ولم أَردٍ المعنى الحقيقيّ فهو كافرٌ 
بالإجماع» كما ذكرٌ ذلك القرافيٌ المالكيٌ في كتابه الفروق» عالم الكتب» .)١59/5(‏ وقال الإمام أبو 
سعد المتولي: «والدليل عليه: أنه لو كان في جهة وقَدَّرْنَا شخصًا أعطاه اللَّهُ تعالى قوةً عظيمةً واشتغل 
بقطع المسافة والصعود إلى فوق لا يخلو: إما أن يصل إليه وقئا ماء أو لا يصل إليهء فإن قالوا: لا يصل إليه؛ 
فهو قول بنفي الصانع؛ لأن كل موجودين بينهما مسافة معلومة» وأحدهما لا يزال يقطع تلك المسافة ولا 
يصل إليه ذل على أنه ليس بموجودة وإن قالوا : يجوز أن يصل إليه ويُحاذيَة فيجوز أن يُماسّه آيصًاء ويلزم 
من ذلك أمران؛ أحدهما: : قذَمٌ م العالم» ۾ لان نستدل على حدوث العالم بالافتراق والاجتماع» وقد جوّزوا 
عليه الاجتماع مع غيره والافتراق» والثاني: إثبات الولد والزوجة على ما قالت النصارى» لأن الذي يقطع 
المسافة ويصعد إلى فوق يجوز أن يكون امرأة تتصل به» وكل ذلك كفر وضلال تعالى الله عن ذلك عُلُوًا 
كبيرًا) اه الغنية فى أصول الدين» المعهد الفرنسى للآثار الشرقية» القاهرة» 9/5١رء‏ (ص .)١7‏ 

(5) أي: فمن نسب إلى الله الجسم فقد شتم الله عر وجل. 

0( ابن منظور» لسان العرب» مادة (ص ر ح)» (609/5). 


۷ 


القَوْلُ الصَّرِيحُ وهو الذي لا يَفَْقِرُ إلى إِضْمَارٍ”" أو تأويل” اه”. 

ومن هنا قال الفقهاء: إنَّ الصريح هو اللفظ الموضوعٌ للمعنى الذي لا يفم منه عند 
الإطلاق غير قال الماوَزديٌ في الحاوي: «الصريحٌ لا يَحْتَمِلُ إلا معئّى واحدًا» اه“ وقال 
السيوطِئ في الْأَشْباهِ والنظائر: «قال العلماء: الصريح: اللفظ الموضوعٌ لمعتّى لا يُفْهَمُ 
غيرُهُ عند الإطلاقء ويُقابلُهُ الكناية» اه ولذلك لم يفصّل أئمةٌ الفقهاء في نالسر 
بينَ مَن أَضْمَرَ كناية ومّن لم يُضْمِرْ ولا قالوا إِنَهُ تدخله القَرْقُ بينَ مَن يَلتَزِمْ مقتضاه ومَن 
لا يلتزمُة» لأنه لو دَخَلَّهُ مغل ذلك لَخَرَجَ عن كونه صريحًا ولكانت كلماتهم وتعاريفهم فيه 
متناقضة» ومن هنا قال إمامٌ الحَرَمَيْن الجُوَيْنِيٌ: «اتفق الأَصِوِلِيُونَ على أنَّ مَن نَطَقّ بكلمة 
الردة - أي الصريحة في الكفر - وَرَعَمَ أنه أضمرَ ريه كُفْرَ ظاهرًا وباطئًا”"» اه20 
وهذا هو حكم من أطلق الجسم على اللَّه فإنه قد أطلق عليه لفظًا صريحًا لا يلي به تعالى 
بالإجماع ولیس له معنى إلا نسبة التركيب والحَدٌ إليه سبحانه» ومُطْلِقَهُ ناقّضَ ما جاء به 
نين الله محمد ب من العقيدة جزمًا بلا شك فلا يجوز أنْ يُعَذّ ذلك إيمانًا كما لا يَخْنّى 
على اندي كما لا ر اقرف في الأطلاق. كما دخ ريه اب ي ومن هة كاين 


(۱) أي : تقدير» كما في قول الله تعالى : لآم كانت نکم يَرِيضًا أو عل سَمَرِ # فأفطر #مَعِدَّة € أي: فعليه 
عدة ا ار لمر 4 آسورة البقرة/ 1]. انظر تفسير البغوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط۱ ۱٤۲۰‏ هھ (۱/ »)۲۱١‏ وغيره. 


(۲) أي: إعطاء معنّى للفظ غير المعنى المتبادر مما تحتمله اللغة في هذا اللفظء كما في قول الله تعالى: يد 
ألو يوم 4 [سورة الفتح/ .]٠١‏ 

(۳) الفيومي» المصباح المنير» .)١۳۷ /١(‏ 

)٤(‏ أبوالحسن علي بن محمد الماوردي» الحاوي الکبير» دار الكتب العلمية» بیروت» ط ۱٤۱۹۰۱‏ ه/ ۱۹۹٩۹‏ ر» 
(۱71/۱۰). 

(5) عبد الرَّخْمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 
۱هھ/ ۱۹۹۰ ر» (ص ۲۹۳). 

(5) التورية هي استعمال اللفظ بقصد معنى يحتمله اللفظ غير المعنى المتبادر. 

(۷) لأن كلمته لا تحتمل إلا معنى واحدًا كفريًا. 

(۸) إمام الحرمين الجويني» نهاية المطلب في دراية المذهب. دار المنهاج» جدةء ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ 1١٠ارء‏ 
98/10 1). 


۳۸ 


باز مِنْ أَنَّ لفظة «الجسم» لم ُن ولم تُقْبَتْ فَيَُوَقَفُ في إطلاقهاء وهذا هو عين الجهل 
بالأحكام العقلية وبكيفية الجمع بين نصوص الشريعة: فَإنَّ اللَّهَ تعالى قد قَرَقّ بين عقيدة 
الإسلام التي جاء بها نبي الله 45 ول عقيدةٍ أخرى وأمرٌ نيه 5 بالبراءة ِن كل عقيدةٍ 
تُخَالِفُها بقوله تعالى في سورة الكافرون: « لأ دینک ول د بن 4. 


والأصل :في كلام كل مكل أنه يفخ معتى ما يقولة وباط بهه وعلى هذا" بر كلها 
نقَلّهُ الحنابلةٌ مثل صاحب الخصال وغيره عن الإمام أحمدّء وما قاله ابن بَطّالِ في شرحه 
للبخاري» وابنٌ المُلََنْ في شرحه للبخاري» والبَيَاضِئُ في إشارات المرام» والمازِرِي في 
شرحه لمسلم» وأقرّهُ النوويُ في شرحه لمسلم» وغيرُهم مِن كُفْرٍ مَن قال: (إِنَّ الله 0 
59 كالأجسام)» فإِنَّ مَنْ كان يَفْهَمُ معنى 0 يكون بقوله: «إِنَّ الله جسمٌ) قد أثبتَ له 
سبحاتة التأليف والتركيبَ والحجمّ فلا يَنْمَعْهُ قولُهُ بعد ذلك: (لا كالأجسام» أو قولّهُ: «أنا 
لا ألتزِمٌ ما يَلْرَعْ على ذلك مِن صفات المخلوقات». لأنَّ كلامَهُ الأولّ ينمض كلامَهُ الثاني 
فيكونٌ عندئذٍ كذَابًا متلاعِبًا متناقضًا کمن يقول: «اللهٌ تعالى ناتمٌ لا كالنائمينَ»» أو «عاجرٌ 
لا کالعاجزین)» أو «جالسٌ لا كالجالسينَ)؛ أو «مريضٌ لا كالمرْضَّى). وَيوَاحَدٌ بإقرارو”" ولا 
يَنْمَعُهُ إنكارُ. قال الحافظ الفقيهُ اللغوِي تقئْ الدين السُبْكِيُ: «واللهُ تعالى مُتَرَّةٌ عنها [أي عن 
صفات ي المخلوقين] ومن أطلق [أي على الله] الفُعُودَ وقال: إِنَهُ لم يرذ صفات الأجسام قال 
شيئًا لم تَشْهَدْ لَهُ به اللغةٌ فيكونٌ باطِلًا وهو كالمّقِرٌ بالتجسيم المنكر له فيؤاخدٌ بإقراره 
ولا يُفِيدُهُ إنكارُُ» اه" ونقله الحافظ الفقيه خاتمة اللغويين محمد مُرْتَضَى الزَِيدِيُ في 
إنحاف السادة المُتَّقِينَ وأقره”'». وهذا متوافِقٌ مع الإجماع الذي نقلَّهُ تاج الذين السُبْكِيُ 
فى الطَّبّقات حيث قال: «لا خلاف عند الأشعريّ وأصحابه بل وسائر المسلمينَ أنَّ مَن 
تلط بالكفر أو فَعَلَ أفعال الكفار أنه كافرٌ باللّهِ العظيم محلّدٌ في النار وإ عَرَفَ بقلبه وأ 


)١(‏ أي على هذا الأصل في فهم كل متكلم لمعنى ما يقول. 

(۲) أي إقراره بنسبة الجسمية إلى الله تعالى. 

(۳) تقي الدين السبكي» السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» المكتبة الأزهرية للتراث» (ص ۷۷). 

»ر۱۹۹٤‎ /ه١5١5 محمد مرتضى الزبيدي» إتحاف السادة المتقين» مؤمسة التاريخ العربي» بيروت»‎ )٤( 
.)٠١١/5( 


۳۹ 


لا تنفعْهُ المعرفة مع العنادٍ ولا تُغْنِي عنه شيئًا ولا يَخْتَلِفٌْ مُسْلِمانِ في ذلك» اه(". 


مِنْ كُلَ ما تَقَدّمَ يفْهَمْ وعليه يتنرّلُ إطلاقٌ الأشعريّ في النوادر وغيره» والبيهقِيَ في 
شعب الإيمان» والحليميَ في المنهاج في شعب الإيمان. والمُتَوَلي في الغنية» وأبي إسحاقٌ 
الشيرازيّ في الإشارة إلى مذهب آهل الحق» وأبي تَصر القَشَيْرِيَ في التذكرة» والقاضي 
حسين في تعليقته» والقاضي عبدٍ الوهاب المالكِيَ في شرحه على الرسالة؛ وابن الجَوْذِيٍ 
الحنبلي في دفع شبه التشبيه وغيره» والنوويّ في المجموع. والقُرْطْبِيَ في التذكار» والسيدٍ 
أحمدّ الرفاعيّ في البرهان المؤيد وغيره» وابن الرَّفْعَةِ في شرح التنبيه» والتقيَ الحِصْنِيَ في 
شرح أبي شجاع ودفع شبه مَنْ شَبّهَ وتَمَرّدَه وابن ل صر ار 
ربع العبادات» وغيرهم مِن آهل العلم تكفيرٌ المجسّم وهو الذي تقتضيه” ' نصوص الأئمّة 
الأربعة وتَقَلَهُ كثيرون عنهم”” وجَرّمَ به الغزاليُ في إلجام العَوَامٌ ونَقَلَ الإجماعً عليه كما 
مَرّ وكما سيأتي ذلك مُمَصَّلًا إن شاء الله تعالى» ولا يَدخُلُ هذه الحال التفريق الذي فَرَّقَهُ 
بعص العلماءٍ بين التزام لازم اللفظٍ وعدم التزامه» ولا بين كون اللازم بَينَا أو غيرٌ بَيَنِء لأنَّ 
اللازمَ هو معنّى خارجٌ عن معنى اللفظ يُلازْمُه ويَخْضْرٌ عادة في الذهن عند ذِكْرِه إذا كان 
ينا ويحتمل حضورْهُ مِن غير رُجحانٍ إذا كان غير بَيّنِء لأن ما نتكلم عنه هنا هو عينٌ 
معتى لفظ الجسم لا معنّى خارجٌ عنه. نعم تدخُلُ هذه التفرقةٌ في مَنْ أطلق على الله الجسم 
ولا يهم معناه على خلاف الأصل والغايب» بل يَظْنُ أن معناه: «موجودً) أو «قائمٌ بنفسه» 
أو نحو ذلك من المعاني التي يجوز إطلافها في حق الله تعالى فإنه يُنْظَرْ عند ذلك في حال 


.)١١/١( ه١‎ 511" تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الکبری» هجر للطباعة والنشر والتوزیع» ط۲»‎ )١( 

000 أي يُفهم منها. 

(۳) كالقرافي المالكي» ونقله عنه ابن حجر المكئٌ في شرح المقدمة الحضرمية (ص 5 »)١5‏ وكالملا عليّ 
القاري في مرقاة المفاتيح (۳/ 5 47)) وغيرهم. 

(5) كما نقله عدة عاخرون؛ منهم القاضي عبد الوهاب المالكيّ في شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 
(ص۲۸)» والملا على القاري في مرقاة المفاتيح (7/ 475)» وغيرهماء وهو المفهوم من كلام أبي 
جعفر الطحاويّ. والحصنيّ في دفع شبه مَن شبّه وتمرد امراك وغيرهما. 

(5) كما ذكره الرازيٌ في المحصول (۱/ ۲۱۹)» والقرافيٌ في شرح تنقيح الفصول (ص 5 5-7 7)» وغيرهما. 


30 


هذا المُطلِقٍ هل يعتقد في هذا الموجود أو القائم بذاته أنه حجم مركب مؤلف أو لا؟ 
وهل يلتزمٌ ما يلزمُ من إطلاق الجسم مِن المكان والجهة والاتصال والانفصال والحدوث 
أو لا يلترمٌ ذلك؟ فان كان يعتقد في الله الحجم والكيفية والكمية حْكِمَ بكفرو» وإن كان 
لا يعتقد ذلك ولا يقول به لم يُحكم يكفره ه ولكنه عاص معصيةٌ كبيرةً وخاطئ لإطلاقه على 
الله تعالى ما لم يرد الإذنُ الشرعئٌ به. 

وما تقدَّمَ معلومٌ في كلام أساطين علماء الأصول مقرَرٌ عندهم» ذكره الأشعريٌ كما في 
مجرد المقالات» والماتريدي كما في كتاب التوحيد» وأبو منصور التميميُ في تفسير 
الأسماء والصفات. وأقرّه الشيخ عبد الله الهرريٌ رحمه الله تعالى في كتاب صر البيان. 
قال إمام الحرمين في الشامل في أصول الدين: «فصل مشتمل على الرد على من قال: 
«إن اللّه تعالى جسم وليس بمتألف): قد ذهبت بعض المجسمة”' إلى موافقة أهل الحق 
في تَقَدّْسِ الرب سبحانه وتعالى عن خصائص الأجسام وما شت ليام الأحكامء وذهبوا 
إلى منع كونه مؤلما ثم صاروا إلى أن المعنيّ بكونه جسمًا وجودةُ أو قيامُه بالتفس» ومّن 
سَلَكَ هذا ا ءال الكلامٌ معه”" إلى التنازع في الإطلاق والتسمية نفيًا وإثباناء ومما 
يُفْسِدُ هذه الطريقة ويوضِحٌ بطلاتها" ما قدَّمناه من إنباء الجسم عن التأليف”» فمن أراد 
صرفَهُ عن وجهه والعدولٌ عن قضيته*؟ فى موجَّب الله كان مصدودًا عن ذلك إِذْ لا سبل 
إلى إزالة قضايا الألفاظ من غير دلالة» ولو سَوَّغْنا تبديلٌ اللغة وتَقَلّها عن موضوعها في 


)١(‏ أي من أطلق الجسم على الله. 

(۲) أي رجع الكلام معه. 

(۳) أي مما يبطل إطلاقهم لفظ الجسم على الله سواء فهموا من هذا اللفظ الموجود أم القائم بذاته أم فهموا 
المركب المؤلف. 

(5) أي من كون معنى الجسم: المركب المؤلف. 

)٥(‏ أي عما يقتضيه. 

(5) أي في حق الله. 

(۷) أي إلى تغيير معاني الألفاظ بلا دليل. 


٤١ 


المُسَمَّياتَِ الجاريّة تواضْعًا"“ واصطلاحًا بين فئة من الناس فلا سبيل إلى تجويز ذلك 
في أوصاف الإله لإجماع الأمة”" إذ لو جاز ذلك لجاز للمُطْلِقٍ أن يُطْلِقَ لفظّ المؤئف 
وإذا روجع فيه فسّره بالوجود» ومهما ثبت إنباء الجسم في اللغة عن التأليف ترنَّتَ عليه 
امتناع تسمية الإله به ولم يجز ذكره في أوصاف الإله نقلًا”؟» وخروجًا عن اللغة» ثم نقول 
لهم: أنتم لا تَخْلّونَ في إطلاقكم الجسم إما أن تقولوا: أطلقنا ذلك بلا دليل ولا اقتضاء 
بن عقل ون ولغة» وإما أن تُسندوا مذهبّكم إلى دليل في ظنكم» فان لم يدوه إلى 
دليل كان الذي ذكرتموه مَحْصَ التَلْقِيبٍ بناءً على التَشَهي والتّمَبّي» ولو ساغ ذلك لساغ 
إثباتٌ سائر الألقاب كذلك لِتَجُورَ تسميُهُ زيدًا وبكرًا وعَمْرًا تعالى الله عن قول الزاتغينَ» 
اماك ع ذكر المتولي في الغنية حيث يقول: «البارئ تعالى ليس بجسم» وذهبت 
الكرَامِيّةُ إلى أن الله تعالى جسمُء والدليلٌ على فساد قولهم: أنَّ الجسم في اللغة بمعنى 
التأليف واجتماع الأجزاءء والدليل عليه: أنه نقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف: جسيمٌ 
وأَجْسَمُء كما يقال عند زيادة العلم: عليم وأعلم» وقال تعالى: وراد َة في الَمِلو 
وَالْحِسَير #[سورة البقرة/ ۷٤۲]ء‏ فلما كان وصف المبالغة بزيادة التأليف دل على أن أصل 
الاسم للتأليف» فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم: لأن اللّه تعالى لا يجوز عليه التأليف» 
فإن قالوا: نحن نريد بقولنا: ١‏ جسم) أنه موجودٌء ولا نُرِيدٌ التأليف» قلنا: هذه التسمية في 
اللغة ليس لها ذِكْرٌ توء وهي مبنية على المستحيل” ‏ فلم أطلقتُم ذلك من غير ورود السمع 
به وما الفصلٌ بينكم وبين من يسميه «جَسَدًا» ويريدُ به الموجود وإن كان يخالف مقتضى 
اللغة؟ فإن قيل: أليس يُسمَّى نفسًا؟ قلنا: اتَبَعغنا فيه السمعَ وهو قوله تعالى: #تَعَلَمْ مان 


$ 


ل 


(۱) أي اتفاقًا بين الناس أو قسم منهم من غير وحي. 

(۲) أي على خلاف ذلك. 

)۳( أي وبما أنه ثبت. 

)٤(‏ أي لا يجوز وصف الإله به مع إعطائه معنى غير المعنى الذي جاءت به اللغة. 

-۲۲١ الجویني» الشامل في أصول الدین» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء ١57١ه/191419رء (ص‎ )٥( 
(٦ 


)00 وفي نسخة: وهي مُنْبكَةٌ عن | لمستحيل . 


a 


فی ولا اعد 4 [سورة المائدة/ »]١١١‏ ولم يَردٍ السمعٌ بالجسم» اه . 

فتبيّنَ أنَّ كلام العلماء في لازم المذهب وتفرقة بعضهم بَيْنَ اللازم البَيّن واللازم غير 
البيّن هو في غير مَن يَفْهَمُ معنى الجسم ثم يُطْلِقَهُ على الله تعالى(" لأن هذا الإطلاق مِن 
باب الصريح وإفادتة بالمطابّقة"" لا بالقَضَمُن“ ولا بالالتزام كما هو موضّح في كتب 
الفنّء ومّن لم يُقَرَقُ بَيْنَ هذه الأمور فليس محلّهُ كرسي التعليم والإرشادٍ والمشيخة في 
أصول الدين» بل محلَهَ مجالش المبتدتينَ مِنَ المتعلمين المُسْتَرْشِدِينَ. 

وكما يُحكمٌ بالكفر على من تلفَّظَ بلفظٍ صريح في مناقضة عقيدة النبئ ية وتكذيبه 
يُحكمٌ كذلك بالكفر على من تلفظ بلفظ يلرم منه ذلك على الإطلاق عند قوم”*» وإذا كان 
اللزومٌ بَيَنَا عند ءاخرينَ". ومثال البَيّن ما ذكروه عند كلامهم على الردة بأنَّ الردة هي كُفْرٌ 
المسلم بصريح أو لفظٍ يَقْمَضِيهِ ثم فسّروا الصريح كمن يقول: الإلهُ اثئانٍ أو ثلاثةٌ أو عَرَيرٌ 
ايك الله وفشروا اللفظ المستلْزِمَ للكفر كجَحْدٍ مشروعية شيءٍ مُجْمَع عليه معلوم مِنّ 
الذّينِ بالضرورة لاستلزامه تكذيبَ القرءانِ والرسول 7955" . 


.)١5-١6ص( عبد اليّحْمْن بن مأمون النيسابوري» أبو سعد المتولي» الغنية في أصول الدين»‎ )١( 

(؟) ويفيد هذا أن من يفهم معنى الجسم ثم أطلقه على الله فلا خلاف معتبرٌ في كفره. 

(۳) المطابقة هي دلالة اللفظ على معناه في اللغة. 

)٤(‏ التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه. 

(0) أي سواء كان بِيَّا أم غير بيّن. 

() وأما إذا كان اللزوم غير بَيّنٍ فلا يُكَثِْرونَ القائل عند ذلك» كالعلماء الذين لم يُكَفْروا مَنْ تأوّلَ فأنكر جواز 
رؤية الله تعالى. 

(۷) لأن هذه الألفاظ معنى كل منها مناقض لمعنى لا إله إلا الله صراحة. 

(۸) لأن معنى عبارة: «الزنا حلال» ليس عين معنى عبارة: «القرءان غير حق» أو «الرسول غير صادق»» بل 
تستلزمهما لزومًا بَيَنَا عند من لا يخفى عليه حرمة الزنا في الشرع. 


و 


فصل 

في بيا حكم المجسم بالبرهان العقلي التفصيلي 
مُقَيْمَةُ أولى: قال ماي « تَعَلٌ أن ا لَه إل َه 4 [سورة محمد/ »]١5‏ فأثبت الله 
يذلك أن كل ماسو م ت مخلوق مَوْسُومٌ بيات الحاجة» فلا يُكَابهُ الخالق ولا يُكَابهَهُ 
الخال كما قال عر وجل 9 أفمن لى كمن لايق 4 [سورة النحل/ 17]» وعلى ذلك تواطأت 
النصوض الشرعية. 

مُقَدْمَةٌ كَانِيَةٌ: الاستدلال الطبيعئٌ على وجودٍ الخالقي ووحدانيته - الذي لا يُعَصَوَّرُ أَنْ 
لي ع ع ل وه ار 
فلا يجوز أن يَتَصِمّ الحالقٌ بها 

مُقَدّمَةٌ كَالِكَةُ: الألفاظ في اللغة العربية وفي سائرٍ اللغات دل على معان هي موضوعةٌ 
لاء كما دل على لوازم ّم عليها زائدة على معانيهاء فإذا تكلم الإنسان باللفظ الصريح 
sS a‏ بصراحته ومعناه وكان فيه نسبة النقص إلى 
اسح ا لوازمه؛ بن لم يَقُصِدْها أو لم تَخْطْرْ ببالِه وسَلَّمْنَا زلا وجَدَلّا 
له بذلك فَإِنَّهُ يَبْقَى أصلُ المعنى غيرٌ مرفوعء إذ هو غير اللوازم ولا يصح أن يَذّعِيَ ْلَه 
إلى معتى ماخر لای لہ ھا أن یکوت إلى می تفل الغ وهذا غير موجوةء إذ الفرض أن 
اللفظّ صريحٌ لا يحتمِلٌ إلا معكى واحدًاء وما أنه يمري على اللغة بإضافة معانٍ جديدةٍ 
للألفاظ وهذا ممنوعٌ لا سيما في ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته, وما أنه يدعي الّقْلَ 
إلى لا معنى ويزعُمُ أن الله تعالى متصفٌ بما لا معنى له وهو غيرٌ جائز كالذي قَبْلَهُ. 

َتِيجَةُ المقَدَمَات الدّلاث: أَنَهُ لم يختلف المسلمون في أَنَّ الله تعالى ليس جسما 

اكه کا ی بذلك: لا الجسم هو الحجمُ المركّبُ بإجماع آهل اللّعَة ؛ والشرعء ولم 
يختلفوا بأَنّهُ لا يجوز أَنْ يُقَالَ عن الله تعالى: إِنَهُ جسمٌ لا كالأجسام» لِأنَّ قائل هذه العبارة 
إذا كان يعرف أنَّ الجسم ليس إلا الحجم وَطْلَقَهُ مع ذلكَ على الله طاتعًا غير مُكْرَوِ فقد قال: 


٤ 


إِنَّ اللّهَ حجمٌ مُرَكّبُ لا يُشْبهُ باق الأحجام, فَتَاقَضَ أصل العقيدة المحمدية» ولم يعرف 
الخالق عَزَّ وَجَل» وتعمَّدَ نسبة النقص إليه وتشبيهه بخلقه» فيكون خارجًا عن الإسلام حتى 
لو اذعَى البراءءً من لوازم الجسميةء لِأَنَّ وصق الله في عبارته بالحجم والتركيب مأخودٌ من 
أصل معنى اللفظ لا من لوازمه» والفرض أَنَّهُ يَعرفُ المعنى ولا يَجْهَلَهُ فلا يُقْبَلُ له تأويل 
قطعًاء وهو كالذي يقولُ: إِنَّ الله تاقِصٌ لا كالنَاقِصِينَ» أو محتاج لا كالمحتاجينٌ» مع 
عِلْمِهِ بمعنى لفظ «ناقص» ومعنى لفظ «محتاج)» وعلى هذا يَعَترَل کلام ابن بَطَّالِ حيث 
يقول ما نَصّهُ: «خلافًا لما تقوله المجسمة من أنه جسم لا كالأجسام واستدلوا على ذلك 
بهذه الآيات كما استدلوا بالآيات المتضمنة لمعنى الوجه واليدين ووصفه لنفسه بالإتيان 
والمجيء والهرولة في حديث الرسول وذلك كله باطل وكفرٌ مِن متأؤله» اه '". والمازِرِيّ 
فإِنّهُ يقول: «وهذا كقول المجسمة: جسم لا كالأجسام» لما رأوا أهل السنة يقولون: البارئ 
سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء طردوا الاستعمال فقالوا: جسم لا كالأجسام, والفرقٌ أنَّ 
لفظ «شيء» لا يفيد الحدوث ولا يتضمّن ما يقتضيه» وأما (جسمٌ» واصورة» فيتضمّنان 
التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث» اه”", وتَقَلَهُ عنه النّوويُ وأقرَّه 7". وكلامٌُ ابن 
المُلَقَنَ في قوله: «فإنه يكفر من يقول عن الله: جسم لا كالأجسام» اه“ وَالبَياضِيٌ عند 
شرح قول أبي حنيفة: «فمن قال: لا أعرف ربّي أفي السماء أم في الأرض فهو كافر): «وفيه 
إشارات» الأولى: أن القائل بالجسمية والجهة مُنكر وجود موجود سوى الأشياء التي يشار 
إليها حسّاء فمنهم منكرون لذات الإله المنرّه عن ذلك فلزمهم الكفر لا محالة وإليه أشار 
بالحكم بالكفرء الثانية: إكفار من أطلق التشبيه والتحيّز وإليه أشار بالحكم المذكور لمن 


(۱) ابن بطال» أبو الحسن على بن خلف» شرح صحيح البخاري» مكتبة الرشد» الرياض» طا 
(EY [1) ° °" AT‏ 


(۲) أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التّميمي المازري المالكي» المعلم بفوائد مسلم» الدار التونسية 
للشر» ط۲ ٨۸‏ ر» (۳/ ۹4). 


)۳( أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويٌ» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء 
التراث العربى» ط 28 وباب النهى عن ضرب الوجه» 0 /1). 
الصحيح. دار النوادر» دمشق» ط۰۱ 5794 ١ه//8/١٠٠ار‏ (۲۲۲/۱). 


56 


أطلقه» اه '» وغيرهم» وتَقَلَ الحنابلة عن الإمام أحمدّ إطلاق تكفير مَنْ قال: إِنَّ الله 
جسمٌ لا كالأجسام”". 


وأَمّا إذا كان يعتقدُ أَنَّ للجسم في اللغة معنّى غيرٌ الحجم ليق بالل “امهرد آو 
١اشيء‏ وأطَلَقَهُ على الله فإِنَهُ لا يُكَفّرَ لجهله بمعنى اللفظ على حقيقته ولكنه يأثمُ إثمّا كبيرًا 
أنه أطلقٌ على الله تعالى لفظًا لم يأذن الشرعٌ بإطلاقه مع كونه - أي اللفظ - يُفْيِتٌ النقص 
في حَقَهِ عَرَ وَجَل فيُنظر هنا: هل يلتزِمُ معنى الجسم ولوازمّهُ في حقَه تعالى أو لا يلتزمُها . 
قَإِنِ الَرَمَها حُكِمْ بخروجه مِنَ الدِّينِ وإلا فلاء وعلى هذا يُحْمَلْ ما قاله عددٌ مِنْ عدم تكفير 
مَنْ قال: إِنَّ الله جسمٌ لا كالأجسام إِنْ كان لا يَْعَرِمُ لوازمَ الجسمية. 

هذا خلاصة ما قاله العلماءً في هذه المسألة وما يُعطيه النَظَرٌ في مجموع عباراتهم وما 

ل عليه كلامُهم» إذ هو الذي تقتضيه الأدلة الأصوليةٌ والنصوض الشرعية» وقد أشار إليه 
و البلقيني واليقاعي'" وابن نُجَيْمِ'*' وغيرهم» ومَنْ نَسَبَ إليهم خلاف ذلك 
فهو بسبب قصَر باعِه في معرفة الأدلة؛ ولاقتصاره على النظر في جزئياتٍ دون الإحاطة 
بالمجموع» وهم أعلى رُتبةٌ في أعيننا مِن أن يُهِمِلُوا الأصولٌ ويجهلوا الأدلة ويكسروا القواعد 
ويفتحوا باب التنقيص لربٌ العزة على مصراعيه» والله من وراء القصد. 


)١(‏ كمال الدين البياضي» إشارات المرام من عبارات الإمام» مصرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وآولاده» ط۰۱ ٠۳٠۹۸‏ / ۹ ر»(ص .)0٠١١‏ 

(۲) قال صاحب الخصال: «قال أحمد: من قال: [اللَّهُ] جسم لا كالأجسام كفر» اه نقله الزركشيّ في 
تشنيف المسامع» /٤(‏ /15). 

(۳) برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» النكت الوفية بما في شرح الألفية» مكتبة الرشد ناشرون» ط١»‏ 
4 اها °۷ ° ۲ر (1/ 11 111). 


الكتاب الإسلامى» ط۲ (۱/ ۷1-۷ (. 
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3 چ 52 
في بيان أن المُجَسَمَ ڪعابد صَنْم 


هذا وإِنَنَا قد وجدنا المجسمة يَرْجُمُونَ أهلّ السّنّةِ بالباطل ويَصِفُوتهُم باتهم ل 
نرود وجود الصَّانِعٍ بزعمهم» وذلكَ أَنَّ أهلّ السّنّةِ يقولونَ: إِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلّ لا هو داخل 
العام ولا هو خارج لعا ولیس مصلا 0 ولا مُنْمَصِلًا عنه» فقالت المجسمةٌ: إِنَنَا لا 
تَعْقلُ موجودًا كذلك إلا العَدَمَ الصَّرْفَء فإذا تَبَتَ هذا اصح أَنَّ المجسمَ لا يََوَجَّهُ بعبادته 
إلى الإله الذي يعبدُهُ أهل السَنَة» فالمجسمٌ إذا قالَ: ١لا‏ إل إلا اللهُ» عتى بذلك تفي اه 
عا سوق الجسم الذي يَتَوَهَّمُهُ خَالِقَاءِ وإذا سجدّ فَإنّهُ يَتَقَجَبُ إلى ذلك الجسم اشا 
غا وجا فاا ينال ويدعو ويرجو ذلك الجسمّء ولا يوجدُ على التحقيق جسم رر مِنَ 
العَدَم إلى الوجود يَسْتَحِقُ ی العبادةً» فلا فرق بين المجسم وبين عابدٍ هَل في الجاهلية إلا أن 
المجسم يَتَوَهّمُ معبودَةٌ ولا يراه» وعابدٌ هبل يَرَى معبودَةُ ويعلم وجودّة. قال إِمامٌ الحرمين 
في العقيدة النظامية بعد ذكر المشبهة ما نصه: «والذي دعاهم [ يعني المجسمة] إلى ذلك 
طَلَبْهُم رهم مِنَ المحسوسات وما يَتَشَكَلُ في الأوهام ويَتقَدّرُ في مجاري الوساوس وخواطر 
الهواجس» وهذا حَيْدٌ بِالكُلِيّةِ عَنْ صفات الإلهيّة وأ فرق بين هؤلاء وبين مَنْ يَعْبُدُ 
ls‏ ام العُلْويَة» اه. 

فإذا صّمّ هذا تَبَيّنَ على وَجْهِ لا يرك للاحتمال مجالا أَنَّ أهلّ السُنَّةَ والجماعة يُشِيرُونَ 
إلى معبودٍ هو غيرٌ معبودٍ المجسمة» فإنَّ معبودكا لا ق المجسمة بوجود و أصلا ولا يُضَدَفُونَ 
به بَلْ إِنَّهُم يُكَفْرُونَنَا في عِبَادَتنَا لِمَنْ نَنْفي عنه الج والمكانّ والاتَصَالٌ والانْفِصَال» وهذا 
يوَكُدُ نهم لا يَْهْدُودَ ما تَعْبُدُه ولوضوح هذا المعنى قَالَ الغزالي في إلجام العوامَ: «إنَّ 
المجسّم عابدٌ صَنم)'", وقال أيضًا في الاقتصاد في الاعتقاد: «فليت شعري ماذا يُضْمِرٌ 
)١(‏ إمام الحرمين الجويني» العقيدة النظامية» المكتبة الأزهرية للتراث» تحقيق محمد زاهد الكوثري» 

هم ۲ ( ص O‏ 


(؟) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» إلجام العوام عن علم الكلام دار المنهاج» ط١.-‏ 


۷ 


كو وو 


الخصمٌ وَيُقَدِّرْهُ مِنْ ذهُول موسى عليه السلام؟ أَيُقَدِرْهُ معتقدًا أنه جسم في جهة ذو لونِ؟ 
واتهامٌ الأنبياء بذلك كفرٌ صريح, فَإِنّهُ تكفيرٌ للنبي» فِإِنَّ القائل بِأَنَّ الله سبحانه جسم 
وعابدٌ الوثن والشمس واحدٌ» اه" وقال الرازئُ فى تفسيره مُوضحًا ذلكَ ما نصه: (إِنَّ 
الدليلٌ دَلَّ ل أن 5 قَالَ: إِنَّ الل جسمٌ» فهو ملك لأإله تَعَالَىء وذلكَ لأَنَّ إلهَ العَالّم 
موجودٌ ليس بجسم ولا حَالٍ في الجسم فإذا أنكرٌ المجسمُ هذا الموجود فقد أنكر ذَاتَ 
الإله تعالى» فالخلافٌ بين المجسم والمُوَجّدٍ ليس في الصفة بل في الذات» فْصَحَّ في 
المجسم نه لا يؤْمنْ بالل وقال أيضًا: «وَلَأفْرَبُ أَنَّهُم طَلَبُوا مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السام أنْ 
ُعَيّنَ لَهُمْ أَصْنَامًا َتمَائِيلَ يَكَقَريُونَ ِعِبَادَتِهَا إِلَى الله تعَالَى وَهَذَا الَوْلْ هُوَ الذي حَكَاهُ الله 
تقال ن عيدو الأؤكان حت قالوا: جما بذهم إلا لیمَربوتا ِل الله رُلَوَح 4 [سورة الزمر/ ۳]» 
إا عَرَفْتَ هَدًا فَلِقَائِلٍ أن يَقُولَ: لِم گان هَذًا القَوْلُ كُفْرًا؟ فَتقُولُ: أجْمَع كل الأَنييَاءِ عَلَيْهِمْ 
السَّلَامُ عَلَى أن عِبَادَةَ عَبْر الله َعَاَى كُفْرَ سََاءٌ اعْتَقَدُوا في ذَلِكَ العَيرِ كَوْتَهُ إلا ِلْعَالَمِ أو 
اغْتَقَدُوا فيه أَنَّ عِبَادَتَهُ رُم إِلَى اللّهِ تَعَالَى» لَِنَّ العِبَادَةَ نِهَايَةُ لتَعْظِيم وَنِهَايَةَ التَعْظِيم لا 
ليق إل بِمَنْ يَضْدَُرٌ عله نهايَةٌ الإنْعَام وَالِكْرَام) اه”". وذكر نحوّه أبو حيان الأندلسي في 

البحر المحيط» وعلى هذا دَرَجَ العديدٌ مِنَ العلماء كابن الجوزيّ حيتٌ قال في المدهش 
ما نصه: «ما عَرَفَهُ مَنْ كَيَّنَهُه ولا وَحَدَهُ مَنْ مَثَّلَهُ ولا عَبَدَهُ مَنْ شَبَّهَهُ)* 2 وكالخُوتجئ 
حيثٌ قال في شرح المعالم ما نصه: «وثانيها: أَنَّ عَابدَ الصَّنَم إِنّمَا نُكَْرْه لاله عابدٌ لغير 
الل 0 عاب لغير اللّهِ فيكونٌ كافرًا ... وثالفها: أ الله تعالى قَالَ: « دمر 
ال قَالْوَا | ن الله هو الْمَبِيحٌ أبن مه 4 [سورة المائدة/ ۱۷]ء فدلّت الآيةٌ على كُفْرِ مَنْ 


= 59 اها/ة١1٠ثرء‏ (ص۲٥).‏ 
00 الغزالي» الاقتصاد في الاعتقادء دار المنهاج» (ص ۱۳۹). 
0 لعسيو الراوي 1/10 
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)€3 أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسىء البحر المحيط فى التفسير» دار الفكر» بيروت» طا ١٠ة5١اهاء‏ 
(ه/ /اه١).‏ 


)2 ابن الجوزي» المدهش»› دار الكتب العلمية. بيروت» طا ه٠١‏ ١ه/ ٥۵‏ ر» ( ص .(A‏ 


۸ 


ال في غير الله ِنَُ اللّهُ تعالى» ومَنْ قال في جسم إِنّهُ الله تعالى فقد قال في غير الله تعالى 
إِنَهُ اللّهُ تعالى فيجبُ تكفيرٌة» | هھ . فظهرٌ بذلكَ كله اَن حَكْمَنَا في المجسم هو حُكُمُ 
العلماء فيه» وهو أله كَعْبّادٍ الأصنام والشمس والقمر والكواكب» حيتٌ إِنَّهُ بَدّل العبادة لمن 
لا يَسعَحِقَهَا ولم يَبذْلََا لله عر وَجَلٌ. 

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني: «فلما اطلع أئمة الشريعة على هذه الفضائح الشنيعة 
ألحقوا القدرية بالمجوس. والحلولية بأهل الردة» والمجسمة بعبدة الأوثان. فيستتابون 
وينبهون على أن ذلك كفرء فإن أصروا ولم يرجعوا عَقَدَ السلطانٌ لهم مجلسًا وفعل بهم ما 
اتفق رأيٌ العلماء عليه» اه" . 

وقال الشيخ عبد الغني النابلسي (ت: 57 ١١ه)‏ رحمه الله: ومنهم [أي الزائغين]: 
مَنْ نزلٌ إلى الأجسام كاليهود والمجسمة وعَبَادِ الأصنام» فعبدوا الإلة المجسّمَ [أي الذي 
اتخذوه بزعمهم إلهًا]ء وهم أَحَسٌ الفِرق كلهم والجميع لم يخرجوا عن عبادة أمثالهم من 
المخلوقين» إلا أهل العناية فإِنَّهُم يعبدونّ الله تعالى حَقَا اه(". 

وقال الكوثري في تكملة الرد على نونية ابن القيم: «قال العفيف اليافعي في مرهم 
العلل المعضلة في الجزء الثالث منه: «ومتأخرو الحنابلة عَلَوْا في دينهم عُلُوًا فاحضّاء 
وتسقّهوا سفهًا عظيمًاء وجسَّموا تجسيمًا قبيحّاء وشبّهوا الله بخلقه تشبيهًا شنيعًاء وجعلوا 
له من عباده أمثالًّا كثيرة» حتى قال أبو بكر بن العربي في العواصم: أخبرني مَنْ أثق به 
من مشيختى أن القاضي أيا يعلى الحنبلى كان إذا ذكر اللّه سبحانه يقول یما ورد من هذه 
الظواهر في صفاته تعالى: «آلزموني ما شام فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة)» قال بعض أئمة 
أهل الحق: «وهذا كفر قبيح واستهزاء باللّه تعالى شنيع» وقائله جاهل باللّه تعالى لا يُقتد 
)١(‏ عبد الرَخْمن بن عبد الله الخونجي» شرح كتاب معالم أصول الدين للإمام فخر الدين الرازيء دار 

الرياحين» (ص ۷۳۸-۷۳۷). 


(۲) عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى» اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر, دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك 5194١1ه/948وار‏ (۲/ ۳۹۷). 


(۳) عبد الغني النابلسي» الأنوار الإللهية في شرح المقدمة السنئوسية» دار تحقيق الكتاب للطباعة والنشر 
والتوزيع» طا ۰۲۲ ر ( ص OFT‏ 


۹ 


به ولا يُلتفت إليه» ولا متبع لإمامه الذي ينتسب إليه ويتستر به» بل هو شريك للمشركين 
فى عبادة الأصنام» فإنه ما عبد الله ولا عرفه» وإنما صَوَّرَ صنمًا فى نفسه» فتعالى اللّه عما 
قول الملحدون والجاخدون عا ك 


)١(‏ محمد زاهد الكوثري» تكملة الرد على نونية ابن القيم» المطبوع مع كتاب: السيف الصقيل في الرد على 
ابن زفيل لتقي الدين السبكي» المكتبة الأزهرية للتراث» (ص 95). 


انار وجو الله لن الله قال في القرءانٍ الكريم: الکن نب ككرت 4 
[سورة الفاتحة/ ۲]» ففي هذه الآية ثبت ت الله وجودٌ نفسه وان خالق للعالمينّ ورَبُهُم وَمَالِكُهُم 
والجسم مِنَ العالمين» وأا على مُقتضى عقيدة المجسمة فقد صارٌ الله جسمّاء والجسمُ 
مخلوقٌ وليس خالقًاء وبهذا أنكروا وجوة الله وجعلوا هذا الجسم الذي تَحَيّلُوهُ هو خالفًا 
Ts 3‏ ا انبره هع ادي 
العالمَ بأسره؟ ! وبما أَنَّ العالم موجودٌ» 6 يشبهه بوجه مِنَ الوجوو فلا يكونُ جسمًا. 

-١‏ تكذيبُ القرءانٍ الكريم, لأَنَّ الله تعالى قال: لایس ميو سء 4 [سورة 
الشورى/ »]١١‏ وهم يقولونَ: الله جسم» سواء قالوا: «(جسم كالأجسام)» أو قالوا: «(جسم لا 
كالأجسام)» ففي كلا الحالين كَذَّبُوا هذه الآية الكريمة. 

“"- أَنّهُم يعبدونَ جسمًا تَخَيّلُوهُ قاعدًا فوق العرش لا وجود له» فهم في الحقيقة إِنّمَا 
يعبدون جسمًا تخيلوه» وهذا الجسم ليس الله لان الله ليش جا بالمرة ولا يُتَخَيَلُ فى 
البال» فيا لخيبتهم ويا لحسرتهم. 

٤‏ -أنَهُّم جَوَّرُوا عبادةً الأجسام» فهذا الجسمُ الذي تخيلوه اعتقدوا أنه الله وفي 
الحقيقة ليش هو الله ! ِذَا هم صاروا عابدينَ لهذا ا وما القَرْقُ بينهم وبين مَنْ يعبدٌ 
الشمس أو القمرّ أو النَارَ أو القَرْدَ أو الحجرٌ أو الصَّتَمَء َكَل هؤلاء يعبدونَ أجساماء ولا فرق 
بين مَنْ يعبدٌ جسمًا تخيّله فوق العرش وبين مَنْ يعبدٌ جسكًا تخيله في الطائرة في الجَوٌ أو 
مَنْ يعبدٌ جسمًا وَضْعَهُ ف بطن الوادي» فعند هؤلاء المجسمة تجوز عبادة الأجسام وهذا 


4- مِنْ نتائج عقيدة المجسمة: أن الجسم أزلئٌ وأنَّ الأزليَ حَادث» فعلى مقتضى 


0١ 


عقيدتهم أنَّ الخالق العظيمَ الذي لا شَّبِي له ولا مَثِيلَ الأزليَ الأبديّ: حَادِثٌ مخلوقٌ 
له بداية لأَنَهُ جسم بزعمهم» وأَنَّ الجسم الذي اعتقدوه الله أزلنٌ أبديٌ» وهذا جَمْعٌ بين 
کفریتین عجيبكين» وهو تكذيت لقول الله تعالى : جه ر الأول مالي > [سورة الحديد/ 7]. 
مِنْ a‏ عقيدة الج أن الجسم الحادتثٌ المخلوق خالق للكؤن والعَالْمٍ لأَتّهُم 
اعتقدوا اللَّهَ جسمّاء وهذا تكذيث لقول الله عَرّ چ لتوار لاتا 4 [سورة 
٤ _.‏ ومُعَارِضُ لقول اللَّه تعالى : أف يدلو كن دا € [سورة النحل/ 11]. 


هم لا يستطيعونٌ إثبات حُدُوتٍْ العام والأجسام لاتم قالوا: الله جسمٌ» والجسمٌ 
مخلوق» هذا لا يستطيعونٌ ل يتوا أن الأجسامَ حادثة ومخلوقة انهم بهذا يقولون: 
الإلّه اف وفیخلوق: لانم يعتقدوتة جسمّاء وهذا كفرٌ صريح م يإجماع آهل الإسلام 
قاطبة. 

۷- التَنَاقْضُ والتَضَارْبُ؛ فقولهم: «اللهُ جسمٌ» أي مخلوق , لأَنَّ كُلّ جسم مخلوق» ولا 
يُوَجَدٌ جسم م غير مخلوقي. وقولهم: لا كالأجسام» أي لیس مخلوقًاء وهذا تافص م م الأول 
فيصيرٌ قولهم: «اللَُّ مخلوق» اللّهُ ليس مخلوقًا». ولا يقول هذا عاقلٌُ» وهذا كفرٌ صريمٌ 
كما ص عليه إمامٌ السُنّةِ سَيَدُنا أحمدُ بن حنبل رضي اللّهُ عنه فيما رواه عنه الحافظ بَدْرُ 
الِين الزركشيٌ في كتابه تشنيف المسامع: «مَنْ قَالَ: الله جسم لا كالأجسام گر . 

- أنه يجوز على مقتضِي دينهم وعقيدتهم الْمَاسِدَةٍ ًن ا «الله عاجرٌ لا 
كالعاجزينَ»» و«اللهٌ ضعيفٌ لا كالضعفاء». و«اللهُ جات لا كالجائعينَ)» و«اللهُ محتاجٌ لا 
كالميسناجين اء لانم قالوا: (جسمٌ»). e‏ مخلوقٌ» وهكذا العاجرٌ والضعيف والجائعٌ 
والمحتاج كام مخلوقونَ ع فلا يجوز تشبيه اللّه بهم ولو قالوا: «لا كالعاجزرين» لا 
کالضعفاء لا كالجائعينَ» لا كالمحتاجين»)» لانم بعدما قالوا عنه: جسم جعلوه مخلوقًاء 
فلا ينفعهم قولّهم بعد ذلك: «لا كالأجسام)». أي نهم بإثباتهم الجسمية لله جعلوه مخلوقًا 
مُخَصّصَاء فلا شحيد مِنْ هذا عدن المتأخرٌ حين قالوا: «لا كالأجسام). 


بم ا ل ع 
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4- مِنْ نعائج عقائدٍ المشبهة والمجسمة: أ اله تعالى كَذَّبَ حيتُ قال: ليس کسید 
سء لاهم قالوا: «(هو جسم لا كالأجسام», وك لا كالكيفيات». و«جالسٌ لا 
کجلوستا)» فعلى هذا صارت اليه گذِبًا لأَنَّهُم شَبَهُوهُ ببعض المخلوقات واعتقدوه مخلوقًاء 
والآية تَنفِي كََُ ذلك عن الله ثم مع كل هذا يقولونَ: اجالش لا کجلوسنا)» أو (جسمٌ لا 
كالأجسام)» وهذا شنم م وتكذيبٌ له تعالى» وتكذيبٌ للإسلام ويکل الأثبياةة فهل يصون 
أَنْ يقال لأحدهم: «أنت جدارٌ لا كالجدران»» أو «(أنتٌ تیش لا كالتٌيُوس »)2 أو «أنت تاوا 
لا كالبهائم»؟!» فَإِنّهُم لا يَرَْضَوْنَ بذلك ولو قل : «لا كالبهائم»» فكي أجازوا لأنفسهم أَنْ 
ُكَذِّبُوا الله ويَصِفُوهُ بصفات خلقه ويُشَبَهُوهُ بهم» ثم بعد ذلكَ يقولونَ: «لا كالأجسام لا 
كجلوسنا»» وهذا تناق مفضوحٌ» فيا لتعاستهم» فَأَبْيِس وَأَسْفِهُ بهم مِنْ قوم نَاقَضُوا العقل 
و قا القرواث ورجا بالكلية عن المحقول والمتقول. 

٠‏ مِنْ فضائح وقبائح نتائج عقيدة المجسمة والمشبهة: أَنّهُم أجازوا لأنفيهم أَنْ 
يوا الله بما لم يْسَمْ به فة ولا َا به نبي مِنَ الأنبياء ولا كتابٌ مِنَ الكتب السماوية 
المنزلة على الأنبياء ء ولا أخمعت عليه الأَمَدُ ¢ فقولهم: «الله جسمٌ) من أين جاؤوا به؟ ! وما 
هو دليلهم على زعمهم؟! ومَنْ هو سلفهم في هذا؟! فالباحثٌ والمطْلِعُ يعرفٌ أَنَّ التشبية 
والتجسيم جاء من مِنَ اليهود ومن َ الفرَقٍ الكافرة وكُثب أصحاب الآديان الباطلة» وبتسميتهم 
لله جسمًا أجازوا أت يسمي دا وحجمًا وک وقمرًا ولحمًا يه وعسلا وخبرًا وزيدًا 
وبكرًا وعَمْرَاء وهذا دين جديدٌ» وقد قال الإمامُ حجة ا حجة الإسلام أبو جعفرٍ الوَرَاقُ الطحاوي في 
عقيدته المشهورة بين المسلمينَ سلقًا وخلمًا وشرفًا وغريًا و تلَقَوْهَا بِالقَبُول ما نَصّهُ: (وَمَنْ 
وَصّفْ الله بِمَعْنّى ن تاي 0 كر وهذا ك قطي وقال اما السنة 
يي 1 28 م E‏ 
أبو بكر الباقلانيٌ: ا الله 0 تَفْسِهِ أَطْلَقَنَاهُ عَلَيْهِ وَمَالّا فَلّاا» وقال الإمامُ الحافظ أبو 
بكر البيهقئٌ: «أَسْمَاءُ الله تَؤْقِيفِيّة» فلا ثبت صفة لله تعالى بقول صحابي أو تابعيء فَمِنْ 
أية اء حا لاء ضعية الله جسًا؟! ذا هول اخترعوا ل جديدة وعفيد؟ خخا سال 


o 


اللَّهَ السلامة فى ديننا ودنيانا. 


١١‏ مِنْ نتائج عقائدهم الباطلة: أَنَّ اللّهَ تعالى يجورٌ عليه التّيرُ والتَطورُ والتّبدل» 
فقولهم : «اللهُ جالسٌ على العرش» معناه: قبل أَنْ يخلقٌ العرش لم يكن جالسًا عليه» ثم بعد 
أن خَلَقَهُ جلّس» وهذا قى وَالتَقَئ أكبة غلاماث الحدوث وغلى هذا فيكون الله ميخلوقًا 
حادنًا بزعيهم» وهذا مِنْ أصرح الصريح في الكفرء وَحََقُ ال لِلْحَلْق لم يُميَرْ في صفة الله 
شيد يئاء فهو أزليٌّ أبدي» والأزلي الأبدي لا يتغيز لأ المتغيرٌ يحتاج لِمَْ غير يره والاحتياجية 
تتافي الألوهيةء وقد قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فى الفقه الأكبر: (مَنْ قال بحُدوثِ 
صِفَةٍ مِنْ صقات الله اكك ار َة قف 5هرَ70". ٠‏ 


-١١‏ ومِنْ نتائج عقاتدٍ المجسمة الخَطِرَة والخبيغة: أَنَّهُ لا فرق بين المسلم المؤمن 
المَُرهِ المُوَجَدٍ وبين عاب الصنم وَالوَدَنِء أ لا فرق بين عقيدة الأنبياء وعقائدٍ المشركية» 
أنه لا فرق بين الإيمان والشرك» وهذا تكذيبٌ للدّينٍ والقرءانء لأ اله تعالى قال: #افتجعل 
لمي نَكَمبوِينَ ‏ [سورة القلم/ 0 "؟]. 

ل د ين ن مَنْ يعبدُ صنمًا يعبدٌ جسمّاء وَمَنْ يعبدٌُ جسمًا تَخَيّلَه 
فوق العرش يعبدُ جسمّاء فالنتيجة واحدة» وهذا دين م الكار ولس دين اللي لأن 
دِينَ الإسلام هو: «اللَهُ ليش جسكًا بالمَرّةٍ ولا يَنَصِفْ بصفات الجسم). وهم سَاوَوَا بين 
الإسلام والكفر. 

فالحاصلٌ أَنَّ الجسم ليس هو الله» فالمجسم عَبَدَ غير اللّهِ فهو ليس مسلمًاء قال بعض 
المشلمينَ: 

فل للم هة ال یوج اوژوا ‏ حجَّج الول ب گل ؤل نر 
يَاوَيْلَكُمْ قَِسْكُمْ صِمَات إِلَهِكُمْ بِصِنَاتَكُمْ هَدًا قياش الأَخْسَرٍ 
يقاس ضَانِعٌ صَنْعَةٍ يصَنِيسِهِ يقاس گاب أشطرٍ بالأضطرٍ 
مَنْ قَالَإِنَ الله يبةه خَلْمَهُ كائث مَقَالَُهُ مَقَالَةَ مُفْتَرِي 


ءا١ط الإمام أبو حنيفة» الفقه الأكبرء تحقيق محمد زاهد الكوثري» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 
.)0١9ص(ءرث6٠١ة/مها6‎ 
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الخَالِقٌ سْبْحَائَُ لايُشْيهُ المَخْلُوقَ» كل الأَجْسَاء مُعَشَابِهَةٌ ةٌ في الجشميّة الها سْبْحَائَهُ 
لايَكُونُ جسم مِفْلّهَاء الأَيِمةُ كُلّهُم قَانُوا : من قال: إل الله شم فهو كاف الأربعةٌ وغيزهم» 
الإمامٌ الشَّافعيٌ قَالّ: ١المْجَيِمْ‏ گافرٌ)» ما قال الشافعئ: المجسمٌ الذي يَقُولُ: إِنَّ اللّهَ جسْمٌ 
كالأجسام كَافرٌء أما الذي ا إن الله جسم م لا كالأجسام فهو غير گافر» ما قال هذل 
إنما قال: (المَجِسِمْ كَافرٌ)) هذا يع 0 الو المَجَسْمَة» َكل و كَافرٌ هذا معناه» 
الذي يعلمٌُ بعلوم اللغةء أو بعلم الأصول يعلمُ أَنَّ كلمةٌ «المجسم» هنا ذل على التو على 
الوم معناه: گل مُجَسمٍ افر الإمامُ أحمدٌ بن حنبل قال: «هَن قال: N‏ 
گالأجتام فهو كَافرٌ), وهذا هو الصحيح؛ لان الجسم هو ما له طول وعرْضن وعمق»› فإذا 
قَالَ قاق : «اللَه جي وإذا قال: «الله ملا كالأجسام)» ما هو الفرقٌ بينهما؟ هذا مغل 
هذاء هذا أَفْبَتَ لله الجشميّة وهذا أثبَّتَ لله الجسميّة الذي يقول: «الله 0 معناه: 
له طول رض وغمه واللاي ول: «الله جسم م لا كالأجسام» معناه أنه يغبت لله الطول 
والعرض والعمق» وبعد ذلك يقولٌ: «لا كالأجسام)» ماذا ينمّعُهُ هذا؟ لا ينفعه. 


00 


° 3 1 32 3 
في انقسام الئاس في مسأل التكفير 


مسأل التكفير أخذث حَيّرَا ضخمًا مِنَ القيل والقَال والأَخْذٍ والرّةْه وانقسم النّاسُ فيها 
إلى ثلاثة أقسام: 

القِسْمُ الأَولُ: أنكر التُكفيرٌ جملةٌ وتفصيلاء واعتبر أن لا وجود للكفار إلا الملحدينَ 
فقط» حتى إِنَّ البعضَ نکر أَنْ يكونَ هناك مُلْحِدُونَ والبعصَ أثبتٌ وجودّهم وأثبتَ كفرّهم 
إلا أَنَهُ عَذَرَهُم بكفرهم لأسباب واهيةٍ. 

وبعضٌ هذا القسم أَقَرُوا الكفيرٌ ولكن وَضَعُوا له قوانينَ خاضعة للأهواء والاستنساب» 
فقالوا مثلًا: لا يجوز لأحدٍ أَنْ يحكمَ على أحدٍ بالكفرء وإِنَّمَا هذا متروك لله تعالى يوم 
القيامة. 

والبعض يقول: لا يجوز لأحدٍ أَنْ يُكَيْرَ إلا الخليفةٌ أو الرَّاسِخُونَ في العلم. 

وءَاخَرُونَ يقولو لك: قُلْ ما شئتّ مِنَ الكفر والرّندقة فلا بَأْسَ عليكَ طالما أَنَّ قلبكَ 
مُطْمَيْنّ بالإيمان» أمثال سيد سابق في كتابه المسمّى فقه السنة"» ومنهم مَنْ يحكمُ على 
الكلمة الكفرية بالكفر ولكن لا يحكمُ بتكفير قائلهاء وهذا جهل عريضٌ وتناقضٌ. 

َكل هذه الفِرق لا تستندٌ إلا إلى الهوى» وليس لهم دليلٌ ولا حُجَّة وهذا مذهبٌ 
الانحلال الذي يعمل على تَشْر الفساد. 

َأمًا القِسْمُ الكّاني: فهو قسمُ الإفراط» وهو يقومٌُ على التُكفيرٍ العشوائن بلا ضوابط 
ولا أَدِلَةٍ مُعتبرة» وعلى توهمات وأباطيلٌ ما أنزل اللَّهُ بها مِنْ سلطانء وهذا مذهبٌ الغُلَاةٍ 
مِنَ الخوارج القدماء وَالجدُدِء والمجسمة. والقطبية عُشََاق السُلْطَّةَ مِنْ أهل الأهواء الجددء 


)١(‏ سيد قطب كتابه المسمى فقه السنة, (۲/ “07 5)» ونص عبارته: إن المسلم لا يُعتبر خارجًا عن الإسلام 
ولا يُحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعل» اه. 
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فراحوا يُكَفْرُونَ كل الاس سواهم» حتى بَدَؤُوا يُكَفْرُونَ بعضهم بعضًا دال الصف الواحدٍ 
والفريق الواحد. فهؤلاء قد كَنّرُوا الحاكم لاله يحكمٌ بغير ما أنزلٌ الله وكَفّرُوا المحكومَ 
لأنَهُ لم يَمْمَشِق سِلَاحَهُ في وجه الحاكم» وهذا الفِكْرٌ كلف أَمَّتَنَا الكثيرٌ الكثيرٌ مِنْ شلالات 
الدَّمَاءِ وتلال مِنَ الجماجم والفِكن المتجولة» وهذا ما حدكثٌ ويحدث في كثير مِنَ البلادٍ» 
وهذا القسمُ استعمل هذا التُكفيرٌ تمهيدًا للئفجير» حيث يَرَوْنَ أَنَّ هذا السَّبِيلَ هو أَهْوَنُ 
السَبُل للوصول إلى السلطة باسم الدّين والعياذً بالله. 

وما التسْمْ لالت والأَخِيرٌ: فهو مَنْ يَضَعْ الصّوابطَ الشّرعيةَ في تأصيل الحكم 
على الآخَرِينَ بالإيمانٍ أو الكفرء أو المعصية أو الصلاح» أو غير ذلكَ مِنَ الأمورٍ كبيرها 
وصغيرهاء قليلها و كثيرهاء وهو مذهبٌُ آهل الحَق والوسطية والاعتدال. 

ولا قى على كل لذي بضيرة أن ماد كفن يكل معفرعاتها اللغوية ورت فى القرءان 
الكريم مئات المرات» وقد وصلت إلى نحو أف مرب وما في الأحاديث الشريفة فَحَرتْ 
ولا حرج 

ومِنْ هنا فلا يجوز مَحْوُ هذا الموضوع مِنَ الكتاب والسّنِّ والأحكام وكَأَنَهُ منسوحُ 
وذلكَ لمجردٍ إرضاءِ الملاحدة الذينَ يَتَحَمّسُونَ مِنْ هذا الموضوع. 

والحقيقة أَنَّ موضوع التُكفير العشوائي الذي لا يقومُ على ضوابط شرعية إِنَّمَا هو 
مهلكةٌ للذينَ يُكَفْرُونَ الئاس بغيرٍ حَقٍ بل يعودٌ وَيَالُ التكفير عليهم أنفسهم. 

فالواجبُ: الاحتياط والتَأَئّي والتََيّتْ وعدم التّسرع في التكفير إلا بعد انجلاء الحقيقة. 
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فصل 
في التخذير من مخاطر التكفير من غير الالتزام 


بضوابط الشزع 
قال الله تعائی: ولا قف ما کی لك بو. لإ الم امیر مواد مل أولي گان 


م 
عله 


مسولا € [سورة الإسراء/ 1۴١‏ 

وَرَوَى المُخَارِي عَنْ اي ذَرّ رضي الله عَنه أنَهُ سَمِعَ النبي 5 يَقُول: «لَا يَرْمِي رَجُل 
رجا بِالفْسُوق وَلَا ميه بالگُفر, إلا ازتَدّث عَلَيْهِ إِنْلَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَيِكَ)0". 

وَرَوَى البّخَارِيُ أيضًا في "باب مَنْ كَثْرَ خا بغيرٍ تأويل فهو كما قال" : عَنْ عبد الله 
ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: يما رَجُل قال لِأَخِيه: يا كَافِوُ فَقَدْ بَاهَ 
ا أن 

وروی مُسلِم في "باب بيانٍ حال إيمانٍ مَنْ قال لأخيه المسلم: يا كافة" : عن ابن عَمَرَ 

ول قال رَسول الله ككله: «أَيُمَا امْرئز قال لأخيه: يا كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بَهَا أَحَدُّهْمَاء إن كَانَ 
كما قَال »ولا -- لدان 
الهرري اين يدري رحماث الله عليه TT‏ يد 
بلا تأويل فهو الكافرُء وإِنْ كان مُتأولًا وكَفَرَهُ بغیر حَقی فهو مُرتكبٌ لذنب کبیرء فإيَّاكُم أَنْ 
تَعَسَرَعُوا فتحكّموا على إنسانٍ بالكفر لمجردٍ أَنْ تكلمَ بكلمةٍ تحتملٌ عدةً معانٍ. 

وجاء في القَعَاوَى الهندية لعلماء الهندٍ وعلى رأسهم الشيحٌ نظام الدّينِ البلخيّ: «إذا كَانَ 


40 صحيح البخاري» باب ما يُنهى من السباب واللعن» 560 حديث .)5١50(‏ 
(۲( المصدر السابق» )1/۸« حديث (5 53). 


)۳( صحيح مسلم» (۱/ ۷۹)» حديث .)5١(‏ 
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في المسألة وجوه ثُوجبُ الكفرّء ووج واحدٌ يمنمٌ» فعلى المفتي أَنْ يَمِيلَ إلى ذلكَ الوجه. 
كذا في الخُلَاصَّةِء في البَرَازِيّة: إلاإذاص بإرادة مُوجب الكفر, فلا ينفعٌهُ التَأويلُ حينئدٍء 
كذا في البَخْرٍ الرَائِقِِ ثُمّ إنْ كانت نِيّةُ القائل الوجة الذي يمنعٌ التُكفيرٌ فهو مسلمٌ» وإن 
كانت نِيَنّه الوجة الذي يُوجِبُ التكفيرَ لا تنفعْهُ فَتْوَى المفتي» وَيُؤْمَرُ بالوبةٍ والرجوع عن 
ذلكَ» اھ . 

قَإِنَّ الاحتياط كل الاحتياط أَنْ يُقَالَ عن المسلم: مسلمٌ» وعن الكافر: كافرٌ ومِنَ 
الخطر العظيم أن يقال عن الكافر: مسل وعن المسلم: كافنٌ فقد قَالَ الإمامٌ الحافظ 
الفقيهُ عمرٌ بنُ رسلانَ البلقينيٌ رضي اللّهُ عنه (ت: اه يعد كتير ف لم فييك تثبت عليه 
قضية مُعَيّئَةٌ تقتضي كفرَةُ اه أي ومَنْ ثبعت عليه قضية مُعَينَةُ تقتضي كفرَهُ كذّرناه بحكم 
الشرع» وهذا هو العَدْلُ والتّوسط البعيدُ عن العُلْوَ والتقصيرء وعن الإفراط والتّفريط. 


(۱) الفتاوى الهندية فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان» دار الفکر» ط۲» ١٠1١ه‏ (۲/ ۲۸۳). 
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في بيان الذين يكفرون ولا يشغزون 
قال الله غ1 وجل :كا بلط من كول له انث رفك ع انور دا وال ا 
E‏ لھ أجمعِين ا عَمَاكَانوا عون 4)3 ااا 
وعن أبي هْرَيرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله َلِ: «إنَّ الرَجْلَ لَيَتَكَلَُمْ الكَلِمَةِ لا د توك يها بأشا 
يَهْوِي بها سَبْعِينَ خَرِيًا في النّارِا. رواه الإمام أحمدٌ"' والترمذي و ىة . 
وفي رواية ابن مَاججه: (إنَّ الرَجْلَ لَيَتَكَلّمُ يِالكَلِمَةٍ مِن خط الله لا يَرَى بها بَأْسَا 
وي بها في تار جَهََّمَ سَبْعِينَ حَريفُا». 
وروا الحَاكِمْ في المستدرك بلفظ: ِن الرَجل ليََكلَمْ الكَلِمَةٍ ما يَظُنُ أن تَبْلْعَ مَا 
بَلَعَتْ يهْوِي بها سَبْعِينَ خَرِيكًا في النّاراء وَقَالَ: هذا حديثٌ مص عل ف 3 0 
50 ِن العبدَ ليتَكَلَّمُ بالكَلِمَةِ ما يَكَبَيّنْ فيا يَزِلْ ها في الَا 
بَيْنَ المَشْرق). 
مُسْلِمِ: (إِنَّ العَبدَ ليَتَكَلُمُ بِالكَلِمَةِ مَا يَتَبَيّنُ مَا فِيها يَهْوِي بها في الَارِ 
تقد بو ال شرق وَالهَ رب . 


.)9/7١5( حديث‎ »)۱٤۹/۱۲( مسند الإمام أحمد بن حنبل» مسند آبی هريرة:‎ )١( 

)۲( مرا کرای کک رک فطق اا ای اشير د ا د 
تكلم بكلمة يضحك بها الناس» »)٥٥۷ /٤(‏ حديث (71715). 

(۳) سنن ابن ماجه» دار الرسالة العالمية» ط١» ۱٤۳۰‏ ه/ 9١٠٠رء‏ باب كف اللسان في الفتنة» (5/ 5 »)١١‏ 
حديث (۳۹۷۰)» وعند غيره: (سَخَط) بدل: «شخط). 

(5) أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» المستدرك على الصحيحين. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء‏ 
١١ه/١44ر510/5(2‏ ). حديث (8159). 

(5) صحيح البخاري» باب حفظ اللسان» (۸/ ١٠٠)ء‏ حديث .)٦٤۷۷(‏ 


0ت صحيح مسلم» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار» ٠ /٤(‏ )») حديث (۲۹۸۸). 
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وَعَنْ رَافِع بن خَدِيج أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 4 يَقُول: «يَكُونْ قوم في أمَتي 


بالله وَيالقُرْءَانٍ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) رَوَاهُ ابرا 
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5 من 4 3 5 3 o‏ 
في استثنَاء العْلْمَاء لحالات عدة من التكفير 


اسْتَفْنَى العلماءٌ حالات عِدَّةَ مِنَ التكفير» منها: 

-١‏ حَالَةٌ سبق اللِّسَانِ: وهو كَمَنْ راد أَنْ یقول شيئًا فقال شيئًا َآخَرَ بلا إرادق كمَنْ 
ل «اللَهُمَ نت عبدي وأنا رَنْكَ)ء وهو أراد أَنْ يقولٌ 8 الأصل: «اللَهُمَ أنتٌ رَبّي وأنا 
هدك فسبق لسانه. 

-١‏ حَالَةٌ الحِكَايَة لِكْفْرٍ العَيْرٍ: فلا يكفرٌ الحَاكي كُفْرَ غيرو على غير وجه الرَضَى 
والاستحسان» ومستندّنا اا مسألة الحكاية قول الله تعالى: « ال 
َه وکات تمص ری الْسَسِيخٌ أب أله 4 [سورة التومة| ۳۰ء وقول تعالى : وکات الوذ 
يد أله معُْولَةٌ [سورة المائدة/ 1] ثُمّ الحكايةٌ المانعةٌ لكفر حاكي الكفر إِمّا أَنْ تكونَ في اول 
الكلمة التي يحكيها عَمَّنْ تَكَلّمَ بكفر» أو بعد ذكره الكلمةً عَقِبَّهَا وقد كان ناويا أَنْ بانع 
بأداة الحكاية قبل أَنْ يقولٌ كلمة الكفرء فلو قَالَ: «المسيح ابن الله قول النَصَارَى). أو: 
«قَالَنْهُ النَضَارَى)» فهي کاب ماد للكفرٍ عن الحاكي. 


الإكْرَاةً: وهو كمَنْ هُدّدَ بالقعل ليتلفّظ بالكفر» فتلفّظَ به بلسانه ولكن قلبهُ 
مُطْمَئِنّ بالإيمان» وهو المقصودُ بقوله تعالى: إلا مَنْ ڪر ونه طمن الاين * 
[سورة النحل/ .]١١5‏ 

- مَنْ تلَفَظَ با لكْفْرٍ وَهُوَ في حَالَةِ عَيْبُوبَةٍ الَقْل: كالتَوْم مثا أو الجنون» فهنا لا 
يُحْكُمُ على قائل الكفر بالكفر وذلك بسبب غِيّاب العقل. 

4- وكذلكَ لا يُحْكَمْ بالكفرٍ على مَنْ تَلَمْظَ بكلام هو كفرٌ صريحٌ لا ب يحتمل إلا معنّى 
واحدًا ولكنّهُ لا يفهمُ منه المعنى الكفريّ» وذلكَ كقول العَامَّة: «يا الله ما في غيرك)» فهذه 
الكلمة مخاها فى اللقة: أله لا موجوة إلا الل وني لإ وجوذ للسماؤات ولا (لأرضية 
ولا الملائكة ولا الأنبياء ولا الإنس ولا الجنّء فهذا كفرٌ صريحٌ لأَنّهُ تكذيبٌ لقولهِ تعالى 
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اكد َه رب الصدلومت #[سورة الفاتحة/ ؟] حيثٌ أثبتٌ وجود نفسِه وأثبتٌ وجود 
غيره. 

لكنّ العَامّةَ لا يفهمونَ منها هذاء بل يفهمونَ منها: «يا الله لا إل غيرُك»؛ فَمَنْ كان 
هذا فهمه يُعَلَّمُ ولا يُكَفَر 

ا ا ل 
كذلكَ؛ فلا يُحْكُمْ عليه بالكفرٍ حتى يَعْبْتَ يَفْبْتَ لدينا أَنَهُ أراد المعنى الكفريّ» والمغال على ذلك 
قول #المال خي مق اللداء فمن آراة: الما أفضلٌ مِنَ الله فقد كَفَرَ وَمَنْ أراد: المال نعمةً 
مِنَ اللّهِ فكلامُهُ صحيحٌ لا غبار عليه 

اادوكدلك ا يضح بالكثر على من تال باللفكر الصويح بالكثر وام يكن مضا 

المعنى الكفريّ حين قَالَهُ وكان خَالِيَ الذّهْنِ عن معنى الكلمة» كَمَنْ يقول لآخَرٌ: «يسلم 
لي ربك»» فمعنى الكلمة أَنَّ هذا الشخصّ يمى أَنْ يَسْلَمَ الله واللّهُ غيدٌُ مُعَرّض للموت 
وغيرو» بل هو سالمٌ مِنْ كڵ الآفات» وهذه الكلمة معناها أنَّ الله تعالى مُعَرّص للآفات 
كالمخلوقات وهذا كفرٌ لِأَنَّ فيه نسبة العجز والنَقْصٍ للَّهِ تعالى» ولكن بعص الاس عندما 
يقولونها لا يكونونَ مُستحضرينَ لمعناهاء ولا يفهمونَ منها حين النْطْقٍ بها إلا مَدْحَ الله 
تعالى والقَّنَاءَ عليه» فلا يَكفرونَ» لذلكَ يُنْظَرُ هنا إلى حال القائل حين نَطَقَ بهاء وعليه 

كلت قول اها الله ما فته الخ شور ها عند وول المطر ما ولا هة 
منها إلا الشداة على اله بكثرة خيراتهء ولا يسعحضرون عند التق بها أن الله خَلَقَ الخيرٌ ولم 
يلتق اشر والعذاب والمرض والرَّلالَ والبراكينَ والبلاء بأنواعه» فمفل هذا يُعلّم ولا يكَّر 

4- وَمِنَ المعلوم أَنَّ مَنْ أنكرٌ شيئًا معلومًا مِنَ الذِين بالضرورة يكفر إلا أن يكونٌ كدحو 
قريب عهدٍ بالإسلام أو قا في باديةٍ بعيدًا عن أهل ,الوم EEE‏ إلا بنحو إنكار صفةٍ ب 
مِنْ صفات اللَّهِ الغلا عشرة وكإثبات الريك أو ابيد أو ال زاي أو امبر لاه 
تعالى» فَمَنْ اعتقدّ مِكْلَ ذلك في الله كفْرَ لأنَّ مِغْلَ هذا يُذْرَكُ بالعقل ولو كان كحديث عهدٍ 


1 


بإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماءء ما المسائل التي لا يستقِلٌ العقل بمعرفتها وإِنَّمَا أدلثها 
سخعية لا عرف إلا بالسماع كحرمة لزنا وشرب الخمر» وكفرضية الصلاة والصيام والحَجٍ 
ونحو ذلك فَمَنْ أنكرّها لكونه حَفِيَ عليه الحكمٌ فلم يسمغ به لأنّهُ قريبُ عهِدٍ بإسلام أو 
نشأ فى بادية بعيدة عن العلماء أو شبهّهما فلا يكفرٌء وهذا يُتَصَوَّرُ فى زماننا كثيرًا لِتَفَسََى 
الجهل وانتشارٍ المسائل على خلافف ما هي عليه في الشرع» فَمَنْ كان هذا حَالهُ تلم 
الحُكُمَ الصحيح ولا نُكَفَْهُ. ۰ 

ومثلّهُ مَنْ أنكرٌ نبوة مَنْ أَجْمَعَ المسلمونَ على نُبْوّتِهِ كنب الله داود أو سليمانَ عليهما 
السلام إلا أَنَُ حَفِيَ عليه ذلكَ لكون حَالِهِ يُشْبهُ حَالَ قريب عهدٍ بإسلام فلا يكفرٌ بل يُعلّمْ. 

- وكذلك مَنْ قر مْسْلِمًا متأولاء كالخوارج الذين كَنّرُوا مَنْ فَاتَلَهُم مِنَ الصحابة» 
اتهم روحم بتأويل» فلم يُحكَمْ عليهم بالكفر بسبب التأويلء والخوارج لا يخرجوت عن 
أمرين: إِمّا عُصَاةً: وأولئكَ الذينَ لم يَصِلُوا إلى حَدّ الكفر في عقائدِهم, أو عْلَاةً: وهم الذينَ 
وصلوا إلى حَدٍّ الكفر في عقائدهم كعمرانَ بن حِطَانَ الذي مَدَحَ عبد اليّحمن بن ملجم 
قات الخليفة الرَاشدِ الإمام عَلِيَ بن أبي طالب رضوانٌ اللَّهِ عليه وكان الخوارج يَرَوْنَ قتلّه 
طاعةٌ وقرَْةَ إلى اللَّهِ والعيادً بالله تعالى» فقال: (من البسيط) 


إتى الأذقيه سيا .فاخب به أوقى البرية عند الله ميرانا 
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5 : م و 5 
في ا لبينہ علىا لحف 


ما مسأل تكفير المُعَيّنِ فبعض الئاس یقولوں: «إذا تكلم شخصٌ بكفرٍ صريح نحكمٌ 
على الكلام بالكفر ولا نحكمٌ على القائل بالكفر). 

اعلم ُن هذا الكلامَ لا يجوز إطلاقُهُ بل هناك تفصيلٌ ؛ ؛ وهو أنه إذا كَبَتَ لدينا أَنَّ 
شخصًا تكلّمَ بالکفر كَأَنْ سمعناه» أو هو أقَرٌ بالكف أو شَهِدَ عليه شاهدان e‏ فعندها 
يُحْكُمُ بكفره ضمنَ الضوابط التي ذكرناهاء أَمّا لو قال لنا قائ واحد ثقةء أو جماعة غيرٌ 
شات آئ ليسواعدولة: (إنَّ فلانًا نطق بالكفر الصريح». فنقولٌ: هذا الكلامُ كفرٌء لكن لا 
نحكمٌ عليه بالكفر لمجردٍ نقل الواحدٍ اليَّقَةِ أو الجماعة غير القات» وكذلكَ الحكمُ إِنْ 
سمعنا مِنَ الشريط المسجّل» فهو غير معتبرِ لاحتمال عمل (دوبلاج) أي تزييف الشريط. 

ما مَنْ يقول عَمّنْ ثبت كفرة: الاح علي قر باحر و وس ا 
بالتكفير»» فهذا عشم واعتباطً وجهل في الدّين؛ ماذا يقولونَ في قول تعالى: ##وَلْقَدَ 
اوا مد ألكُفْر وَحكَفَروأ بَعَدَ ِسْلِهِرٌ 4[سورة التوبة/ ٤‏ ]» فاللّهُ تعالى حَكمَ على 
كلامهم باه كف رگم عليهم بالكفرء وكذلكَ قول تعالى: « وکین سالد لوف 
إا ڪت وض و قل أله وءَاِيليو- ورَسُوله ae‏ تې زء وک 0 لا تعَذِروأ مد 
کرم ببسي 4 [سورة التوبة]» فاللَهُ تعالى سَمَّى ذلك استهزاء وأنّهُ لا عْذْرَ لهم» وانَّهُم 
كَفَرُواء وأنّ هذا الكفرٌ بعد الإيمانِ» أي بعد أَنْ كانوا مؤمنِينَ حَصَّل منهم هذا الكفرٌ فكفروا 
وخرجوا مِنَ الإسلام. 

مُلَاحَظَةٌ مهمه وهي أَنَّ بعص مَنْ ينسبونَ أنفسهم إلى الورع بزعمهم ولا يُكَفْرُونَ 
الكافرٌ كأَنّهُم يريدونَ بذلك أَنْ يَسْعَدْرِكُوا على الله ء وعلى رسوله 5 وعلى الشرع الشريف» 
تَقُولُ لهم: في الشرع مُعادلتان مُتساويتانٍ وهما: حُكْمْكُم على مؤمن بالكفر بغيرٍ حَقِ ولا 
تأويل يُسَاوِي: حُكْمَكُم على الكافرٍ بالإيمان, وكِلّاهْما بالتَعيجَة واحذٌ فكلاهما تكذيبٌ 
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للشرع» وأيضًا: كيف سوه كَافِرَا ثُمّ يقولونَ: لا نُكَفْرْ؟! هذا مِنْ أوضح التَّنَاقْضٍ. 

الله قبارك وتعال أَمَرٌّ عبادٌة أن لا يقولوا مالا يعلموت» قال الله تعالى > + ولا قف ما لس 
لك بد عل [سورة الإسراء/ 3]» فالقول الذي يقولةٌ الإنسانٌ إذا كَانَ موافتًا لشرع الله وتوَى 
به وجة الله كان ذلكَ خيراء وإنْ كَانَ شَرًا فهو َال على قائلهء وإنَّ مِنَ الهم الوس في 
الحكم» أي العدل في الحكم» أن الله ارك وان يت الوط ويك الأقراط والتفريط: 
م إنَّ الحكم على شخص بالكفر أو بالإسلام إِنْ كَانَ مُسْعَيِدًا إلى دليل فذاك صوابٌ عند 
الله» ون گان لا يستيدُ إلى دليل فهو هلاك على صاحبه. 

قال الإمامُ الجُوَيْنِيُ رَحِمَهُ اللهُ: (إِدْخَالُ گافر في الملة وَإِخْرَاج مُسْلِمٍ عَنْهَا عَظِيمٌ في 
ا 


َه لا يُحكمْ لشخص باه مسلمٌ بدونٍ دليل شرعيّء ولا يُحكمٌ على مسلم 

م 

فاللفظٌ الذي يصدرٌ مِنْ شخص يُنْظَرُ في معناه؛ إِنْ كان معناه تكذيبًا للدّين وليس 
له من ا يمال لمعن :ناذا یت ن کاو و هذا اا ماهو كذ كلد 
ويقال له تقذ وإنْ قَهِمَ منه غير ذلك فليذكز ما هوء فَإِنْ قَال: ئي أفهمْ منه معثى ءَاحَنَ 
وكان ذلك المعنى غير مُعَارضٍ للشرع فلا يقال له: كفرتء فَإِنْ كان مِنَ المحرّم الذي هو 
دون الكفر يقال له: هذا حرامٌ لا تَعُدْ إليه. 

ولهذا َال الفقهاءٌ: ينبغي للمُفْتِي أَنْ يعرف اصطلاح آهل البلدِ الذي هو فيه في 
ألفاظهم» فما يفهمّهُ أهلُ ذلك البلدٍ مِنْ معتى الكلمة فعلى مُوجبها يحكمٌ المفتي» أما قبل 
ن يعرف اصطلاحَ البلدِ فقد يحكمُ ويَقَعٌ حكمهُ على خلاف ما يفهمّهُ أهل ذلك البلدٍ مِنْ 
تلكَ الكلمة» فالكلمة الواحدةٌ قد يكونٌ لها عِدَّةُ معان منها ما هو تكذيبٌ للدّين ومنها ما 
لا بأس به» فالشّسرِعٌ بالحكم على مَنْ تَلَقْطَ بها قبل التَمْلِ في الأمر خطرٌ عظيمٌ. 


)21 نقله عنه القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: هم » الشفا بتعريف حقوق المصطفى» دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع» 504 ١ه/‏ 98 ١رء‏ (۲/ ۲۷۷). 
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فعلى الشخص المستفتى أَنْ يَتَأَمَلَ في فَهُم الشخص لهذا اللفظء فَإِنْ ظَهَرَ له أَنَهُ كان 
يفهمٌ منه معنّى كفريًا يأمرْهُ بالرجوع إلى الإسلام يالنْطْقٍ بالشهادتين» وإِنْ 0 كان 
يفوخ منه مى غير كر فلا تكو الإمام المجعهة محمد بن السو الان نی صاحبٌ 
أبي حنيفة رضي الله عنهما سُيِلَ عَمَّنْ قَالَ: ١لا‏ أصَلّي»» فقال: إن گان يعني آله قد صلی 
فلا يكفرٌ وَإِنْ كَانَ يعني أَنّهُ لا يُصَلَي لأجل هذا الذي يأمرٌ: ره فلا يكفرٌ» وإِنْ كَانَ يعني أنه لا 
يُصَلَيٍ لأَنَّهُ مْتَكَاسِلُ فلا يكفز وإِنْ قَالَ: إِنَهُ لا تجب علي كُفْرَ)". 

وكذلكَ قال لمن قي له: «حَف اللة» فقال: «لا أخافه»» إِنْ كان قال هذا القول على 
معصيةٍ ظاهرة يكفرٌء وإِنْ كَانَ قَالَ هذا القولّ على أمر لیس معصيةً فلا يكفرُ لأَنَّ مُرَادَهُ: 
ما عملتٌ شيا حََمَهُ الله فلا أخاف أَنْ يُعَاقَِيِي على ذلك لأجل ذلكَ لا يكف وأَمّا مَنْ 
كَانَ عونب غلى معضية اهر فقيل ل «انَّق الله حف الله)» فقال: «لا أخافة) كفي 
أو قي له: «حَف الله لا شرب الخمرًا» فقالٌ على إِثْر ذلكَ: «لا أخافة» كفر”» وهكذا 
ينبغي التَّفْصِيلُ والاختياط. 

َك إن التَسَرُعَ في التُكفير قد يُسَبَبُ ضررًا للشخص الذي تَسَرّعَ ولغيرو لأَنَّهُ قد يُصَدَّفَهُ 
فيقولٌ بما قَالَ فيهلك كما مَلَكَ الأول فَإيّاكُم والتَسَرْعَ فَإِنَّ التَسرعَ في التُكفير مِنْ غير 
مُسْتَئَدِ شرعي ذنبٌ عظيمٌ كبيرٌ مهلك لصاحبه» فالحذرٌ الحذرَ منه. 


)١(‏ كان في أَوَّلِ أمرهِ تلميدًا لأبي حنيفة ثم بلغ حَدَّ الاجتهاد. 

(؟) رواه العلامة الفقيه الحنفي الشيخ عالم بن العلاء الأندريتي الدلهوي الهندي» الفتاوى التاتارخانية في 
المذهب الحنفي» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ (5/ 07؟). 

(۳) المصدر السابق» /٤(‏ ۲۳۸). 
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3 
في بيان خكم من قال: الله جسم لا كال جسام 


قال الأئمةٌ العلماءً: الذي يقول: «اللَّهُ جسمٌ). أو يقول: «اللَّهُ جسم لا كالأجسام» فهو 
كافر» كما قال أبو شكور السالمي في التمهيد: «ومنهم من قال بأنه جسم لا كالأجسام» 
وهذا كفر لأنه وصف الله بالرأي بما لم يصف به نفسه وما اتفقت عليه العلماء» اه" 
وما قاله بعض المتأخَرينَ لا يُلَْقَتُ إليه» خَارِجٌ عَمّا قاله الأغمق لا عبرة به“ 


الأتمّةٌ الأربعة كَفَرُوا المجسمّء بعد هذا إذا طَلَّعَ مِنْ بين أتباعهم واحدٌ ينتسبٌ إليهم 
فقال: الراجحٌ أَنَّ المجسمٌ لا يكفرُء فهل يُلتفثٌ إليه؟ لا يلعفت إليه. 


وكلامُنا عن الذي يعرف معنى الجسم. لا نتكلمُ عن إنسانٍ لا يعرف اللغة العربية وظَنّ 
معناه شيئًا ءاخَرَ» لاء كلامنا عن الذي يعرفٌ معنى الجسم. 


إذا قال إنسانٌ عن اللّه: : جسم الي ت إلى الله «الطول والعرصض والعمق؟ أليس هذا 
صفة المخلوق؟ كيف لا يكفرٌ إذًا! ما الفرقٌ بين المجسم وبين وعابدٍ الصَّتَم؟ 


عابدُ الصنم لماذا يكفرٌ؟ لْأَنّهُ عَبَدَ غير الله والذي يعتقدٌ أَنَّ الله جسمٌ هل عبد اللة؟ 
ما عبد الله إدما يعد جسمًا يعحبلة واللهُ ليشن جسماء هذا ما عبد الله وعدا ماعيد الله 


(۱) أبو شكور السالمي» التمهيد في بيان التوحيد. نشريات وقف الديانة التركي» (ص 0 75). 
(۲) وَمِنَ المغلُوم أن العلماءَ مراتبُ: 
- أغلّى مَرْكَبَةِ: المجتهدٌ المُطْلَقٌ. 
: 2 بَعْدَهُ: المُجْتَهِدُ في المَذْهَبٍ. 
3« بَعْدَهُ :اهل ارح الذينَ يُمَجَحُونَ قَولّا في المَذْمَب ؛ على قول» أو وَجْهًا عَلَى وَجْهِ. 
ا : الثَّمَلَة. 
فإذا تعدّى واحدٌ مِنَ التَّقَلَةَ مَرْتبَتَهُ فلا يُوْحَدٌ بقوله» إذا كانت مَرْتَتُهُ أنه تاقِلٌ وَقَالَ كَلَامَا يُخَالِفٌُ قَوْلَ 
أَصْحَاب الوُجُووِء أو يُخَالِفٌُ قول المجتيد المُطْلْقِء »> فهل يُوْخَلُ بکلامه؟ لا يُوْخَذُ بكلامه؛ لأَنَّ عَمَلَهُ أن 
يَنْقُلَ ما قَالَهُ أولَِّكَ» فإذًا تَعَدّى مَرْتَبَتَهُ لا يُؤْخَذَُ بكلامه؛ لاله ليس عملَهُء ليس فَنَّهُ ليس مُتَأَمَلُا لذلكَ» 
يرد عليه کلام SS aL‏ 
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كما أَنّ هذا كَافِرٌ هذا كَافِرٌ كذلكَء السّبَّبُ الذي يُكَئّرْ لأجله هذا أيضًا لأجلِه يُكَفّرْ هذا. 
فلا يُلتفثٌ لكلام مَنْ قال: (إِنَّ الذي يقول: «اللهٌ جسم لا كالأجسام» لا يكفرء أو الذي 
يقول: «إن اله جسم) لا یکفر)» کلام هؤلاءِ لا يلتفث إليه. ما له وزن. 


الذي يقول: «الله عاجرا سحكقة القكنفية؛ لاه نشت افص إلى الله؛ لان الجر ياف 
LL ^‏ و ر ب 
الألوهيّة والجشمية ثتافى الألوويّة لا فرق بين هذا وهذا فى الضلال. 
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فصل 
في بيان العلماء الذين كفزوا مَنْ أطلق لفظ الجسم 
على الله وإن نفى التركيب والتأليف 1 


من الأئمة والعلماء من كفُر المجسم لمجرد إطلاقه لفظّ الجسم على الله وإن قال: 
لا كالأجسام» وإن نفى التركيب والتأليف» لأن الجسم لا يكون إلا مخلوقًاء فكأنه قال: 
الله مخلوق لا كالمخلوقين» وهو يفهم معنى الجسم فهذا يؤاخذ بإقراره ولا ينفعه إنكاره. 
والجسم المركب من جوهرين فأكثر لا يكون واحدّاء واللهُ واحدٌء فمن سمى الله جسمًا 
فقد نفى عنه الوحدانية وكَذَّبَ عشرات الآيات التي تدل على صفة الوحدانيةء والجسم 
يقبل التجزؤ والتناهي» فمن أطلق ذلك على الله جعل كل جزء منه إللهًا بزعمه. وهذا 
يهدم التوحيد ويبطل الشهادة» وهو قول بفناء الإله وزواله» لأن الجسم يتلاشى ويفنى» 
واللّه يقول: #هو الْأَوَلَ وَالْآْرُ 4 [سورة الحديد/ *]» فتسمية الله تعالى بالجسم ممن يفهم 

معنى الجسم استخفافٌ باللَّه وانتقاصٌ له» وقول بحدوثه وتغيره واحتياجه وافتقاره كسائر 
المخلوقين» وهذا لا يقوله مسلم» ومن هؤلا الأئمة والعلماء الذين كفروه لمجرد إطلاق 
اللفظ على الله الإمام أحمدء وعدد من الحنابلةء ومحقق المذهب الحنفي الكمال بن 
الهمام» والقاضي ابن المعلم القرشي. 

قال الإمام أحمد: «من قال جسم لا كالأجسام كفر)» رواه عنه صاحب الخصال من 
الحنابلة» والزركشي من الشافعية في التشنيف”' وغيرهما. 


وقال ابن حمدان الحنبلى (ت: 5465ه) فى نهاية المبتدئين فى أصول الدين: (هو 
الغني عن کل شیء» ولا ل يستغني عنه شىء» وأنه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شىء» ومن شبهه 
بخلقه فقد كفرء نص عليه أحمد» وكذا من جسّم أو قال: إنه جسم لا كالأجسام» ذكره 
(۱) بدر الدين الزركشي» تشنيف المسامع» .)٦٤۸ /٤(‏ 
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القاضى» اه . 


وقال الإمام ابن بلبان الحنبلى (ت: ٠١87‏ ه) فى مختصر الإفادات: ولا يشبه شيئًا 
ولا که فى تمن کیک کی ن کات فقا کی کن وجا اوقل اج 
لا كالأجسام» اه . 

وَقَالَ ابن الهمام الحنفيٌ (ت: ٦١‏ ۸ه) رَحمّه اللَّهُ: «وقيل يكفر بِمُجَرّد إِطْلّاق لفظ 
الخدم عَلَيْهِ تَعَالّی» وهو حسن» بل أَوْلَى بالتکفیر» اه" وقال أيضًا: (إنَّ مُطْلِقَ اسم الجسم 
م تفي ا يَكَمُرٌ لاختياره إطلاق ماهو مُوهم م لقص بعد عِلمه بذلكَ» اه . 

وقال القاضي ابن المعلم القرشي الحنفي في كتابه نجم المهتدي رجم المعتدي: 

«فصل: في بيان أقسام المشبهة المعتقدين الظاهر من قوله تعالى: #الَحمَنُ عل 
اعرش أسَمَوى #: 

وأما اعتقادهم في ظاهر قوله: رحن عل الْمَرشٍ أَسْنَوئ © [سورة طه/ 5] فهم في 
ذلك على أقسام: قسمٌ: أثبتوا الجسمية» وقسم: نفوها. 

فالذين أثبتوا الجسمية: منهم قوم يقال لهم: غلاة المجسمة» وهم الذين كَذَّبُوَا على 
الله وجوّزوا عليه المماسة في المكان. وهم هشام بن الحكم الرافضيء وهشام الجواليقيء 
وعلي بن منصورء وداود الجواربي» وجمهورٌ الكرامية» ثم اختلف هؤلاء: فجوّز بعضهم 
الحركة والانتقال والزوال من مكان إلى مكان» وقال هشام: الحركة فعلّهُ وفعلّهُ غيرٌ مفعوله 
وليست حركته من مكان إلى مكان» وأجاز عليه السكاك الزوال من مكان إلى مكان كما 
أجازها هشام عليه إذ لم يجد بينهما فرقًا. 


)١(‏ أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني الحنبلي» نهاية المبتدئين في أصول الدين» مكتبة الرشد 
ناشرون» ط۱» (ص ۳۱). 

(۲) محمد بن بدرالدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي» مختصر الإفادات في بع العبادات والآداب وزيادات» 
دار البشائر الإسلامية» ط۰۱ 519١ه/199/8رء‏ (ص0١54).‏ 

(۳) كمال الدين محمد بن عبد الواحد» المعروف بابن الهمام» فتح القدير» دار الفكرء .)٠١ /١(‏ 

.)١١ /١( المصدر السابق»‎ ):5( 
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واختلفت عبارات الكرامية: فأطلق أوائلهم لفظ المماثلة بينه وبين العرشء وزعموا: 
أن الصفيحة العليا من العرش مكانٌ له» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. . وقال بعضهم: لا 
نقول: إنه مماس له» ولكن نقول: إنه مُلَاق له بغير واسطة بينهما»» وك ذلك محال عقلًا 
وكفز شرعًا: 

أا فال عقا فا عدم أن اللسمية يلوم مها التركيي» وار كيب يار مده 
الحدوث» والحدوث على الله تعالى محال. 

وأمّا كفر شرعًا: فلأنه قد تقرر أن الله تعالى ليس بجسمء وقد ثبت بالدليل العقلي 
استحالة الجسمية عليه. 

والذي يعبد جسمًا على عرش كبير» ويجعل جسمّه كقدر أبي قبيس» أو سبعة أشبار 
بشبره كما حُكي عن هشام الرافضيء أو كلامًا ءاخر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم: 
ای و ا د د ا 
الاعتقاد إلا بعض اليهود لعنهم اللّه. 

والقسمُ الثاني ممن أطلقوا الجسمية: منعوا التأليف والتركيبء وقالوا: "عَنَيْنَا بكونه 
جسمًا: وجودَة"» وهؤلاء كفروا ككفر النصارى فى إطلاق لفظ الجوهر عليه» قال الإمام 
أبو سعد المتولي في كتاب غنية المقبول في علم الأصول: "فإن قالوا: نحن نريد بقولنا: 
"جسم" أنه موجود, ولا نريد التأليف» قلنا: هذه التسمية في اللغة ليس كما ذكرتم» وهي 
مُنْبئَةَ عن المستحيل» فَلِمَ أطلقتم ذلك من غير ورود سمع؟! وما الفصل بينكم وبين من 
يسميه "جسدًا" ويريدٌُ به الموجودّ وإن كان يخالف مقتضى اللغة ؟!"» وقال أبو سعد 
رحمه الله: "فإن قيل: أليس يُسَمَّى نفسًا؟ قلنا: اتَبَعْنَا فيه السمعَ» وهو قوله سبحانه: 
#تَعَلم مان فی ول علو ماف ميك # [سورة المائدة/ ]١١7‏ ولم يرد السمع بالجسم". 
وكذلك قال الإمام رضى الله عنه). 

وأما القسم الذين نفوا الجسمية وقالوا: «لا نقول بالمماسة ولا بالملاقاة» لأن ذلك لا 
يكون إلا بواسطة الجسمية وذلك محال على الله تعالى» وإنما نقول بالجهة من غير جسمية 
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ولا مماسة ولا ملاقاة وبه قال المتأخرون من الحنابلة»: فهو أيضًا باطل لِمَا تقدَّم فى «باب 
الاستدلال على التأويل من جهة العقل»» وأن القائل بالجهة لا يخلو من أن يجعله شاغلًا 
لحيزٍ أو لأحياز إلى عاخره» فلزمهم مِنَ القول بالجهة القول بالشغل» ومن القول بالشغل القدر 
والنهايةٌ أو التركيب» والتركيبُ من أوصاف الجسمية» وقد تقدم تكفير القائلين بالجسمية» 
فنعوذ باللّه من هذه الضلالاات في المقالات» والإطالات في اك ري 
يصقو 9 إلا عباد أن الْمْسَلصِينَ SEO)‏ وما يدون EOE‏ سر عليه عليه بِمَِبَنِينَ KOE‏ الام 7 فرعا 
حم 7 [سورة الصافات]. 

قال الإمام أبو عبد الله محمدُ بن [أحمد] الأنصاري القرطبى رضى الله عنه: «والذي 
يقتضى بطلان الجهة والمكان مع ما قررناه من كلام شيخنا وغيره من العلماء وجهان: 

أحدهما: أن الجهة لو قَدِّرَتْ لكان فيها نفيْ الكمال» وخالقٌ الخلق مُسْتَغْن بكمال ذاته 
عما لا يكون به كاملا. 

والغانى: أن الجهة إما أن تكون قديمة أو حادثة؛ فإن كانت قديمةً أدى إلى محالين: 

أحدهما: أن يكون مع البارئ فى الأزل غيره» والقديمان ليس أحدهما بأن يكون 
مكانًا للغانی بِأَوْلَى من الآخرء فافتقرا إلى مُخَصَّص يُنقل الكلام إليه» وما يُفْضِى إلى المحال 
فخال. 

المحال الثانى: أن الجهة والمكان إنما يكونان جسمان» وهذا يؤدي إلى جواز وجود 
الأجسام أزلاء وفيه القول بقِدّم العَالّم» نعوذ باللّه من قول يؤدي إليه. 

وإن كانت الجهة حادفة فالحادث كيف يحتاج إليه القديم؟! فإنه قبل كونه [أي 
الحادث] کان مستغنيًا عنه» وهو على استغناته عنه لم يزل» فكذلك لا يزال. 

وفيه مُحَالُ ثالث يجمعٌ التقديرين: وهو أن الجهة لو قُدِّرَتْ لكانت مخلوقةٌ» ومحال 
أن يكون خالق الكل يفتقر إلى بعض مخلوقاته. فقفوا عند هذا التحقيق والله يوفقنا وإياكم 
إلى سواء الطريق». 

قلتثٌ: هذا كله تقدم بالمعنى في باب الاستدلال بالعقل» وإنما أثبته هنا تَبَركَا بكلام 


رف 


الإمام ممن حضرني» انتهى كلام ابن المعلم القرشي. 


(۱) ابن المعلم القرشي» نجم المهتدي ورجم المعتدي» (۲/ .)51١91-5١0‏ 
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فصل 
في بيان الإجماع ومعناه 


الإجماعٌ حُجَّةَ في دين الله ولا ينخرق بقول مَنْ لا يُعْتَذَّ بخلافهء ولو صح انخراقة 
ے ل وه 006 و يدس 


لما گان إجماعاء قال الله تعالى: « ومن يمَاقِي آلرَسُولَ من بَعَدِ ما بین له لْهُدَئ وميم عَيرَ 
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سيل الْمُؤّمِنينَ ل كبويع تند هيا #[سورة النساء/ 4]115 بيت الايد 
الكريمة أَنَّ الإجماعَ حجة ثابتة قوية في دين الله وأَنَّ مَنْ خرج عنه وخالفه فهو مُتَّبعٌ 
التشريع الإسلاميّء وقَالَ الإمامُ الشافعيٌ رضي اللَّهُ عنه في الرسالة: «وأَمْرُ رسول الله كَل 
بلزوم جماعة المسلمينَ مِمَّا يُحْتَخُ به في أَنَّ إجماعَ المسلمينَ إِنْ شَاءَ الله لَازِمٌ» اه" 
وقال بُو عَبْدِ الله مُحَمّدُ بنْ أي المَضْل البَكِئْ في تحرير المطالب”": «تنبيه: اعلم أن 
الشرائع على قسمين: منها ما لا يقبل نسحًا ولا تبديلاء وهي الضروريات المتقررة حكمها 
من رسالة ءادم عليه السلام إلى انقضاء أمد التكليف من عالم الدنياء وإلى ذلك الإشارة 
بقوله جل وعلا: ل سَرَعَ لک من أدبن € الآية» [سورة الشورى/ ]١‏ اھ فكيفٌ يسوغٌ 
بعد هذه الآية الكريمة وهذه القواعدٍ المتينة مدع أن يزعم أَنَّ إجماع الأمِّ المنعقدّ مِنْ 
زمن الصحابة على آمر دِينِيَ ثابتٍ بالقرءانِ والحديث ونقلَّهُ الحافظ الطحاويٌ في عقيدته 
المشهورة بقوله: اومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» قد انخرقٌ بقول بعض 
التّقلةِ مِنَ المتأخرينَ فصار حكمُ المجسم مقا ا ولو كان كما افترى لَمَا قام إجماءٌ 
على مسألةٍ واحدقء فيا للعجب ممن يريدٌ ن يهدم دِينَ الله ويفتح باب التجسيم والتشبيه 
للناس لأَنَّهُم سَيَحْتَجُونَ بقول هذا المدّعِي الذي يقول: إِنَّ كُفْرَ المجسم محتلَّفٌ فيه 


(۱) محمد بن إدريس الشافعى» الرسالة» مكتبة الحلبى» مصرء ط۱١‏ /5١١ه/‏ ٠5لرء(صض١١5).‏ 
(1) وما في بعض النسخ المطبوعة من أنه للسبكي فغير صحيح. 


(۳) أب عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم البكي الكومي التونسي» تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن 
الحاجب» مؤسسة المعارف للطباعة والنشر» بیروت» ط۱» ۹ هھ / ‘A‏ ٣ر‏ ( ص (٦‏ 
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ويقال لصاحب هذه الدعوى العريضة: هل تُرَوَجُ ابنتكَ أو أحتَكَ على زعمِكَ للمجسم؟ 
وهل تُمَكْنَهُ على قولِكَ مِنْ إمامة الناس في الجُمَع والأعياد؟ وتقول: مختلّف في كفره! 
واللّه إِنَهَا لسخافة وصفاقة» ومِنَ الدليل على أَنَّ مَنْ خالمٌ الإجماعَ القائمَ على أمر معلوم 
مِنَ الذّين بالضرورة فخلافُهُ لا يكونُ خرقًا للإجماع ولا يكون معذورًا بهذا الخلاف وأنَّهُ لا 
عبرة به ولا بخلافه ما ذكره الحافظ أبو بكر محمد بن العربي الإشبيلي في القدرية الذين 
قالوا بخلق أفعال العباد وبأن الله ليس هو خالقها في معرض رده عليهم: «وذلك كله خرق 
لإجماع سابق وتعلق بأذيال الكفر وانغماس في غمرة الضلالة» اه" فانظر كيف كفرهم 
ولم يعتبرهم معذورين» مع كونهم قالوا قولا يَرَوْنَهُ صوابّاء وهم خالفوا به الإجماع» فيكونٌ 
كلامُهم خروجًا عن الإجماع لا خرقًا معتبرّاء بل صرّح أنهم متعلقون بأذيال الكفر. 

ومما يؤكد ما سبق ما أصدره شيخ الإسلام مفتى السلطنة العثمانية وصديق السلطان 
سليمان القانوني وصاحب التفسير المشهور أَبُو الشُعُودٍ العِمَادِيُُ (ت: ۹۸۲ه) وأمَرَ 
السلطانٌ سليمانٌ باعتماده وأن الفتوى به» وأن يَعتمد القضاءٌ والمفاتى قول الإمام المجتهد 
صاحب المذهب» وأن لا يُفتوا بالشاذ المخالف للمعتمد فى المذهبء ولا بما يخالف 
نص الإمام المجتهد» حتى تشدد عدد من الأئمة والعلماء في ذلك وما هذا إلا للاحتياط في 
أمر دين العامة والمحافظة على ذممهم إلى يوم القيامة» وذلك ما جاء في كتاب معروضات 
أبي السعود الحنفي من أن الاحتياط في الفتوى في الفروع أن تكون بالمعتمد وبما يوافق 
نص إمام المذهب: 

وقد يعتري القاضي أو المفتي أقوالٌ حَكم الفقهاءٌ عليها بأنها ضعيفة ومرجوحةء فهل 
يمكنه العمل بها؟ قد أورد الإمامٌ القاضي أبو السّعُودٍ العِمَادِيُُ في معروضاته ما بين ذلك» 
حيث جاء فيها: 


مسألة: إذا كان الأمر بالعمل بأصحّ الأقوال» وَأَحَلّ أَحَدُ القَضَاةٍ بأضعف الأقوال. فهل 


)١(‏ أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربى المعافري الإشبيلى» المتوسط فى الاعتقاد والرد 
على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد. دار الحديث الكتانية» المملكة المغربية» ط١»‏ 
5 هھ/ ۲۰۱١‏ ر» (ص .)۲٣۱‏ 
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خكمة نافز؟ الجواب» لاه يكرة ضا تلعاية, 

بَيّنَ الإمامٌ أبو السعود أن القضاة مأمورون بالأخذ بأصح الأقوال» وأنه لا يحق للقاضي 
الأخذ بالأقوال المرجوحة والضعيفة» وهذا هو المعمول به فى ذلك الزمان بأمر السلطان» 
قال اين عايدين: ولا يها وسلاظين الدولة الفغمانية أيدهم الله عالى لا برو القضاة 
والمفتينَ إلا بشرط الحكم والفُتيا بالصحيح في المذهب» فإذا حكم بخلافه لا يَنْقّذ الحكمُ 
كما صَّنَّحَوا به. 

وقد كانت هذه القضية محل اختلاف واسع بين الفقهاء. فقد فَصَّلُوا فيها وبيّنُوا ما 
وصلت إليه اجتهاداتهم» فمنهم مَنْ ضَيّقَ فيها بأنه لا يمكن القضاء والفتوى إلا بالقول 
الصحيح» ومنهم من وسع في ذلك» وقد انقسموا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: لا يجوز الفتوى والقضاء إلا بالراجح والصحيح من الأقوال؛ وأنه لا 
يحق للقاضي والمفتي الفتوى بالقول الضعيف والمرجوح بأي حال من الأحوال» وهذا 
مذهب جمع من أهل العلم» وهو رأي الإمام أبي السعود العمادي في معروضاته» قال 
الزركشي: إنه إذا م الترجيح وجب العمل بالراجح وه الآخرء لإجماع الصحابة 
على العمل بما ترجّحَ عندهم من الأخبار. وقد ذهب بعضهم إلى أن الفتوى بغير القول 
الصحيح مخالف للإجماع» قال ابن الصلاح: واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو 
عمله موافقًا لقول أو وجه في المسألة» ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر 
في ترجيح ولا تقيّدٍ به فقد جهل وخرق الإجماع. 

قلت: ولكنّ الواقع يخالف ما ذكره» وسيأتي التفصيل فيما يخالفه. 

وقال ابن عابدين: وليس للقاضي المقلّدٍ إلا اتباع مشهور المذهب» ولا سيما الذي 
قول له السلظان: ويك القضاءً على مذهب فلانء وقال الشيخ الدردير: وكذا المفتي 
ا حكمّة إلا ان وكان الحاكم من أهل الترجيح» 
وتر تَرَجَحَ عنده ذلك الحكم بمرجحم من المرجحات فلا يُنقض. وقال الإمام الدسوقي: فلا 
يجوز له الإفتاء إلا بالراجح من مذهب إمامه لا بمذهب غيره» ولا بالضعيف من مذهبه 
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... ولا يجوز للمفتي الإفتاءٌ بغير المشهور وقال الشيخ شهاب الدين القليوبي: فإن لم 
يظهر مرجّحٌ فللمقلد أن يعمل بأيّ القولين شاء» ويجوز العمل بالمرجوح في حقي نفسه 
لا في الإفتاء والقضاء إذا لم يجمع بين متناقضين» گجلٍ وحرمةٍ في مسألة واحدة» وجاء 
في المعيار المعرب: وإنما الواجب عليه في القولين أو الأقوال إن كانت لشخص واحد 
أن لا يعمل أو يفتي أو يحكمٌ إلا بالراجح عنده وبما الدليلٌ له عاضدٌء وأن لا يختار أوفق 
المذاهب والأقوال لطبعه من غير مبالاة ولا التفات إلى جنس الترجيح ونوعه» وقال الإمام 
القرافي: إن الحاكم إن كان مجتهدًا فلا يجوز له أن يحكمّ أو يفتي إلا بالراجح عنده ... أما 
الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلافٌ الإجماع. ويؤخذ على أصحاب هذا الرأي اذّْعَاءٌ 
بعضهم الإجماع بأن الفتوى والقضاء بالراجح مطلقًا...) اه . 


فإذا كان هذا كله في الفروع فما بالك بقول شَاذٍ مُنْحَرفٍ يُفتي في هذا العصر وهو 
لم يرق إلى مرتبة العوام فقال: إن الإجماع المنعقد على تكفير المجسم قد انخرق بقول 
بعض المتأخرين» وكأنه يريد للناس أن ينسلخوا عن الدين» لأن الإيمان باللّه وبصفاته 
وبتوحيده سبحانه وبتنزيهه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة المتفق عليها وقام 
عليها الإجماع؛ وعلى ذلك الآيات والأحاديث القطعية الدلالة» فمن كَذَّبَهَا فقد جعل الله 
حادتًا مخلوقًا جسمًا متركبّاء فكيف يجرؤ هذا المتهتك أن يقول: إن المجسمَ في كفره 
خلافٌء والمعتمدُ عدم تكفيره ؟! 


إلى الله المشتكى وإليه سبحانه المصير. 


(۱) معروضات أبى السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» شيخ الإسلام ومفتى السلطنة العثمانية» 
وصاحب التفسير المعروف پاسمه» وهى الفتاوى التى عرضها أبو السعود على سلطان زمانه سليمان 
القانوني» فأقرّها وأمر ؤلاته والقضَاةَ بالعمل بها. تعريب وتحقيق: كرم عبد العزيز الإمام» دار الفتح» 
الأردنء ط۰۱ ۱٤٤۳‏ ه/ ۲۰۲۲ ر» (ص 081 


V۸ 


في إثبات حَجَيّيَ الإجماع وقطعيّته 


حكم حادثة شرعية. 
ومن منع انعقاد الإجماع في حياة النبي 5 زاد في الحَدّ: بعد وفاة النبي وك 
ومن جعل الحجة في إجماع أمة النبي َي دون غيرها من الأمم زاد فيه: من أمة سيدنا 


اا 


محمد وعد . 
على اتفاقهم. 

ومن كان يرى امتناع الإجماع بعد استقرار الخلاف قبله زاد فيه: ولم يُسْبَقْ بخلاف 

ومن لم يجعل العدالة شرطًا فى الاجتهاد وجعلها شرطًا فى الأئمة المجمعين قال فى 
الحَدٍّ: العدول من آهل الحل والعقد. 

ومن شرط أن يبلغ عدد المجمعين عدد أهل التواتر شرط ذلك في الحد. 

واعلم أن انقراض العصر والعدالة وعدد التواتر وإن اشترطها البعض إلا أنها غير 
معتمدة» وبقية الشروط معتمدة. 

أَمّا مِنْ جهة العقل: فهو أن ما عليه الإجماع لو لم يكن حقًا لما أجمع العدد الكثير 
من العلماء المحققين على القطع بتخطئة مخالفه» لأن العادة قاضية بأن إجماعً مثلهم في 
قطعي شرعي ليس إلا عن نص قاطع» لا عن قياس؛ إذ لا يفيد - أي القياس - القطعَء ولا 
عن إجماع؛ للدورء وما فيه النص القاطع حق. والتقييد بالعلماء المحققين احتراز عن 


۷۹ 


الإجماع اتباعًا لآحاد الأوائل من غير تحقيق» كإجماع اليهود على أن لا نبي بعد موسى» 
والتقييد بالشرعي احتراز عن إجماع الفلاسفة على قدم العالم» فإن معارضة الوهم في 
العقليات مجلبة للشبهة. 


200 2 الي يا زرا عه 


وأما ِن جهة النَفْلٍ: فقوله تعالى: ومن ياق الول من بعد ما بن له الْمُدَى وَبَنع 
E‏ ال a‏ 0 
أن الله جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في قوله: «ثوإمَاتوَلَ 4 
فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين» لأنه لو لم يكن حرامًا لما جمع بينه وبين المحرّم الذي 
هو مشاقة الرسول» لأن الجمع بين حرام ونقيضه لا يحسن في وعيد» ألا ترى أنهم يستقبحون أن 
يقال مثلا: إن زنيتَ وشربت الماء رجمتك» قَدَلٌ على أن اتباع غير سبيلهم حرام. 


ومِنْ جهة الأثر: ما ورد في حجية الإجماع من الأدلة السمعية من ءاحاد تواتر منها 
قدر مشترك وهو: «لا تجتمع أمتي على الح رواه اللالكائي”"» وأبو نعيم في الحلية"» 
وابن ماجه في السنن", 0 في المستدرك» والطبراني في الكبير”*'» وروي عن أبي 
مسعود كما عند ابن حجر" والخلاصة: حديث صحة الإجماع متواتر تواترًا معنويًاء 
وما ورد e‏ جبره طريق عاخر. 


.)١١8/١( اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 

.)۴۷ /۳( أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء السعادة. مصرء 945 7١ه/ 417/5 ارء‎ )7١( 

(۳) سنن ابن ماجه» باب السواد الأعظم» (5/ 47): حديث .)۳۹٥۰(‏ 

.)50١ /١( الحاكم» المستدرك‎ )٤( 

(5) أبو القاسم الطبراني» المعجم الکبیر» (۲۳۹/۱۷). 

(7) ابن حجر العسقلاني» المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» دار العاصمة - دار الغيث» السعودية» 
ط۱ ۱۹٤۱ھ .)٥۹۲/۱۲(‏ 


ر 
في بيان ان الإجماع يغتإر بقول المجتهدين 


نص على هذه المسألة: الصرصري في شرح مختصر الروضة"''» وشمس الدين 
الأصفهاني في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب”"» والزركشي في البحر 
المحيط”". وأبو زرعة العراقي في الغيث الهامع”* وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير*› 
وغيرهم الكثير» وهو معروف لدى أدنى مبتدئ في أصول الفقه كطلاب الورقات. 

ملاحظة: إن قيل: هذا يشمل المجتهدّ المطلق وغيره. 

فالجواب: أنهم أطلقوا لفظ المجتهدين, ولو أرادوا مجتهدٌ الفتوى لقيّدوا بذلك كما 
هي عادتهم. 

ومما يُتعجب له أن بعض الناس ظنوا بأنفسهم العلمَ وساموا أنفسهم فوق قدرهم» 
زعموا وادَّعَوا أن إجماعَ أهل السنة والجماعة القائمَ على تكفير المجسم الفاهم لمعنى 
الجسم إجماعٌ منقوض والعياذ باللّه من مسخ القلوب. فإن قيل: إِنَّ الإجماعَ الذي قله 


200 سليمان بن عبد القوي الصرصري» شرح مختصر الروضة»ء مؤسسة الرسالة» ط۱» /1٠5١اه/‏ 9/1 ارء 
(۳/ كال ه). 

)۲( أبو الثناء محمود بن عبد الرَّخْمُن» شمس الدين الأصفهاني» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» 
دار المدنی» السعودية» ط۱ » 5٠5‏ ١ه/985ارء.(١075/1).‏ 

© بذ رالدين الزركسي» البح ر المحيظ فى أصول الفقه دار الك طا ١٤‏ ١ه‏ ۹۹ي ١١/0‏ 
1۲ 

2 ولى الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقى» الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱» ٥‏ هھ / £ ° ۲۹ر (6۸0). 


)2 أبو عبد الله» شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج» التقرير والتحبير على 
تحرير ابن الهمام» دار الكتب العلمية» ط 237 ۳ ر (۳/ .(AI\-A*‏ 


۸۱ 


فالجواب: من المعلوم عند من شد أدنى طرف فى أصول الفقه أن الله عز وجل قد 
تَعَبَّدَنَا باتباع الأئمة المجتهدين. لا باتباع المقلّدينء وأن قول الفقيه المنتسب للمذهب 
إذا خالف صريح نص إمام المذهب لم يُلتفت إلى قوله ولم يعوّل عليه» فقد رد الشافعية 
مثا قول القاضي ابن سريج في المسألة السُريجية”'' وقالوا: إنه خلاف نص الإمام الشافعي» 
مع أن ابنَ سريج هو مجدد عصره ومكانته بين الشافعية معلومة» ورَدُوا ما رجحه القاضي أبو 
الطيب في مسألة البيع بالمعاطاة مع ما يَرَوْنَ له من المكانة» لأن أقوال المذهب إنما تُعرف 
مِنْ نصوص إمام المذهب ثم من أقوال أصحابه الذين فسروا كلامه. فإذا صحت هاتان 
المقدمتان قلنا: إن القاضئ حسيئًا قد حكى فى تعليقته عن الإمام الشافعى تكفيره لمن 
يقول: إن الله عز وجل يجلس على العرش”"» لما في مقالته من التجسيم» والقاضي حسينٌ 
هو إمامُ طريقة الخراسانيين من الشافعية» وكفاك به عالمًا من أصحاب الوجوه فى المذهب 
الشافعى عارقًا بأقوال إمام المذهب وتُقُولِهه وقد توفى رحمه الله سنة اثنتين وستين وأربعمائة 
للهجرة» أي أنه كان بين وفاته ووفاة إمام المذهب نحو من مائتين وخمسين سنة» فلم يكن 
القاضى نَقَلَهُ ذلك عن الشافعى» بل جاء بعده بنحو مائتين وخمسين سنة الإمام المحقق 
ابن الرفعة فحكى هذا النقل في شرحه على التنبيه عن القاضي حسين عن الشافعي مقرًا له 
عليه» وابن الرفعة كان - كما قال فيه ابن قاضي شهبة في طبقاته - أعجوبة في استحضار 


)١(‏ قال الشربيني في الإقناع: «تعمة: لو قال لزوجته: إن طلقدُكِ فأنت طالقٌ قبله ثلانًا فطلقها طَلْقَةَ أو أكثر 
وقع المُنجرُ فقط ولا يقع معه المعلق لزيادته على المملوك» وقيل: لايك في اله لو رقع التصيو لوقع 
الان قيله يسكع الق :ولو نع المعاق لم يقع المعوز وإذا لم يلع الجر يقم قع المعلق» وهذه 
المسألة تسمى السريجية» منسوبة لابن سريج وجرى عليها كثير مِنَ الأصحاب» م 
الشيخان وهو المعتمد» وقال الشيخ عز الدين: لا يجوز التقليد في عدم الوقوع» وقال ابن الصباغ: وددت 
لو مُحيت هذه المسألة» وابنٌ سرج برىء مما تُسب إليه فيها» اه الإقناع حل الفاظ أبي شجاع» دار 
الفكر» بيروت» /٤۷۷(‏ ۲). 

() أبو محمد الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي» التعليقة شرح مختصر المزني» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ 557 اه/ ۲۰۲۲ رء (۳/۱۰۱). 


A۸۲ 


أقوال إمام المذهب وأقوال أصحابه"» فكفاك بابن الرفعة شافعيًا عارفًا بأقوال الإمام 
وحكى هذا النقل عن القاضي حسين أيضًا ابن المُعَلْم القرشئٌ معاصرٌ ابن الرفعة مقرًا له 
عليه» ثم جاء بعدهما بنحو مائتي سنة السيوطي فحكى في الأشباه والنظائر عن الشافعي 
تكفيره للمجسم ولمنكر العلم بالجزئيات”''» بل حكى في شرح النقاية الإجماع على 
تكفير المجسمة» وما زال دَرْجّ الشافعية بعد ذلك على ذلك إلى يومنا هذاء فانظر - هداك 
الله - كيف أن الشافعية حَكَوا عن نص إمامهم تكفيرٌ المجسم ودار النقل بينهم على 
تعاقب القرون والسنين ولم ينكره شافع واحدٌ. وهذا إنما يدل على أن الشافعية كانوا 
يعرفون أن رأي إمام مذهبهم هو تكفيرٌ المجسم» ولم يُعرف نقل لأحد عن الإمام الشافعي 
أن رأيه في المجسم كان على خلاف ذلك» بل حكى إمام الشافعية أبو منصور البغدادي 
في تفسير الأسماء والصفات إجماعَ أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي على إكفار 
المشبهة» وأبو منصور البغدادي من العُمد في معرفة أقوال إمام المذهب فقد كان جل 
حياته في القرن الرابع الهجري. والإمام الشافعي توفي في مطلع القرن الثالث فلم يكن بين 
الإمام أبي منصور وبين أصحاب الشافعي إلا نحو واسطتين» والإمام أبو منصور كان مُحَقَقًا 
مُدَقَمَاك فهو الذي يقول فيه أبو عثمان الصابونى: «كان من أئمة الأصول وصدور الإسلام 
بإجماع آهل الفضل والتحصيل» بديع الترتيب غريب التأليف في التهذيبء يراه الجُلّة 
صدرًا مُقَدَّمه ويدعوه الأئمة إمامًا مُمَخَمَاا اه(". وإذا ثبت أن أصحاب الشافعي أجمعوا 
على تكفير المشيّه فإنهم لن يجمعوا على خلاف رأي إمام مذهبهم وإنما سيجمعون على 
ما علموا أن إمام مذهبهم كان عليه؛ ثم إن درج الشافعية في المجسم كان في الفروع على 
هذاء فانظر إلى مُحَرَرَي المذهب الرافعيَ في الشرح الكبير والنوويّ في الروضة يحكيان 


)١(‏ أبو بكر بن أحمد بن محمد» ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية» عالم الکتب» بیروت» ط١ء‏ 501 اه 
۳-۲/۲( 

(؟) جلال الدين السيوطي, الأشباه والنظائر» (ص .)٤۸۸‏ 

(۳) نقله عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام الأشعريء دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط۳ 5 5٠0‏ اه (ص 7370). 


A۲ 


أن من قال: إن الله جلس للإنصاف فقد كفر”"» وأمثال هذا في كلامهم كثير جدًّا يضيق 
المقام الآن عن تَمَبْعِهِه فإذا ثبت أن صاحب المذهب كان يرى تكفير المجسم وأن جميع 
أصحابه كانوا على ذلك أيضًاء فكيف يداف كلام إمام المذهب وكلام أصحاب الوجوه 
بكلام ابن حجر الهيتمي أو الخطيب الشربيني» فإذا كان رأي الأئمة الأجلاء كابن شريج 
وأبي الطيب - وهما من هما عند الشافعية - قد تركه الشافعية عند مخالفته لنص الشافعي 
كما تقدم» فكيف بمثل ابن حجر الهيتمي الذي يقول فيه الشرقاوي: إنه كان من جملة 
النقلة» والأعجب أن يدافع كلامهم بمثل كلام البجيرمي وغيره من أصحاب الحواشي الذين 
لم يكن لهم من الجهد إلا جمع ما تفرق بين الحواشي وكتابته ناسبين إياه إلى صاحبه. 
فكيف يُجعل كلامُهم هو المعتمدٌ في المذهب رغم وقوعه مخالمًا لرأي إمام المذهب 
ولاتفاق الأصحاب الذين هم المعوّل عليهم في معرفة المذهب» بل هذا باطل بإجماع 
أهل الأصولء ولا يخفى بطلانه على مبتدِئ] شد أو طرف في علم أصول الفقه كما قَدَّمْنَا 
ولعل ما حمل المعترض المتسرع على ذلك هو مخالفته لإمام المذهب الذي ينتسب إليه» 
وهو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه» فإن نصوص الإمام أبي حنيفة على تكفير المجسم 
صريحة معروفة في الفقه الأكبر وغيره من رسائله الخمسة وعليها دَرَجَ شُرَاحُهَا من الحنفية 
واختاروه حتى في الفروع» وقد نقل الإمام أبو منصور الماتريدي في الفصل العاشر من 
مصنفه المسمى رسالة في التوحيد عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: «من عبد ما يقع في 
الوهم فهو كافر حتى يعبد ما لا يقع في الوهم» اه ”» فحسبك بالماتريدي ناقلا عن أبي 
حنيفة» فَلَمّا هان على الجاهل أن يهجر قول إمام مذهبه ويعتمد خلافه ظنّ أن الشافعية 
يشبهونه» فاحتفل بكلام النقلة وَرَدّ قول إمام المذهب» وزعم: أن المعتمد عندهم خلاف 
نص الإمام» وهيهات» بل هي فضيحة كبيرة. 


(۱) أبو زكريا محيى الدين بن شرف النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإسلامى» ط۳ 
۲ هھه/ ۱۹۹۱ ر»› ( (1۷-11/1١‏ وعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم» أبو القاسم الرافعي» 
العزيز شرح الوجيز» المعروف بالشرح الكبير» دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱» ٤۱۷‏ ۱هھ/ ۱۹۹۷ر»› 
(۱۱/*). 


A٤ 


إِذَا تبين أن الإجماع قديم من أيام السلف الصالح فإِذًا الإجماع منعقد وأين في هؤلاء 
الأوائل من خالف في هذه المسألة؟! ومن المعلوم في أصول الفقه أن الإجماع إذا انعقد 
على قول فلا يجوز إحداث قول نَانِ كما نص على ذلك الزركشى”" وغيره. 


(۱) الزركشي» تشنيف المسامع. (۳/ /ا1). 


في بيان أن الإجماع يُقَدَمْ على الخلاف 


أولذ: صحيح أن الخلاف يقدم على الإجماع» لكن هذا حيث سبق الخلاف الإجماع 
لا العكس. فإذا ثبت الإجماع امتنع خرقه بقول جديد. 

والإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور على مسألة اجتهادية تكليفية 
كما قد تقرر حدّه بذلك في كتب الأصول» فإذا صح هذا فإن نقض الإجماع يتطلب 
حكاية الخلاف عن إمام مجتهد مجمع على اجتهاده كالشافعي وأحمد وسفيان بن عَيَيْنَةَ 
وأبي ثور» فلا ينتقض الإجماع بكلام الباقلاني لأنه - على جلالة علمه - لم يبلغ في 
الفقه درجة الاجتهاد بل كان مالكيّ المذهب كما هو معلوم» ولا يُنتقض أيضًا بكلام 
القاضي عياض فإنه لم يبلغ حَدَّ الاجتهاد أيضًا بل كان مالكيّاء ولا بابن حجر الهيتمي ولا 
بالخطيب الشربيني ولا بالبجيرمي فإن جميع هؤلاء كانوا من التَقَلَّةِ كما هو معلوم عند أهل 
المذهب الشافعي وعند كل من اشتغل بقراءة ترجمتهم» فجميع ما أوردته في هذه القضية 
يهدم على الخضم مرادة. 

وممن حكى الإجماعٌ على تكفير المجسم الإمامُ الطحاويٌ حيث قال في عقيدته التي 
ذكر أنها عقيدة جميع أهل السنة والجماعة» ولم يقل إنها عقيدته وحده ولا إنها ما استقر 
عليه رأي الحنفية فحسب ولا حتى الجمهور بل قال: إنها عقيدة أهل السنة والجماعة» 
يقول فيها: «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفراء ولا نزاع بيننا وبين 
مُقَرَرِ الخلاف في تكفير المجسم أن المجسم قد وصف الله بالجسم وهو من معاني البشر» 
والطحاوي توفي سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين للهجرة» فإذا تحقق أن الإجماع كان منعقدًا 
في ذلك العصرء فمن المعلوم في علم أصول الفقه أن الخلافَ العارص بعد الإجماع لا 
يرفعه» لأن الإجماع حجة قطعية فلا يدفعها بعد ثبوتها خلاف حتى ولو كان المخالف من 
آهل الاجتهاد المطلق» ومن ثَمّ حكموا بنقض حكم الحاكم ولو كان مجتهدًا إذا وقع في 


۸٦ 


- وغيره ممن نقل الإجماع - في الزمان» وعليه فخلافهم - لو فرض متحققًا على ما زعم 
الخصم - لا يدفع الإجماع الذي سبقه» بل يكون الإجماع السابق حجة عليهم وعليه» على 
أننا ههنا نقول: إِنَّ مُدَّعِيَ وجودٍ الخلاف الحقيقيَ في تكفير المجسم لم يفهخ كلام مَنْ تَقَلَ 
عنهم كالإمام الأشعريّ وغيرو» وهذا سببٌُ تَوَهْمِهِ انتقاض الإجماع وعَدَّمَ ثبوته. 

ونقول له: إِنَكَ قد اذَّعَْتَ أَنَّ مَنْ حكى الخلاف أَجَلُ ممن نقل الإجماع ولو تأملت 
وعرفت من حكى الإجماع لكانت دعواك وحدها فضيحة في حقك تستحي أن تُجَاهِرَ بهاء 
فهل عند مَثَلّا الباقلاننُ والقاضى عياض أَجَلَ قدرًا من القاضى عبد الوهاب؟ وهل 
عدا آي حجر البيضة والبجيرمة أجل قدا من الغوالم الذى عو من أضحاب الوجوه 
وهم من جملة النقلة؟ وهل يجدٌُ مَنْ يدعي أله حنفي المذهب أن في أحد ممن اعتمدَ 
عليه في حكاية الخلاف مَنْ هو أجل مِنَ الطحاويّ؟ على أنه ليس كل من خالف الإجماع 
ينهدم به الإجماع» ألا ترى أن بعض المجتهدين قد يقول قولا ولا يُعقبر في مقابل الإجماع 
لشدة ضعفه. 

ولا يخفى أنَّ الحجةً في الدّين أربعٌ: كتابُ الله تعالى» وسنَّةُ نيه كيا وإجماعٌ الأمّد 
والقياش. ومعنى الإجماع: اتفاق الآئمة المجتهدين في أي عصر من العصور على حكم 
مسألةٍ مِن المسائل الشرعية النازلة التي لا نص فيها صريحٌ» وذلك لأنَّ المسلمين قسمان: 
مجتهدون ومقلّدون» فالمجتهد لا يجوز له أن يقِلّد غيرَهُ في محل الاجتهاد» بل يأخذ بما 
أدّاه إليه اجتهاده» وأما مَنْ لم اَهَل للاجتهاد فوظيفته أن يأخذدّ بكلام المجتهد إذ يَحِرُمُ 
عليه أن يستنبط الحكمَ من قبل نفسه وهو المقلد. فاتضح بذلك أنَّ المعتبر في الإجماع 
وانعقاده أو عدم انعقادِه هو أقوالٌ الأئمة المجتهدين حصرًا وأنَّ خلاف من لم يَصِل إلى 
هذه الدرجة عند ذكر بعض الأحكام هو كالعدم ومن تَقَلَهُ لم ينقَلَهُ لكونه معتبّرًا عنده وإنما 
لغرض ءاخر» إذ لو عدَّهُ معتبّرًا لكان غير عارفي بحقائق الإجماع والخلاف» فلا يستحق أن 


)١(‏ القرافى» الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام» دار البشائر الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» ط”ء 515 ١ه/‏ 444 ارء (ص۸۸» .)١١١‏ 


AV 


يؤخلّ بِتَقْلِهِ فى هذه المسائل عندتذ» ومن هنا اشتهر بين الأصوليين والفقهاء قول القائل: 
ولیس کل خالاو هاء اا اغلات ته خط ين اشر 
شروط النَّظَر في المسألة. 

ويُعرف من هذا : أن مَنْ يورد أقوال غير المجتهدين في معرض إثبات إجماع أو خلاف 
ولم تكن هذه الأقوال مَعْرُوَةَ لمجتهدين فهو بعيد عن التحقيق وعن فهم القواعد. 

فالخلافٌ ثلاثة أنواع : 

الال هو مخالفة مجتهدٍ لإجماع صحيح انعقد قبل» وهو خلافٌ مطروحٌ لا يُلتفت 
إليه لمخالفته أدلةَ حُجَيّة الإجماع التي ذَكَرَ ها الأصوليُون. 

والغاني: هو مخالفة مَن ليس مجتهدًا للحكم الذي اتفق عليه المجتهدون» وهذا أيضا 
خلافٌ لا يُلتفت إليه لأنّ فاعله قد اجتهد مع امتناع الاجتهاد عليه شرعًا لعدم تأَهُلِه له 

والغالث: هو خلافٌ مِنْ مجتهدٍ أو أكثرٌ لغيره من مجتهدِي عصره في مسألةٍ حادثة 
ليس فيها نص» وهذا هو الخلاف المعتبر الذي يمنع وجودُه دعوى الإجماع في حكم هذه 
المسألة: 

ومن هنا يُعلم أنَّ مخالفة العالم المقلّدٍ لإمام مذهبه المجتهدٍ لا يُقَامُ لها وزنٌ ولا 
و وز مثا لكلام محمدٍ الرملي أو الخطيب الشربينىٌ ¿ أو الققال الشاشي 
رحمهم اللّه تعالى إذا خالف نص إمام مذهيهم محمدٍ بن إدريس س الشافعي رضي الله عنه. 

هذا كله في الفروع العملية» وأما في أصول الاعتقاد فليس تَمَةَ إلا الأخذ بما قام الدليل 
القطعئٌ على أن الرسول بيه جاء به لأنَّ أصول العقائدٍ قائمة على القطع واليقين لا على 
الظنّ والاجتهاد» فما وافق اعتقادً نبئ اللّهِ به قُبلَ وما ناقضّهٌ وصِادَمَهُ كان مردودًا مرذولًا 
لا مجال فيه لاجتهادٍ ولا اعتبار خلافي. وليست هذه الأصول محلا للتقليد» بل المجتهد 


A۸ 


المخالِفٌ فيها غيرُ معذورٍ ومقِلّدَُهُ غيرٌ معذورٍ كما نصّوا عليه» قال أبو إسحاق الشيرازيٌ 
(ت: ٤۷١‏ ه) في المع عند كلامه عن الحكم العقلي: «فهو كحدوث العالّم وإثبات 
الصانع وإثبات النبوة وغير ذلك من أصول الديانات والحق في هذه المسائل في واحدٍ وما 
عداه باطلٌ» اه ”> والباطل لا يدخل في إجماع أو خلافي معتبّره ثمٌ رَدَ أبو إسحاق على 
من اعتبر خلاف المخالفين لأهل الحق في مسألة التجسيم والرؤية وخَلْقٍ أفعال العبادٍ فقال: 
١والدليلُ‏ على فسادٍ قوله هو أنَّ هذه الأقوالٌ المخالفة للحق مِنَ التجسيم ونفي الصفات لا 
يجوز ورودٌُ الشرع بها فلا يجوز أن يكون المخالِفُ فيها مصيبًا كالقول بالتثليث وتكذيب 
المُسل)» اه" وقال إمام الحرمين: «ولا يجوز: کل مجتهدٍ في الأصول الكلامية مصيبٌ؛ 
لأن ذلك يودي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفارٍ والملحدين» اه ”"» أي فلا 
يعتبر الخلاف فيها لكونها باطلة؛ وإذا لم يكن فيها خلافٌ لم يق إلا الإجماع. . وفي شرح 
المتها الأصولي قال: «ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم - آي أنه إِجْمَاعٌ - إلى أنه 
ليس كل مجعها في الأصولء مصيبًا وان الاثم غيرٌ محطوط عنه إذا لم يصادف ما هو الواقع 
وإِنْ بالغ في الاجتهاد والنظر» اه “» وقال الرازيٌ في المحصول: «الركنٌ الثالثُ المجِتَهَدُ 
فيه وهو کل حكم شرعيّ ليس فيه دليل قاطع» واحترزنا بالشرعيّ عن العقليات ومسائل 
الكلام» اه أي فلا مجال للاجتهاد أو المخالفة فيها فمن حاول بعد هذا أن يُظهر علماءً 
الأمة كأنهم يجيزون الخلافٌ في أصول العقائد ويحملٌ عباراتهم على هذا المحمل فهو 
مُسِيءٌ الظنْ بهم يريد فَمْحَ الباب لإسقاطهم جملةٌ وإظهارهم بمظهر الجهلة حاطبي اللّيل 
الذين لا يعرفون ما يأتون وما يَذَّرُونَ. 


(۱) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» اللمع فى أصول الفقه. دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲ 
T/A‏ ۰ر (ص ۱۲۹). 


(۲) المصدر السابق. 

() الحطاب الرعيني المالكي» قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين» شركة دار المشاريع» بيروت» ط١»‏ 
۲ هھ / ۰۲۰۰۱ (ص ۸۸). 

(5) السبكيء الإبهاج في شرح المنهاج» دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤۱٩‏ هھ/ ۱۹۹۰۵ر» (۳/ /7551). 

(5) فخر الدين الرازي» المحصول» مؤسسة الرسالة» ط۳» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ ر» /١(‏ ۲۷). 


۸۹ 


ولأجل ما تقدَّم لم يعتبر المسلمون خلاف من اجتهد فَأَدَّاهُ اجتهاده إلى القول بِتَأَليْه 
سيدنا علي والمنصور العباسيّ أو الحاكم العْبَيدِيٌ ولا مَن اجتهد فَأَدَاهُ اجتهاده إلى أنَّ الله 
تعالى يحل في الأئمة أو في سائر الأشخاص» ولا من اجتهد فاده اجتهاده إلى أنَّ اللّدَ هو 
العَالَمْ وأن العَالَمَ هو اللَّهُ ولا من اجتهد فَأَدَاهُ اجتهاده إلى أنَّ نبنا كيه ليس خاتم الأنبياء 
ولا من اجتهد قَأَذَاهُ اجتهاده إلى أنَّ النبئ حه مرسل إلى العرب فقط» بل 00 بكفر 
هؤلاء جميعًا مع أنهم ناطقون بالشهادتين ويدّعُونَ معرفة الله وتوحيده» ولكل منهم شبهة 
من ءايات الكتاب أو أحاديث البَسُول ية فيما قال» وذلك لأنَّ كل عقيدةٍ من هذه العقائد 
مخالفةً لعقيدة النَّبِيَ بيه مناقضة معنى الشهادتين» وبمثل هذا الحكم يُحكم على كل من 
يعتقد فى اللّه تعالى أو فى رسول الله محمد ية اعتقادًا يناقض معتى أي من الشهادتين 
وا کالقول ا في حق الله تعالى» والتفريق في الحكم بين هذه المتماثلات 
تفريقٌ بمجرد الهوى لا بالدليل والبرهان» فَيُرْمَى به في كل سَهْلٍ وحَرْنِ» ومَن فرق بين 
عقيدة التجسيم وسائر العقائد الفاسدة في الله تعالى لَزِمَهُ اعتبارٌ التجسيم إسلامًاء وحاشا 
أن يكون الإسلامُ تجسيمًا وتشبيهًا. 

ومَنْ نَظَرَ إلى ما نقلوه من خلاف الفلاسفة الإسلاميين”" في مَنْعهم اتصاف الله تعالى 
بصفة التخليق» وخلاف المعتزلة في قولهم: إِنَّ الله تعالى لا يتصف بعلم ولا قدرة ولا حياة 
ولا غير ذلك من الصفات» وخلاف السَبَئِيَّةِ في تأيه سيينا علي وخلاف البَيانِيّةِ في زعمهم 
أنَّ الله على شكل إنسان وأنه يَفْتى كله إلا وجهّهُء وخلاف المُغِيرِيّة في زعمهم أنَّ الله له 
أعضاء» وخلاف الخوارج في تكفيرهم العاصي بمجرد المعصية» وخلاف المَيمُونِيَّةِ منهم 
في 0 بفات البنات بريدات حر وفي تفي أن كود سور و من و حدم 


إذا ذا كَقَرَ قرت الرعيف ات َة ذ في اهم عا ا الله وأنه لذلك بأ 
قن يصيرٌُ أهلّ الجنة فيه جمودًا ساكنين» وكذا أهلٌ النار. وخلاف النظاميّة وغيرهم من 
ا لكان ال اي مم 


)١(‏ أطلق عليهم هذا لأنهم ينتسبون للإسلام إنتسابًا والكثير منهم فارق الإسلام. 


۹۰ 


المُرْدَارِيَةِ من المعتزلة الذين قالوا: إِنَّ الناس قادرون على أنْ يأتوا بمثل القرءان» وخلاف 
البَهْصَمِيّةَ منهم الذين قالوا: إِنَّ الطهارة غير واجبة» وإِنَّ مَّن تاب مِن ذنب مع إصراره على 
ذنب ءاحَرَ لا تصح توبته عما تاب عنه» وخلاف المرجئة في قولهم: لا يضر مع الإيمان 
ذنبٌّء وخلاف الجهمية في قولهم: إن الل لا يعلمٌ ما يكون حتى يكون, وإ الجنة تفنى و إن 
النَّارَ تفنى» وخلاف الكرَّامِيَّة في قولهم إن الله لديقة ويا وهو مُماش للعرش واا 
الوادت تبث في ذاته» وإِنَّ الزنديق والمنافق إِنْ قال بلسانه: «لا إله إلا اللّه) وفى قلبه 
النشاق وال دة فهو موف ذا وإيمانه امان الأبياةوالفرطلية وقلا اعتيّرٌ زيارة 
قبر رسول الله ية للتبرك شرگا وضلالّاء وخلاف من عد التبرك بآثاره الشريفة عليه الصلاة 
والسلام رده وخروجًا من الدّينء وخلافف من أجاز بعثة الأنبياء بعد سيدنا محمد كَل وغير 
هؤلاء ممن جاء بآراءٍ شاذةٍ مُصَادِمَةٍ للنصوصء فمَن اغقدّ بكُل هذه الخلافات المنقولة 
وامغالها مما قال بد واا أو عضر او مغانت أوءالاق ار ملابين ققد مق ديت ولم يقي منه 
قَطْمِيرًا وجاء بدين مُبْعَدَع جديدٍ ليس مجوسية ولا نصرانيةً ولا يهودية «وليس هذا إقرارًا 
بأنها أديان صحيحة» وقطعًا ليس إسلامًا. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لا يخفى أنَّ أصلّ عقيدتنا تنزية الله سبحانه وتعالى 
عن الشريك والشبيه وهو مبنِئٌ على شهادة أن لا إله إلا الله التي هي كلمةٌ التوحيدٍ والجامعةٌ 
لكل الموجّدين والتي تعني توحيد اللَّهِ تعالى في الذات والصفات والأفعال أي تنزيهّهُ تعالى 
عن التعدّهٍ وعن المشابهة» ولو كان يجوز أن يُوصّمٌ المخلوقٌ بصفة الخالق والخالقٌ بصفة 
المخلوق لجاز ءالهة كثيرةً فضلًا عن إلهين وبطل التوحيدء ولّمَا كان سبيلٌ لإثبات حدوث 
العام واحتياجه إلى الصانع» ولا كان سببٌ لرفض عقائدٍ النَّنَويّةِ وأهل التثليث وأمثالهم» 
ولفُيَحَت الأبواب للملاحدة. وَلّمَا قَدَرَسْئِئنٌ على إثبات استحقاق الله الألوهية دون غير 
ولا على تقرير حَقَيةٍ الإسلام. . ونصوض ي الشريحة وارد متماضد معفقة على تفي السبية 
والشريك عن الله تعالى» فتنزية الله سبحانه وتعالى عن الجسمية لازم في كل ءايةٍ وَرَدَتْ في 
كتاب الله تدل على فو اتات ورت كما يدحول اک سا الإخلاص 58 
لَكَمَْنَا دللا على ذلك وانقمع لها المعاندٌُ والمكايرٌ فهي سورةً أنزلها اللّه تعالى ا 
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سؤال المجسّمة وهم يهود ذلك العصرٍ عن صفة رَبَنا فأمر الله بُ 5 أن يقول لهم: 
و * أي الذي لا شريك له في الذَّات والصّفات والأفعال وهو وحَدَّهٌ بهذه 
ا قلا وی ا ولذ كل ولترانه يقي ف ارا ف اس ج وهو 
ل ألصَككَدُ 4 الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحديء وما مِن جسم إلا وهو محتاج 
لمن حدّه فهو محتاجٌ في قوامه وصفاته إلى اللّه ليكون على ما هو عليه؛ إِذَا فهو ليس جسمّا 
سبحانه» # لَمْ لد وَلَمَ يود #أي أنه ليس أصلًا لغيره ولا فرعا من غيره» وقد قالت 
اليهود: عَرَيْرٌ ابن الله» وقالت النصارى: المسيحٌ ابن الله وهم لا يعتقدون أنَّ المسيح 
مولوة من الله كما بولق كن هولوة من رالد بخروج أصله من الصّلب ومن نكاح النساء 
وتَكَوْنِ أصله من نطفةٍ أمشاج» بل ينسبون المسيح إلى الله ابا على معنى التشريف على 
زعمهم وأنه أحدٌ أقانيم ثالوثهم ولم يُعَيّروا بالولد بل عَبّروا بالابن ولكن الله ألزمهم بقولهم 
ذلك بأنهم قائلون بالولد حيث قال الله تعالى: #أن دَعَوَا لرن ودا © [سورة مريم/ »]4١‏ 
وفي سورة الإخلاص نَرَّة الله نفسه عن لازم مذهبهم وعن لازم لازم مذهيهم فقال:# لَمْ 
بحرن 4 فتقى عن نفسه فِعْلَ الولادة مع أنهم لا يصرّحون به ولكنه لازم بين ظاهرٌ لقولهم 
بأنّ المسيح ابن الله وى لازم لازم مذهيهم وهو أنَّ الذي يَلِدُ يُولَدُ فقال تعالى: وك 
يُولَدَ 4 لأنَّ الوالِديّة والمولوديّة من صفات الأجسام والله تعالى ليس جسمًا ثم جاء قول 
الله تعالى: 8 ولم یکن لم فوا أك 4 ليشمل تنزية الله عن كل شَبَه اه 
ومنها الأحجامٌ والأجسامُ والصّوَرُ وليس لمجرد نفي الوالدية والمولودية وقال رسول الله كك 
لهم: «هذه صفةٌ رَبِي عر وجلّ) اه 7 507 بهذا كلّه ودَفَعَهُ وناقضَهً كيف يقبل 
أحدٌ احتمال الإسلام والإيمان فيه؟! 

والعجبٌُ هنا ممن ينقل عن العلماء تكفيرّهم مَن يزعم أن النبيّ 5 لم يكن عربيًا أو 
كان أسود لكونه بذلك جاهلًا بحقيقته غير عارف به ثم يريد أن يُقَوَلَّهُم وأن ينشبَ إليهم 
أنَّ مَنْ يجهل ما يجب لله ويستحيل في حقَه ويُشَبَهُهُ بخلقه هو عارف بربه. 


وحينما دعا المشركون رسول الله كي إلى عبادة -الهتهم سََةٌ ليعبدوا الله هُمْ سَنَةٌ أنزل 
)١(‏ أبو بكر البيهقي» الأسماء والصفات» (۲/ ۳۸)ء حديث (505). 
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الله تعالى سورة «الكافرون» حيث آمر الله نبي 45 أن يقولٌ لهم: #يتأيها الكفروت 
(0) 4 فوص صَمَهُم بما هو صفتْهُم من الكفر باللّه تعالى وهم كانوا عبّادَ أجسام من شجرٍ 
وحجر وما إلى ذلك فجاء الخبر في كتاب الله: # لا عبد ما سبدو () 4 معناه أنَّ الذي 
أعبده ليس هو ما تعيدوده و اد عنيذونَ ماد ) أي فعبادتكم للصور والأجسام 
ليست عبادة لربِ الصور والأجسام» فكل عابدِ جسم ليس عابدًا لله تعالى بل هو عابد لغير 
الله لا يجتمع مَعَنا في عبادة مَنْ نعبدُ» ولا ينفعٌه بعد أن يصرّح بأنَّ اللّهَ جسم - مع فهمه 
امي ج لا كالأجسام, ولا تُحوّله هذه الزيادة مؤمًا كما لم يُحَوَلُ عزمُ 
الكافرين عبادة اللّهِ سَنَةٌ وعبادة الأوثان سئةٌ إلى مؤمنين؛ لأنَّ الكافرَ طريقهُ للدخول في 
الإسلام هو الشهادتان لا غير. 

وقد تواردت أقوال العلماء في أنه لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود قال الغزاليٌ: 
«فيجب أوَلّا أن تعرف المعبود ثم تعبده وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما 
يجب له ويستحيل عليه فى نعته فربما تعتقد اعتقادًا فى صفاته شيئًا مما يخالف الحق 
فتكون عبادتك هباءً منغورًا اھ" وقال أبو نصر القشيريُ فى التذكرة الشرقية: «إن 
لوان ا ا مدال ماهلا ا و ر ق 

ولا بُدَّ مِنَ التَنَُهِ إلى أَنَّ العلماء ءَ تَتَاوَلُوا في كلامهم مُعَْقِدَ حقيقة الجسمية في الله» 
ومُطْلِقَ اسم الجسم عليه؛ فَالأَولُ لا خلافَ في كفرىء وما الثاني ة فهو على أحوال ينول 
عليها كلامّه فالقائل بالجسم بين أمور ثلاثة: 


إما أنه يقول: إِنَّ اللّهَ جسمٌ مع معرفته بمعنى الجسم الذي يطلقه على الله فهذا مُشَبَهُ 
لله بخلقه وهو الذي يسمونه المجسّمَ تجسيمًا صريحًا وهو كافرٌ بلا خلاف إذ الصريحٌ ما 
لا يحتمل إلا معنّى واحدًا كما تقدَّمَ فإذا قاله الشخصٌ مع معرفته بمعناةً فهو مُصرّح به. 

وإما أنه يقول: إِنَّ الل جسم لا كالأجسام مع عدم معرفته أنَّ الجسم لا معنى له إلا الحجم 


(۱) أبو حامد الغزالى» روضة الطالبين وعمدة السالكين» دار النهضة الحديثة» بيروت» (ص 4 
(۲( نقله عنه الزبيدي» إتحاف السادة المتقين› (۲/ 1°. 
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المرب من أبعاض المؤلّف من أجزاءء بل يظنٌ أنَّ معناه: شيء أو موجودٌ فهذا حكمّهُ 
حكمٌ غيرٍ المصرّح بالتجسيم لاه يعتقدُ أن الكلمة ليست صريحةٌ في اللغة بمعنى الحجم 
المركب» فمثل هذا القائل لم يَحْكُمْ كثيرٌ من العلماء بكفره بمجرد ذلك سواءً كان أعجميًا 
أم عربيًاء لكونه التبس عليه المعنى وظنّ أن اللغة تحتمل إطلاق الجسم بمعنى الشيء أو 
الموجود» وإن كان تجرؤه على هذا الإطلاق معصيةً» وعبارتهٌ فاسدة موهمة» واختيارُةُ لها 
يُورثُ ريبة فَينْظَرُ هَل يَلعَِمُ لوازمَ الجسمية أو لاء فإن التزمها كفر وإلا فلاء بل مرجمٌ قوله 
عندئذ على ما نقله وأقرّه الشربينيٌ إلى أنَّ الله ليس جسكًاء أي لا جسم كالأجسام» ولا جسم 
لا كالأجسام» وذكر ابن الهُمَام الحنفئ أنَّ من قال: «إن اللَّهَ جسمٌ لا كالأجسام فَهُوَ مبتدعٌ 
عاص لما في عبارته من الإيهام”" إلا أن يقوله على التشبيه فإنة كافرٌ؛ اه باختصارء ولأجل 
اسان كاعر على ی العرائن من تكثير ا اليصرع ي 
غير المصرح بقوله: «إنه بحث فلم يجد هذا الخلاف» قال: ولعل المصنف سمّى التفصيل 
في المسألة خلاف"» اه. 

وإما أنّه يقول: إِنَّ اللّهَ جسمٌ لا كالأجسام ولكنه يعرف معنى الجسم المتقدم فهذا هو 
الذي أراده من أطلق من أهل العلم تكفير المجسّم وهم كثيرون فإنَّ حقيقة مقالته أنَّ الله 
طول وعرضٌ وعمقٌ لا كالأجسام أو أن الله حجمٌ مركَّبٌ يولك ليس #الاجبا فمن جا 
أن يُحكم على مثل هذا باه مُسْلِمٌ فقد جوَّرٌ بأن يكون ضلالَّهُ هذا إسلامًا وإيمائاء وإلا 
فما معنى المسلم إلا أنَهُ المتصف بالإسلام» وما معنى المؤمن إلا أله المتصف بالإيمان» 
وكفى بمثل هذا النّجويز هدمًا للدّين» وتضييعًا لحدوده وقواعده التي تفرق بين المؤمن 
وغير المؤمن. 

فإن قيل: معنى الجسم كما ذكرتم» لكن حينما نطلقّه على الله ُخرجه عن معناه 
بقولنا: لا كالأجسام» فنكون قد تَقَيْئَا كل معلى للأجسام عن الله» نقول: إن زعمتّم إخراجه 
عن معناه فإلى أي معئّى صار؟ هل لمعئّى تحتو يه اللغة موجودٍ فيها أو غير ذلك؟ فإِنْ قالوا: 


(1) أي إيهام ما لا يليق باللّه من صفات المخلوقين. ابن الهمام فتح القدي .)١١ /١(‏ 
(۲) أي لأنَّ في التفصيل خلاقًا للإجمال من حيث التعبير والمؤدّى واحد. 
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لمعنّى في اللغة» قلنا لهم: ليس في اللغة إلا هذا المعنى الذي ذَكَرْنَاء فإِنْ قالوا: لمعنى ليس 
من اللغة» قلنا: زدتم في الفِزْيّة على الله الفرية على العربية» وإِنْ قالوا: بلا معنى قلنا: قد 
زعمتم بأنَّ لله حقيقةً لا معنى لهاء وكفى بمثل هذا تهافنًا وضياعًا وزيعًا. 

ويقال لهم: إطلافكم الجسم على الله سبحانه وتعالى هل هو من باب الحقيقة أو من 
باب المجاز؟ فإن قلتم: من باب الحقيقة» فحقيقة الجسم ما ذكزنا وأنتم تهربونَ من هذاء 
وإن قلتم: من باب المجازء قلنا: لا وجة لمجاز هنا إلا مجارٌ التشبيه وَمَن اعتقد التشبيه 
ودعا إليه فليس هو متا ولا نحن منه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة» وهذا أمر لا يخالف فيه 
عالم. ۰ 

وبعد هذا كلّه فما معنى دعوى وجودٍ خلافي بين العلماء في حكم المجسم الذي 
يفهم معنى الجسم ويطلقه على الله تعالى» لا سيما وقد تقرر عندهم عدمٌ جواز التقليد في 
أصول العقائد, فذِكْرٌ مسألة الخلاف هنا لا معنى له؛ لأنَّ العلماء إنما يذ كرون الخلاف بين 
المجتهدين لبيان ما يجوز للمقلد أن يقلده من الأقوال» ولا تقليد في مسألتنا هذه ألبتة 
لتعلّقها بأصل العقيدة وبالفرق بين الإيمان والكفر فما دَلَّ عليه الدليل فيها كان معتيرًا وما 
خالفه كان مطروحًا لا يسوغ أنْ يقال: إِنّهِ يجوز تقليده» فما معنى حشر بعض المتنطعين 
مسألة الخلاف هنا وما هو قصدٌ مَن يتطمّل على العلم مِن فتح الباب لمجسمة العصر 
ال ب ل و ا ا في المجسم غير 
المصاح ا على كن بد سي الله جسمًا وهو يفهم معناه أي على مَن يقول في حق 
الله بالحجم والتركيب والتأليف ليزعم أنه غير مصرّح بالتجسيم وأن العلماء لا يكفّرونه 
فإذا لم يكن مغل هذا مصرَّحًا فمن هو المصّرّح إِذَا؟! وكيف يُطاوعه قلبه ولسانه وقلمه 
على أن يجعل المجسمة شركاءً معنا في عبادة الله تعالى؟! وعلى أن يجعلّ التجسيمَ عقيدةً 
تحعمل أن تكون قا وإسلامًا مهما زعم أنه يَحْكُمْ عليه في حَدٍّ نَفْسِه بالتكفير» لأنه 

من المعروف عند المجتهدين أنهم يقولون في المسائل الخلافية: رأي صوابٌ في ظني 
يحتملٌُ الخطاً وراي غيري خطاً عندِي يحتمل الصواب في نفس الأمرء وما نحن بصدده 
ليس كذلك» بل هو مقطوع بكونه خطأ لا محل له عند ذكر الخلاف المقبول. فلا معنى 
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لل هذه الدعوى الفاسدة إلا فتح الباب لإدخال اسم إلى جسم الأمّ وعقيدتها وإلا كونها 
يشا على أصول الدّين ودعوةً لجعل الأصول الإسلامية مشتبهة ومدخولة وغيرٌ يقينيةٍ 

yy 

ومن أعجب العجب قول بعضهم: إنا احكم على الج يكونه افر ولكن انيت 
خلاقًا - أي معتبرًا - في كونه مسلمًا مع الإجماع على كونه ضالا باعتقاده هذاء فعلى 
زعمه حَكَمَ على عقيدته بكونها باطلة بلا شك ولا خلافيء وجَوّرَ مع ذلك أن يكون هذا 
الباطلُ المُجْمَعْ عليه إسلامّاء ونَسَبَ هذا التخبط لعلماء الإسلام» فيا لله ويا للمسلمين 
كيف يكون الإسلام باطلًا وأنّى يقول جمهورٌ أهل العلم بذلك؟! 

وقد تكرر النقل عن الأئمة والعلماء أن العقائد لا يدخلها النسخ ولا التبديل» فكيف 
ساغ لجهولٍ أن يدعي أن الإجماع على تكفير المجسم قد انخرق» والعقائد لا يدخلها نسخ 
ولا تبديل» ولا اجتهاد مع النص» قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر: «إذا ثبت الخبر ارتفع 
النظر»'» وهذا المتقولٌ الذي صار أضحوكة للصغار يريد أن يهدم دين الله بحيث تصير 
العقاكد القطعية الفابعة بنص القرءان والأحاديث الصحيحة الثابتة والإجماع الو على 
زعمه منهدمةً بآراء بعض الشُّذَّاذِء ولو كان كما زعم لما صح أمر من أمور الدينء ولا انعقد 
إجماً» ولا ثبتت ثبعت عقيدة» وهذا لا يقوله إلا زنديق. 

يقول ا سارك وال :3 ولا قف ما ليس ك ي يِل 4 [سورة الإسراء/ NT ]۳١‏ 
وَجَلَّ : إن لر عيبا کف اماي وم ومن صل سن اتح هوه َير دى 
تیت آلو یک آله لا يهدى الْقوم لين €[سورة القصص/ »]٠١‏ هذا وإِنَّ مِنْ أعظم البلايا 
وَأَشَدٍّ الرزايا أنْ يخيّلَ للمرء جهله علمًا ثم يعجب بنفسه فيخال أَنَهُ على الحَقي الذي لا 
محيصٌ عنه ويزين له الشيطانٌ سوءَ عمله فيأبى أن يسمعَ حَقا أو أن ينص لنفسِه أو 
لخصمه» ولقد بُلِيَ المسلمونَ في هذه الأيام ببعض المتعالمينَ مِنْ هؤلاء يَظْنٌ الواحدٌ 
حير 31ل كا وق الالو دودو عط الح ممص فوم 515لا فهو ريق كاذ آم 


(1) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. دار طيبة» 
الریاض» ط١. 5٠05‏ ١ه/‏ 9864 ار (۳/ 585). 
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أَضَلَّهُ فكأنَ قول أبي حَيّانَ لم يكن إلا فيه: 
يَظْنُ القمرٌ أن الكعب تهديِي ‏ احا ذهن لإراك الوم 
وما يَدرِي الجَهُولُ بأد فيقا ‏ عوايص حيرت عَقلَ الحَليم 
إا رمت اللوم بقيرٍ شيخ َلَلتَ عَن الصَراط المُستقيم 
وتلقِش الأَمُورُ عَلَيِكَ حَقَى 2 تصير أَضَلٌ مِن ثُومًا الحكيم 

إذا قَاةَ أعربث كلماتهُ عن جهله الجيق» وإذا استدلٌ فضح استدلاله ضلاله المبين» 
وإِنْ رُمْتَ أَنْ تُفْهِمَهُ أنَّ ما جَاءَ به سَفَةُ سَفِةَ» فما يجادلكَ طلبًا للحَقٍ بل انتصارًا لنفيه» 
وما يبالي ما ينصر وما يكسر ما دام بأقواله ظَهّرء فدونكَ مِنْ أُسّس المناظرة ما يكشفُ لك 
عَدَّمَ إنصافه ولا انتصافه: 

يُطَالِبُ هذا الفقيرٌ مِنَ العقل والعلم أَهْلَّ الحَقٍ أَنْ يَسُوقُوا له إجماعًا متواترًا بالأسانيدٍ 
على تكفير المجسّم» وهذا على خلاف قواعدٍ المناظرات. فَإِنَّ قواعدٌ المناظرات لا كَل 
مُذَّعِيَ الإجماع أن يُظْهِرَ الدليل على خواء كما بن على ذلك ران في شرح تنقيح 
الفْصُول ونَصّهُ هناكَ: «قاعدة: أربعة لا يُقَامُ عليها برهانًء ولا يُطْلَبُ عليها دليل ولا 
يقال فيها لِم؟ فَإِنَّ ذلك كُلَّهُ تَمَطَّ واحدٌء وهي: الحدودٌ والعوائدُ والإجماعٌ والاعتقاداث 
الكائنةٌ في التفُوس» اه" ويقول في كتاب القُرُوقٍ: «1...] لأا نقول: إِنّهُ قل الإجْمَاعٌ» 
وهو أَحَدُ الأربعة التي لا يُطَالَبُ مُدَّعِيهَا بالدليل» اه”» والفُصُوصُ في مثل ذلك ثابعةٌ 
ومعلومةٌ عند مَنْ شد َر في علم أصول الفِفهء ووَجْهُ عَدَم مالي فى الات بالدليل: 
أنَهُ لو صّحَّتْ مُطالبته به للزمه أنْ يسوق إسنادًا متواترًا إلى كَل واحدٍ مِنَ الأئمة المجتهدينَ 
في ذلك العصر وهذا فيه مِنَ العْسْرٍ ما لا يخفى؛ ولد أراة ا يرد دعواه لكفاه أَنْ يُقِيمَ 
بَيَنَةَ على وقوع المخالفة المعتبرة مِنْ إمام مُعْتَبَرِ أو أكثره وذلك عليه سهل يسيرٌء فلي 
الغرض مِنَ الكلام السابتي أن يُقَالَ: إِنَّ كل مدع للإجماع قبل دعواه ويُصَدَّقُ عليها مِنْ 
غير دليل» بل الغرض مِنْ ذلك أَنَّ مَقَامَ المناظرة يقتضي أَنَّ المخاصمة إذا كانت بين 


.)۷ القرافي» شرح تنقيح الفصول» شركة الطباعة الفنية المتحدة» ط۱» 1197ه/ /191١م, (ص‎ )١( 
.)5١5 /۳( القرافي» الفروق,‎ )۲( 


۹۷ 


مُدَّعِي الإجماع ومُنْكِرِهِ كانت البَيََةٌ على مُنكر الإجماع لا على مُذّعِيه. 

فإذا فهمت هذا الذي تَقَدَّمَ بيائهُ وانّضَحَ لك مضموتُهُ وعنوائة» عرفت أَنَّ مطالبة مغل 
هذا المتعالم لِأَهْل الحَقٍ بالإسنادٍ المتصل للإجماع المتواتر ليس مِنَ الإنصاف في المقام 
الذي نحن فيه» ولكن حَمَلَهُ جهلّهُ في أصول الفقه وعِلّم ءاداب المناظرة على ذلكَ» فَطَالَبَهُم 
بما في الحقيقة هو المطالب به وعكسء ثم إِنَّهُم ؤا باجماعاتِ على تكفيرٍ المجسم تَقَلَهَا 
علماءً ثتقاتٌ عارفونَ كالطحاويّ وأبي منصور البغداديّ وغير, وَطَالَبُوهُ - ولا يَرَالُونَ - بِأَنْ 
أت بعالم مجتهدٍ معتبّرٍ سابتي لهم قد ص على أَنَّ مذهيّهُ ترك تكفير المجسم حتى 
يتحقق نَقْضُ الإجماع الذي ذكروه فعجرٌ وما استطاعً» فبالله عليكَ يا أيها الوقوف هل 
تجدُ ذلك اليَجُلَ قد أنصَفْ أهلّ الحَقي في المناقشة؟ وهل أنصفٌ نفسَهُ في تََبّع الحَقٍ 
وتَبَيّنه؟ وهل أنصف نفسَهُ في الانتصار لمقالته؟ فَإِنًا لله وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعُونَ. 


۹۸ 


5 ° ج فد ك0 ° ر ل 
فى أن التَقَلِيدَ فى العقائد الفاسدة لا غذز فيه للمقلد 


إِنَّ مِنْ قواعدٍ الشرع المتعلّقةٍ بالإيمانٍ عَدّمَ جواز التقليدٍ في أصول الدين» وهو فيها 
ممنوعٌ» بل لا بُدّ فيها من اتباع الدليل كما ص على ذلك الاثم تبَعَا لِمَا َه كتاب الله 
تعالى وبيَّمهُ سنه بيه به وأكّدَ ذلك علماء أُمّتهِ فأَمّا الكتابُ فقد عاب اللَّهُ تعالى على 
المشركين تقلية تاباهم بلا دليل ولا حَجٍْ فقال ڈائا لهم شخيرًا عن قولهم لابراهيع عليه 
السلا في سورة الشعراء: # قالوأ بل ود ءَابَةَنَاكَدَلِكَ يفعَلُونَ )€ وقال في سورة الأنبياءٍ 
في ذَمّهِم أيضًا: 8 قالوا ودا 16212 ها یت () » وقال تعالى في سورة الرُخرف 
إخبارًا عن قول أمثالهم: # بل الوا نَا ودا 521 عل أو إا عل ءاترهم مهدو 4. ذم 
الله تعالى هَن فد َاَءهُ في الاعتقادٍ مِنْ غير رجوم إلى دليل وبرهان ولذلكَ قال سبحاتة 
في سورة البقرة والأنبياء واللّمل والقصص مُتَحَدّيا الكفارٌ ومُبَيَئَا مَتَاطَ الحُجَّةِ: #هَاءوأ 
KES‏ فأظهرٌ سبحاتة أَنَّ الدَّعْوَى بلا دليل لا تُقْبَلُ ولا يُعْتَمَدُ عليهاء كيف وءَارَاءُ 
لرّجَال بعد الأنبياء عُرضَةٌ للحَطَا والصّوَاب كما تبك مرفوعا في قوله ل « گل يُوْحَد من 

فَوْلِهِ وَيُدَعَ ع غَيْرَ نَبِيَ اللها رواه الطبراني في المعجم الك 

ثي العقائدٌ لا بذ فيها م بن القطع والبقين وهو لا صل عاد عن خط وي 
ولذلكَ قال الإمامٌ مالك رضي الله عنه «كُلّنَا رَاذّ وَمَرْدُودّ عَلَيْها أي کل واحدٍ مِنَا ير على 
مَنْ يُخْطِئ مِنْ هذه الأَمّةِ وگل مِنّا يقعٌ مُ فى الخطإ فيَرْدُ علينا عندئنٍ غيرّناء قال: (إِلّا صَاحِبٍ 
هَذَا القَبْرِا وأشارَ إلى قمر ان و لهأي أمّا صاحب هذا القبر عليه الصلاةٌ والسلامُ فلا 
يُخْطِبٌ وقد أراد الإمامٌ مالك بهذا مَنْ كان في طبقته مِنَ العلماء فكي الذين هم دونهم» 
ومِنْ هنا يُعَلّمْ أنَّ غيرٌ الأنبياء لا بد أَنْ يغلطً كَل واحد منهم فيُؤخذ ببعض ما يقولهُ ولا 
يُؤخذ ببعض ءَاحَرَ كما قال الإمامٌ الشافع رحمه الله (إنَهُ اجتهدّ أَنْ لا يكور في كتيه خطأ 


(۱) الطبراني» المعجم الکبیر» ))57997/١١(‏ حديث .)١١951١(‏ 


۹۹ 


لكنها لا تخلو منه)'» أي لأجل هذا الحديث ونحووء وذلك لأنَّ العالِمَ مِنْ علماء الْأمّةِ لو 
كان مجتهدًا بل ولو كان صحابيًًا مجتهدًا فهو ليس معصومًاء ولذلكَ قال الإمامُ ان 
رَضِيَ اللَّهُ عنه هو وكثيرٌ مِنَ الأصوليين: (إِنَّ قول الصحايِئ عند انفرادِهِ ليس بِحُجَّةٍ في 
الین" هذا مع عدالتهم» وقد أخطاً سینا عْمَرُ رَضيَ الله عو e EE‏ 
بخطيِه رواه سعيدٌ بِنُ منصور”" والطحاويٌ”' والبيهقئ”” وغيرُهم» فلا ينبغي أَخْدٌ أقوال 
المشايخ كَأنّهَا أقوالٌ مُتزلة لأ َحَدَهُم وإنْ كان في أعلى طبقات العلم والورّع فلا بد أن 
ومِنْ هنا قَالَ أحمدٌ بن حمدانٌ الحنبلئ في صفة الفتوى: «قد قال ابن مسعود: ألا لا 
يُعَلْدَنَ أحدكُم دِينَهُ رجا إن ءَامَنَ ءَامَنَ وإِنْ كَمَرَ كَرَاء وقال: «آلا لا يوطئَنّ أحدُكُم نفسَهُ إِنْ 
كَفَرَ النَّاسُ أَنْ يَكْفْرَ)) اه» ثم قال: «وقال أحمدُ: امن ضيق علم الرجل أن َد في اعتقادوا» 
وقال لرجل: «لا تُقَلْدْ دِيتكَ أَحَدَّا وعليكَ بالأتر» وقال المفضلٌ بن و «لا تُمَلْدْ دِيتكَ 
اليَجَالَ قإِتهم لن يَسْلَمُوا أن يَعْلَطُواا ولأَنَّ الأمَدَ أجمعت على أَنَّ المكلف لا بد له من اعتقادٍ 
جازم» والتقليد لا يفيدة» اه( أي لا يَفِيدَهُ هُ الجزمَ انه ليس دليلاء وروی الأترَعَن ابن مسعودٍ 


.)١١/۲( البيهقي» مناقب الإمام الشافعي» مكتبة دار التراث» القاهرة» ط۱» ۱۳۹۰ ه / ۱۹۷۰ ر»‎ )١( 

(5) الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه» (۸/ 57). 

(۳) أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (ت: ۲۲۷ه)» سنن سعيد بن منصورء الدار السلفية» 
الھندہ ط۱ ۱٤۰١۳‏ ھ/ ۱۹۸۲ ر (۱/ .)۱۹١‏ 

(5:) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» شرح مشكل الآثار» مؤسسة الرسالة» طاء 
٥‏ هھ/ ۱۹44 ر› (۱۳/ 0۷). 

(6) البيهقي» السنن الکبری» دار الكتب العلمية؛ بيروت » ط۳ ۱٤۲٩٤‏ هھ / ۲۰۰۳رء (۷/ .)١۸١‏ 


)05 حول بن حمدان» صفة الفتوى والمفتى والمستفتى» المكتب الإسلامي» بيروت» طق ۷ه ( ص 
؟6). 


ابن عبد الب في جَامِع بان العم وزاد فيه: «فَإِنَهُ لا أُسْوَةَ في الشَّرً اه”"؛ وقال الحافظ نور 
الذي الهيشميئ: «رواه الطبرانئْ في الكبير ورجاله رجال الصحيح» اه”". ففي أصول الاعتقاد 

َم إلا الأَخْدُ بما قام الدليلٌ القطعئ على أَنَّ الرسول بء جاءَ به لأَنَّ أصولٌ العقائدٍ 
قائمة على القطع واليقين لا على الظَّنّ والاجتهادٍ. فما وافق اعتقاد نبي الله بيه قبل وما ناقضَهُ 
وصادَمَةٌ كان مردودًا مرذولا لا مجال فيه لاجتهادٍ ولا اعتبار خلافي»ء بل المجتهدٌ المخالف 
فيها غيرٌ معذورٍ ومقِلّدُهُ غير معذورٍ كما نص عليه الأشاعرةٌ وغيرهم؛ فص عليه مِنَ الشّافعية: 
الفاح 3 0 در ا ا لا وأبو 0 الشمرازي ي "في أكثير غير رهم 


)١(‏ وإنّما ننقل عن ابن عبد البَرّ استظهارًا وبيانا لما يَنقّله عن أهل السنة من الحَقي لا تُصرةً له وإلآ فابنُ عبدٍ 
لبر مجم جِهَوِيٌ مُشَبَف وقد بَينَا حالهُ ِن كُتبه ومقالاته وحكم العلّماء ء عليه في كتاينا «الكشف الجَلِيَ 
لِحَقِيقة المُشَبّهةِ ابن عبد لبر وابن بَطَةَ والذَّهَبِيَ) فراجِعة. 

(۲) ابن عبد البر (ت: 77 5ه)» جامع بيان العلم وفضله» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط١»‏ 
64اه/ ۱۹۹٩‏ ر» (۲/ 4۸۷). المجسم ولنا رسالة في الرد عليه. 

(9) أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت: ۷٠۸ه)»‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» 
مكتبة القدسي» القاهرة» .)۱۸١ /١( ءر۱۹۹٤ /ه١ 5١5‏ 

(5) فخر الدين الرازي» المحصول» مؤسسة الرسالة» ط۳» ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ ر» (77/5). 

)٥(‏ إمام الحرمين الجويني» التلخيص في أصول الفقه» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹٩‏ ر» 
(۳/ 2۲۷ وما بعدها). 

(5) الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه. دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» ط۲» ١57١اه‏ 
۸/1( 

(۷) أبو إسحاق الشيرازي» اللمع» (ص ».)١١55‏ والتبصرة في أصول الفقه» دار الفکر» دمشق» ط۱» ۳١٤٠هى‏ 
( ص ١0١غ-505).‏ 


)۸( مظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي» بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول). 
جامعة أم القری» 5٠4‏ ١ه/‏ 9/5 ار (۲/ .)٦1۸٠-٦۷۹‏ 


ES 


الفاتح » ومحمد الخَادمِيُ''' وغيرُهم» ومِنَ الحنابلة: الإمامٌ أحمدٌ وابنْ عقيل وَالكَلْوَذانِي!*) 
وغيرُهم كير ومِنَ المالكيّة: القاضي عبد الوَمّابِ”* واب العربَ المعافري“ والقرطية ٩‏ 
وابنٌ عرفة! “ في ءَاحَرينَء وقال ابنْ عطيّة الأندلِسِي المالكي في تفسيره عند قولِه تعالى: شيع 
ا آلا علیہ اا وو گات َابَاَؤُهُمَ ايلو سيالا يدود € [سورة البقرة/ :]٠۷١‏ 


22 دع 


«قَْةُ ألفاظ هذه الآية تُعْطِي إبطالَ التّقليدِ وأجمعت الأَمّةُ على إبطاله في العقائدٍ» اه ونقلٌ 


عنه أبو حَيّانَ الإجماعَ في البحر وأقرّه'» ومثله نقل الإجماعَ على إبطاله في العقائدٍ النُوويُ 
حم الله قال ق تهذ بي الأسماء رالات ف دة قبن الله الي اومن غرافيه أنه 
يُجَوَرُ التقليدَ فى العقائدٍ والعقليّاتِ» وخالفٌ فى ذلك العلماءً كافَة اه" ونقلّ الأرمويٌ 


ءر٠٠١/8‎ ه١‎ 574 شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني؛ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع»‎ )١( 
وما بعدها).‎ ١10 151/5( 

(1) أبو سعيد محمد بن مصطفى الخادمي» البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية لمحمد بن بير 
علي المعروف ببركلي (بركوي)» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۱۹ ر» (۱/ "20747 وغيره من المواضع 

() أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري (ت: 17 5ه)» الواضح في أصول الفقهء 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط۱ ۱۹۹۹٩ /ه١ 57١‏ ر» (0/ ۲۳۸-۲۳۷). 

(4) محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت: 5٠١‏ ه)» التمهيد في أصول الفقه. 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القری» ط١ء‏ 5٠5١ه/‏ ۱۹۸۰ ر /٤(‏ 79405 
وما بعدها). 

(0) القاضي عبد الوهاب المالكي» المعونة على مذهب عالم المدينة» المكتبة التجارية» مكة المكرمة» 
(65/1)»)) وغيره. 

(1) أبو بكر بن العربي» أحكام القرءان دار الكتب العلمية» بیروت» ط۳» 54 57 ١ه/‏ 7١٠ارء‏ (۲/ 575)) 
وغيره. 

(۷) تفسير القرطبي» (۲/ .)۲٠۳-۲۱۱‏ 

(۸) أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَرْعَمَئْ (ت:٠٠۸ه)ء‏ تفسير ابن عرفةء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۰۱ ۲۰۰۹۸ ر» (۱/ .)۲٦٦/۲ ١۱۳٣-۱۳۰‏ 

(9) ابن عطية الأندلسي» أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن (ت:57 5ه)» تفسير ابن عطية: 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ ۱٤٤٩‏ (۲۳۸/۱). 

.)٠١١ /۲( أبو حيان الأندلسي, البحر المحيط»‎ )٠١( 

.)١١١ /١( النووي» تهذيب الأسماء واللغات» شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية»‎ )١١( 


ey 


في نهاية الوصول إجماعً السلفف عليه'''» وهو مقتضّى عبارة السبكيّ في شرح المنهاج 
الأصولي'", وقال 00 في الإحكام لَه لم يُخالف في هذه المسألة إلا عبيدٌ الله العنبرِي 
والحشويّةُ) اه" وَقَالٌ ابن قُدَامَة المَقْدِسِئْ (ت: ٠۲١‏ ه) في رَوْضَّةٍ النَاظِرِ: «وزعمّ الجاحظ 
أَنّ e‏ إذا نَظرَ فعجرّ عن درك الحَقٌّ ي فهو معذورٌ غير عاثم» وقال عبيدٌ الله بن 
الحسن العنبري: گل مجتهدٍ مصيبٌ في الأصول والفروع جبيغا: ونله تله قافا باطلة؛ 
أَمّا الذي ذهب إليه الجاحظٌ فباطلٌ يقيئًا وكفرٌ بالله تعالى وَرَدّ عليه وعلى رسوله كي اه . 


20 


ولابن الجوزيّ الحنبليَ في تلبيس إبليس كلامٌ رائقٌ فَإنَّهُ قًال: «دخل إبليش على هذه 
الم مه في عقائدها مِنْ طريقين؛ أحذهما: التّقليدُ للآباء والأسلافء والثّاني: الحَوْض فيما 


لا بذك عور هُ ويعجرٌ الخائض عن الوصول إلى عمقه» - أصحابت هذا القسم في فنونٍ 
من ت التخليط» فأكا الطريق الأول فإنَّ الیش 3 ين للمقلّدِينَ أن الأدلة قل فش والصوات 


قد قى والَْلِيدَ سليمٌ؛ وقد ضَلَّ في هذا الطريق خَلْقٌ كثيرٌ وبه هلاك عامّة الاس 
فان الهو والتصائض قلدوا تاباهم وعلماءهم وكذلك آهل الجاهليّة» واعلم أن الله ان 
بها مَدَحُوا الّقليدَ بها يُدّملأنَهُ إذا كانت الأدلة تَشْمَِهُ والصوابُ يَخْقَى وجب هَجْرٌ التَقليدِ 

ِد وق في ضلال» وقد ذَمٌ الله سبحا وتعالى الواقفينَ 3 تقليدٍ ءابائهم وأسلافهم فقال 
ی رول إا ودا ابآدكا عل م مو ونا ع ءاترهم مُمَتَدُوت ## قل اوو جنک بأهَدَئ 
اول جد عله ءابَ54 4 [سورة الزخرف/ 5-77 7] المعتى: أتتّبعونهم”'» وقد قال NEE‏ 


ص سج > 


اهم آلوأ ءاباء شر الي مهم عل ءاره هرود €[ سورة الصافات/ ]۷٠-٦۹‏ قال المصيّف: 


)١(‏ صفي الدين الأرموي الهندي» نهاية الوصول في دراية الأصولء المكتبة التجارية بمكة المكرمة» طاء 
٩‏ ھه`ھ/ وار (۸/ .)۸٤‏ 

(؟) تقي الدين السبكي وولده تاج الدينء الإبهاج في شرح المنهاج» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٩‏ هھ/ ۱۹۹4٥‏ ر» (۳/ 0۷ ). 

(۳) الآمدي» الإحكام في أصول الأحکام (5/ ۲۲۳). 

(5) موفق الدين عبد الله بن أحمد» ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر وجنة المناظرء دار الكتاب العربي» 
بیروت» ط۰۲ ۱٤۰٩۷‏ ھ/ ۱۹۸۷ ر» (ص .)۳۲٣-۳۲۹١‏ 

(0) إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاج (ت: ١71ه)»‏ معاني القرءان وإعرابه» عالم الكتب» 
بیروت» ط۱ ۱٤١۸‏ ه/ /198رء (508/5)» ونقله عنه البغوي في تفسيره وغيرٌةُ. 


ay 


اعلم أن المقلْدَ على غير ثقةٍ فيما قَلّدَ فيه» وفي التقليدٍ إبطال منفعة العقلء لأنّهُ خْلِقَ 
للتأمّل والتدبُر وقبيحٌ بِمَْ أغطِي شمعةٌ يستضيء بها أَنْ يُطْفِئَهَا ويَمْشِيَ في الظلمة» واعلم 
أَنَّ عمومَ أصحاب المذاهب يعظمُ في قلويهم الشخصٌ فيتبعونَ قولَهُ مِنْ غير تدب لِمَا قال 
وهذا عينٌ الضلال لأنَّ النَظَرَ ينبغى أَنْ يكونّ إلى القول لا إلى القائل كما قال عَلِئّ رَضيَ اللّه 
ا لي ا ل 
«يا حارِثٌ إِنَهُ ملبوسٌ عليك» إِنَّ الحَقّ لا يُعْرَفُ بالرجال» اعرف الحَقّ تعرف أهلَّهُ)؛ وكان 
حار کیا شا «(من ضيق علم الرجل أن يُقلّد فى اعتقاده رجلا ولهذا نخد | حمد 
بنْ حنبل بقول رَيْدٍ في الجَدٍ وترَكَ فَوْلَ أبي بكر الصَّدِيقٍ رضي الله عنه» فإِنْ قال قافل: 
فالعوامٌ لا يعرفونَ الدَّلِيلَ فكي لا يقنّدونَ؟ فالجوابُ: أَنَّ دلي الاعتقادٍ ظاهرٌ على ما 
إليه في ل ذلك لا يخمّى على عاقل» اه . 

تقليدٍ مُقَلّدِ خال مذهبَ ا 7 ع الشف ۽ في مسألةٍ مِنْ ا العقائدٍ العمدةٌ 


فيها الدَليلُ لا التقليد كما في كفرٍ المجسّم؟ ! 


وإنَتا نحتكمْ في ما ثُمَرِرُُ إلى الكتاب والسُنّةٍ والإجماع وأقوال أَيِمّةٍ السلف لا إلى مَنْ 
تَلَوَتَ بأفكارٍ المَناطقة والفلاسفة» وير على هَدْي قول الله تعالى في سورة النساء: كن 
01 . عو و له مم ر 22 وء وام م2 ٣رہ‏ رد وو 2ج سال ۶ 
ندرعم في شىء فردوه لى الله والرسول إن كم ومون بألل واوو 1 ذلك حير وَأحَسَّنْ اوي 
€ ونحنٌ بحمدٍ الله ء نؤمنٌ بالله واليوم الآخِرِء فنرجمٌ في ما نقول إلى الكتاب والسّنَة 
والإجماع» ونستظهرٌ بأدلّةٍ عقليّةٍ وبكلام الأيِمّة ليظهرَ مَنْ يتمسّكُ بدلالة صوص الشريعة 
ومَنْ غاية أمرو: قال رَد وَقَالَ عَمْرُو مِمَّنْ لم يَعْصِمْهُ اللهُ ولم يحفظةٌ مِنَ الخطإ والرَلّلء 
والمُوَقْقٌ اللهُ. 


للك ابن الجوزي» تلبيس إبليس» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» طا 5١‏ ١هماء‏ ۰ (ص 
.(V٤‏ 


الحِوَابُ الحاسم في مَسألت اللازم 
اللازمُ البين لازم وهو مَذْهَبٌ بالإجماع, وَاللازْمُ الخفي 
هُوَالمخْتَلفٌ فيه ۰ 


وهذه الأقوال نقلها القرافي في الفروق» والعراقي في الغيث الهامع شرح جمع 
الجوامع» فلو قيل: ما معنى قول بعض العلماء: «لازمُ المذهب مذهبٌٍ». وقول بعضهم: 
«لازمٌ المذهب ليش مذهبًا» وكيف يُجمع بينهماء وكيف خَلَّط بعض الجهال بينهما؟ 
فالجواب: لكي نفهم هذا الأمر علينا معرفة أمور» وهي: ما هو المذهب؟ وما معنى لازم 
بكل لوازمه؟ 

كثير من الناس تختلط عليهم هذه المسألة فيقولونَ: ما يلزمٌ من قول مسلم أو من فعله 
إن كان يؤدي إلى الكفر لا يكفْرُ عليه ويستدلون على زعمهم بقول بعض العلماء: «لازمُ 
المذهب ليس بمذهب»» ولبيان ذلك نشرع في بيان ما قدمنا فنقول: 

وَلّا: المذهب هو ما ذهب إليه المجتهد أو العالم أو الشخص من صريح كلامه» فما 
صرح به يقال له: مذهبه» بناء على ما ظهر له من دلالات» كما قد بَيّنَ هذه المعاني لغة 
صاحب المصباح المنير". 

فمثاله: أن الشافعى قال بوجوب التبييت فى صيام الفرض بناء على أدلة ظهرت له وهو 
غل اول النهار عن نية هى مفسدة له فقوله بوجوب التبييت فى صيام الفرض هذا يقال 
له: ما ذهب إليه» وهو ما يسمى مذهبه. 

وثانيًا: ل د لكنه يلزم من قوله أو هو مؤدى قوله» 
وقد يكون حَفِيًا عير واصم» مبهمّاء » أو ب بَيّتَا واضحًا جَلياء وقد يكون في القطعيات وقد 


يكون في غيرها. 

وقد يكون هذا اللازم ينفك عنه أو لا ينفك عنه» مع أن الأصل في اللازم عدم انفكاكه 
عن الملزوم لكنه يطلق عليه «لازم» من باب التجوزء إذ اللازم فى الحقيقة ما لا ينفك عن 
الملزوم» فما ينفك عنه فى الحقيقة لا يقال له: الاز إلا من باب التجوز» وهو ما يسمى 
بالتابع أو الرذيف» قهذا التابع قد يتقك عنه أو يتخلف لفقد قرط أو وجود مان وهو 
ما يُعَبَرْ عنه بعض الفقهاء بلازم المذهبء ويقولون: لازم المذهب ليس بمذهب لجواز 
تَخَلْفِ اللازم عن الملزوم» آما اللوازم في الحقيقية وهي اللوازم العقلية فلا تتخلف عن 
ملزومها. 

فبما ذكرنا نعرف هنا الفرق بين ما ذهب إليه وبين ما التزمه» وبعد هذا فهل يؤاخذ 
بلوازم كلامه فيقال له حينها: يلزم من قولك كذا؟ فهنا منشأ الخبط والخلط لمن لم يفهم 
كلام العلماء ولم يفرّق بين اللازم الخفي واللازم البيّنء وبين ما هو لازم في الحقيقة وبين 
ما صورته صورة اللازم. 

فاللازمُ البَيّنْ الواضحٌ: هو الذي لا يحتاجٌ في إثبات لزومه لغيره إلى دليل. 

واللازمٌ الحَفِيُ: هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل. 

أمثلة على مسألة اللازم: 


ولنضرب مثلًا لكل منهما ليتضح الفرق بينهماء فمن اللازم البيّن الواضح الجلي 
الذي لا ينفك عن ملزومه: أن نقول مثلا: وجود النهار يلزم منه طلوع الشمس» فلو قال 
جاهل: لا يلزم من اعترافي بوجود النهار طلوع الشمس لأن لازم المذهب ليس بمذهب 
لصار ضحكة للناظرين» ولقال له الناس: هذا جنون» وهي من السفسطة التي هي إنكار 
الخو سا ك: 

أما لو قيل مثلًا: الطّوفان في الليل يلزم منه أن يكون الطائف خرج للسرقةء فيقال له: لا 
يلزم منه ذلك» فقد يكون خرج للحراسة أو للتصدق حُفية» فهذا من اللازم الخفي الذي يقبل 
الانفكاك عن ملزومه» فإن لم يصرح بأنه یلتزمه» أو يُعْرَضٍ عليه فيلتزمه فلا يؤاخذ بملزومه. 


والفرق بين هذا والذي قبله أي بين اللازم الخفي واللازم البيّن: أن اللازم البيّن يكون 
من اللوازم العقلية فيمتنع انفكاكه عنه وهو واضح لا ينكره إلا من ينكر المحسوسات 
ويكون هزأة للساخرين. 


فصل 
في بيان أن المجسم لا يلزمْ من كلامه التجسيم فقط 
سويد عد لود ووه 


بق على ذلك 


وبعد الجواب الحاسم في مسألة اللازم نشرع في بيان ما ضل به بعض الناس فزعموا: 
أنه لا يكفر المرء بالتلفظ بكلمة الكفر ولو كان عالمًا بمعناها وقالها مختارًا ما لم يعتقد 
لوازمهاء ومنهم مَنْ لا يُكَْرُ القائلين بالجهة في حق الله ولا يُثبتون لهم التجسيم لمجرد 
أنهم يقولونَ: نحن لسنا مُجسمة» وكذلك منهم مَنْ لا يُكَفْرْ القائلين بأن كلام الله الذي هو 
صفة ذاته مخلوق والعياذ باللّه مما قالواء كل هؤلاء ضلوا لأنهم فهموا قول بعض العلماء: 
«لازم المذهب ليس بمذهب» على غير وجهه وأنزلوه غير منزله» زيادة على أن كلام 
المجسمة يدل دلالة مطابقة على عقيدتهم» وليس أن كلامهم يلزم منه الحدوث والتغير 
والحجم وَالحَد فقط» ليس هذا لازم كلامهم فقط» بل هو عين کلامهم» قول: «الله جسم) 
ممن يفهم معنى الجسم هو عين قول: الله له حجم وحد وكمية» كلمة «الجسم» معناها 
المركب المؤلف» فمّن قال: الله جسم» فقد قال: الله مركب مؤلف. فإن قال: أريد معنى 
ءاخر» فنقول: أين ورد هذا المعنى في الشرع واللغة؟! هذا تأويل بعيد لا يُقبل» فكلام 
المجسم يدل دلالة مطابقة على عقيدة اليهود التي أَقَرَّ المخال المعترض بأن عقيدة 

ولو فرضنا المسألة من باب اللازم والملزوم فنقول: هل اللازم الذي تدعيه بَيْنْ أم ل؟ 
فالذي يقول: الله جسم» ثم يقال فيه: إنه يلزم من قوله نسبة الحدوث لله ولكن هو لا يلتزم 
اللوازم» فنقول له: ولكن كيف قلتَ: إنه يلزم منه هذا؟ هل هذا بيّن؟ أم خفي؟ فإن قلتَ: 
بين فققذ انعهت المسألة. 


ولتوضيح هذه المسألة نقول: 

قال بعص العلماء: «لازمُ المذهب مذهبٌٍ». وقال بعضٌ: «لازمٌ المذهب ليس 
مذهبًا)» ومحل الخلاف ما إذا لم يكن اللازمٌ بيَتَاء أما إذا كان اللازمُ بِيَنَا فهو مذهبٌ له 
جزمّاء ولتوضيح ذلك نقول: إن كلام العلماء ينقسم لقسمين رئيسين: 

قال بعص العلماء: «لازمٌ المذهب مذهبٌٍ» أي: إذا كان اللازم بيّنًا. 

وقال بعضٌ: «لازمٌ المذهب ليس مذهبًا) أي: إذا كان اللازم غيرَ بيّن. 

فمثال اللازم غير البيّن: قول المعتزلة في رُؤْيّة آهل الجَنَّةِ لله تبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ دُخْولِهِمْ 
الجَنّة قن أنَاسَا في المَاضِي أَنْكَرُوا هَذًا لمر ظَنًا مِْهُمْ أنه يَلرَمُ مِنْهُ التَجْسِيْمُ وَالتَّْبيْهُ أي 
ظَنُوا أنَّ إِنْبَاتَ رُؤْيَةِ هل الجَنّةِ لِرَبَهِمْ يَلْرَمُ مِنْهُ إِكْبَاتُ الحَدٍّ وَالحَجْم والجهة لله فقالوا: لا 
يصح أن يُرى إلا من كان في جهة وله حد وحجم» فَلَمْ يُكَفِرْهُمْ كَثيرٌ مِنْ علَمَاءِ أهل السُنَة 
ذلك لأ اللازم غَيِرُ وَاضِح غَيْرُ بَينِ بل فَسَقُوهُمْ لأنها بدعة اعتقادية» فنفوا الرؤية 
وتأولوا الآيات والأحاديث التي وردت في ذلكء غَيْرُ بين هم مَتَعْوَا الرُؤْيَة حَتَى لا يُوَدِيَ 
َلك إلى التَّشْيْهء عَلَى أ قَؤل المُععَرلَةِ يَلرَمُمِنْهُ إِنْكَارُ وُجُودٍ الله لكن اللازم هنا غير بين 
أما تحن أل السْنَة فتقُل: كل مَوْجُؤْدٍ يصح أن يُرَى» فنؤْمِن برؤيَة أهل الجَنّة رهم لؤزؤد 
الرَوَايَاتِ بها أَيْ لا كُمَا يُرَى المَخْلُوْقٌ. 

ومثال اللازم البيّن: قول المعتزلة: «إن الله لا يُوصفُ بالعلم والسمع والبصر والقدرة 
والإرادة والتخليق والتكوين ونحوها من الصفات الذاتية والفعلية»» وقالوا: ١عالمٌ‏ لنفسه 
قادرٌ لنفسهء لا بعلم ولا قدرةا» فيكونُ مذهبُ المعتزلة في المعنى نفي العالِمِيّة والقادريّة 
عن اللّه» ولا يقال هنا: «لازمُ المذهب ليش بمذهب». أي لا يلزمُ من تَفْيهِم اتصاف الله 
بالعلم نفي كونِهِ عالماء لأن هذا من اللازم البيّنء لأنه لا يصح في العقل عالمٌ بلا علم» كما 
لا يصح عالمٌ بلا معلوم» وكما لا يصح ضاربٌ بلا ضرب ولا مضروب. 

فقولهم هذا هو من البدع الاعتقادية التي كفرهم العلماء عليهاء وإن قال المعتزلي: أنا 
لا أقول: إنه يلزم منه نفي الصفة» أي لا ألتزم اللازم» فهذا لا عبرة بنفيه لازم لأنه لازم بيّن. 


فمن هنا يُعرف معنى قول العلماء: «لازمٌ المذهب مذهبٌٍ». وقولهم: «لازمٌ المذهب 
ليس بمذهسب»» فاللازم البَيَنُ يكون مذهبًا على القولين. 

وبمعنى اخرّ: الذي يُحكمُ عليه بالكفر هو من كان الكفرٌ صريحٌ قوله» وكذا من كان 
لازم قوله وعُرضَ عليه فالتزمه» أي عرص عليه اللازمٌ فقبلة بأن قيل له: هذا يلزمٌ منهُ كذاء 
فقال: أقبلٌ» وكان ذلك اللازمُ كفرًاء أما من لم يلترمة وناضل عنه فإنه إن كان بنا فلا 
ينفعه ذلك» فهو كصريح قوله» وأما إن لم يكن بَيْنَا فان لا یکونُ كافرًا كما مثلناء ولو كانَ 
اللازمُ كفرًاء لأنه لم يلتزمه وليس بَيَنَ وينبغي حمل على غير القطعي. 

والحاصِل في مسألة اللزوم والالتزام: أن من لزم من رأيه كفرٌ لم يشعر به وإذا وق 
عليه أنكر اللوم وكان في غير الضروريات وكان اللَومُ غير بيَنٍ فهو ليش بكافرء أي إن لم 
يلعزمه. وإن سلّم اللّرومَ وقال: إن اللازم ليس بفر» وكان عند التحقيق كُفرًا فهو ذا كافرٌ 
وإن أنكرٌ اللوم وكان في الضروريات أو كان اللّرُومُ بنا فهو كافر. 

وبناءً على هذه القواعد الشرعية: فإن القائلينَ بالجهة يلزمٌ من كلامهم التجسيمُ ولو 
أنكروا التزامهم الجسمية في حقي الله» إذ إِنَّ كل من كان في جهة لا بد أن يكونّ له حجمٌ 
کر أو صفُرٌء فالجوهرٌ الفردٌ له حيّرٌ ومكانٌ وجهةء كما أن الجسم المركّب له حيّرٌ ومكانٌ 
وجهةء إذ لا يُعقل جسم لا في مكانٍ وجهة لذلكَ لازم مذهب القائلينَ بالجهة إثباث 
الجسمية حتى لو هم نفؤها عن أنفسهم. 

فالشّرعٌ لم يرد فيه إطلاقٌ الجهة والجسمية في حق اللهء والعقل ينفي الجهة والجسمية 
في حّه تعالى» إذ إن كما لا يعقل وجودٌ الجوهرٍ والجسم لا في مكانٍ وجهة» لا يُعقل وجوذ 
ا عرض فى مكان وجول ولد ليبت ثبت شرعًا وعقلًا أن اللّهَ ليس 
بجوهر ولا جسم وثبت شرعًا وعقلا أن الله كانَ موجودًا قبل الجهات وأنه لا يتغيّرُ وبعد أن 
خلقٌ الجهات ما زال موجودًا بلا جهة» وكما بِيّنّا أن من مقتضيات الجهة إثبات الجسميّة 
فلازمٌ مذهب القائلينَ بالجهة إثباث الجسميّة» حيتُ قامت البيّنةٌ على ذلك» ولأنَّ نفى 
الجهة عن الله من القطعيّات التي لا يغفلٌ عنها صاحبٌُ العقل السليم فلا يُعذرٌ القائلونَ 
بها لجهلهم. 


لذا فإن القائلِينَ بالجهة إن سلَّموا اللرُومَ وقالوا: إن اللازمَ ليس بكفْرِء فلا يُعتدُ بكلامهم 
لأنه عند التحقيق كُفرٌ وإن لم يُسِلّموا اللَرُومَ فلا عبرةَ بكلامهم أيضًا بل يُكَنَّرُونَ لأن نفي 
الجهة عن الله من القطعيّات ومِنَ الأمورٍ المُجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة 
والتي يستقِلٌ العقلُ السليمُ بإدراكهاء كما أن القائلين بأن كلام اللّه الذي هو صفة ذاته 
مخلوقٌ كَمَرُوا بلا شَكَ لأن هذا: اللرُومُ فيه بَيَنّ فلذا هو من الكفرء لأن قيام الحوادث 
بذات الله يؤدي إلى حدوث ذاته تعالى» ولو كان ذاته حادنًا لما كان خالقًاء بل لاحتاج 
إلى من أوجده وهذا كله محال» فلازم مذهب القائلين بأن كلام الله الذي هو صفة ذاته 
مخلوق قيامٌ الحوادث بذات الله» وهذا ظاهر البطلان حتى لو هم أنكروا اللزوم» فلا عذر 
لهم لأن اللزوم في هذه المسألة بَيَنّ» فغبت بعد هذا البيان أن كلا الفريقين الذين قالوا: 
لازم المذهب مذهبء ولازم المذهب ليس بمذهب إذا لم يكن اللزوم بَيَئَاه قد كفروا من 
كان لازم مذهبه الكفري بَيَنَا. 


أقوَال العلماء في مسألت اللازم 


قال الشيحٌ مُا علي القَارِي الحنفئ (ت: ١5‏ ١٠ه)‏ في المرقاة بعد ؤِكْر حديث التُرُولٍ 
وأنَّ أهلّ السُنّةِ بين مُمَوْضٍ ومُؤَوَلٍ ما نَضّهُ: «يُعْلَمُ أن المذهبَئْن مُتَفِقَانِ على صرف تلك 
الظواهر كالمجيء والصُّورَة والشخص والرّجْل والقَدّمِ واليدِ والوجه والغضب والرحمة”") 
والاستواء على العرش والكؤْنِ في السماء وغيرٍ ذلكَ مما يُفْهِمّهُ ظَاهِرْهَاء لِمَا يلرم عليه مِنْ 
مُحَالات فَطْعيَّة البْطلان تشتلز م أشياء يُحْكَمْ بگفر ها بالإجماع) اھ“ 

وقال الشيح أبو بكر بنْ هداية الله المريواني الكوراني الكرديّ الحسينئ» الملقبُ 
بالمُْصَيبّف (ت: ٠٠١٠١‏ ه) في كتابه الصوح في شرح كتاب المُحَرّرٍ للرافعيَ ممزوجًا 
بالمتن: ««ولا فرق فى ذلكَ» القول الذي هو كُفْرٌ (بين أَنْ يَصْدُرَا عن القائل «عن اعتقاد» 
فاسل غير مُطَابِقٍ للواقع كقول الفلاسفة بِقِدَّم العَالَم » وأهل التناسخ بعناسخ النفوس مِنْ 
بدن ؛ إلى بدنء وقول المُعَطْلَة بِعَدَم وجودٍ الصانع» أو القول بحدوث 2 أو كقول جم 
ابن صَفْوَانَ بنفي الصفات الثابتة له» أو قول المُشَبَهَةٍ بإثبات لوازم الأجسام له كالألوان 
والأكوان من الانفصال والاتصال والحركة والسكون. وَيْسَمّى ذلكَ القول عن اعتقادٍ 
جهلا مُرَكبّاه وهو عسيرٌ الزوال» اه”". 

وقَالٌ الشَّيْخٌ قَاضِي الجَمَاعَة أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمّدُ بن ابي المَضْل قاسم البَكَيْ الكُومِئٌ 
التُونْيِيُ (ت: 417ه) في تحرير المطالب: «فإذا تَقَئَرٌ هذا فنقول: : صانعٌ العام لا يكونُ 
في جهة لأَنَهُ لو كان في جهة لكانَ في مكانٍ ل 
كان في مكانٍ لكان مُتَحَيّراك ولو كان مُتَحَيّرًا لكان مُفْتَقِرًا إلى حيرو ومكانه» فلا يكون 


)١(‏ بمعنى ما في المخلوق مِنَ التّأثْرِ والانفعال ورقّةِ القلب وغيرٍ ذلك» فهذا مستحيل على اللَهِ. 
(۲( ملا علي القاري الحنفي» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. دار الفكر» بيروت» طا 
۲ ھ/ °۲ ۲۰ر (۳/ € 4۲). 


(۳) أبو بكر «المصنف» ابن هداية الله» الوضوح شرح المحرر في فقه الإمام الشافعي للرافعي» دار إحسان 
للنشر والتوزیع» ط۱» 577 ١ه/‏ ۲۰۲۱ رء (۷/ .)۲۸٤-۲۸۳‏ 
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واجبَّ الوجودء وقد تَبَتَ أَنَهُ واجبٌ الوجودٍء هذا خُلْفْء وأَيْضًا: فلو كان في جهة فإمًا 
في كل الجهات وهو مُحَالٌ وشَنِيمٌ وإمّا في البعض فيلزمٌ الاختصاض المستلزِمٌ للافتقارٍ 
إلى المُخَصّص المُنَافِي للوجوب» واعلم أَنَّ هذا المعتقدّ لا يخالفٌ فيه بالتَّحْقِيق سني 
ولا مُحَدَثٌ ولا فَقِيهُ ولا غير ولم يَجئ قط في الشرع على لسان تبي التصريح بلفظ 
الجهةء فالجهة بحسب التفسير المتقدّم مَْفِيّةَ معنّى ولفظاء وكيف لا والحَقٌ يقول جَلّ 
وعلا: لسك م وهو ليع ديرُ 4 [سورة الشورى/ »]1١‏ ولو كان في جه 
بذلكَ الاعتبارٍ لكان له أمغال فَضْلًا عن مغل واحدِ) اه" وقال أيضًا: «وبالجملة فصانع 
العالم لا يحل في شىء بأحد أنواع الحلول» لأنه لو حل في شىء لكان إما عرضًا أو جسمًا 
أو جوهرًا أو صورةء والجميع محال صرورة افتقار الحال لِمَا حل فيه» ولا شىء من المفتَقِر 
بواجب الوجود» وکل حال في شىء مفتقِرٌ فلا شىء من واجب الوجود بحالٍ في شیء» وهو 
المطلوب» ومن ههنا يُعلم يقينا أنه جل وعلا ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا صورة ولا 
مادة» ضرورة افتقار الجميع» فهو جل وعلا ليس من قبيل المعاني ولا من قبيل الجواهر» 
اها" . 

وقال الشيخ عبد الوهاب الشعراني (ت: 141/7 ه) في اليواقيت والجواهر: «قال الشيخ 
كمال الدين بن أبي شريف: ومن قال منا بأن لازم المذهب مذهب كَفْرَ المبتدعة الذين 
يلزم مذهبهم ما هو كفرء فإن المجسمة مثلًا عبدوا جسمّاء وهو غير الله بيقين» ومن عبد 
غير الله كفر قال: وأما المعتزلة فإنهم وإن اعترفوا بأحكام الصفات فقد أنكروا الصفات» 
ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامهاء فهم كفار بذلك» اه" . 

قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني (ت: ۷١١١ه)‏ في كتاب مناهل العرفان: 
«وقد كمّر العراقيٌ وغيره مُعِتَ الجهة لله تعالى وهو واضح لأن معتقد الجهة لا يمكنه إلا 
أن يعتقد التحيز والجسمية ولا يتأتى غير هذاء فإن سمعت منهم سوى ذلك فهو قول 


200 محمد بن أبي الفضل البكي» تحرير المطالب» (ص5١١).‏ 
)۲( المصدر السابق» (ص .)٠١6‏ 


(۳) عبد الوهاب الشعراني» اليواقيت والجواهر» (۲/ ۳۹۸). 
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متناقض وكلامهم لا معنى له اه" ولاحظوا قوله: «وهو واضح) لتعلموا أنه وَجَدَّ اللازمَ 
يَئَا واضحًا فحكم عليهم بالكفر. 

وقال ف معرض كلامه عن المتشابهات: «ولا ريت أن حقائقها تستلزم الحدوثث 
وأعراض الحدوث كالجسمية والتجزؤ والحركة والانتقال» لكنهم بعد أن يثبتوا تلك 
المتشابهات على حقائقها ينفون هذه اللوازم مع أن القول بغبوت الملزومات ونفي لوازمها 
تناق لا يرضاه لنفسه عاقل فضلًا عن طالب أو عالم» فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة: 
(إن الاستواء باق على حقيقته» يفيد أنه الجلوس المعروف المستلزم للجسمية والتحيز» 
وقولهم بعد ذلك: «ليس هذا الاستواء على ما نعرف» يفيد أنه ليس الجلوس المعروف 
المستلزم للجسمية والتحيزء فكأنهم يقولون: «إنه مستو غير مستو) و«مستقرٌ فوق العرش 
غير ميتعقر) أو «(متحيز غير متحيز) واجسم غير جسم) أو «إن الاستواء على العرش ليس 
هو الاستواء على العرش» و«الاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه». إلى غير ذلك من 
الإسفاف والتهافت» اه”"» يعنى أن القول بالتجسيم لازم بين لا ينفكٌ عن اعتقاد التحيز 
والمماثلة والعياذ بالله» لذلك اعلم أخي القارئ أن وصف الله بالجسم لمن يعرف معنى 
الجسم كفر بلا خلاف» ولو قال: أنا لا ألتزم لوازم الجسم. 

وقال عضد الدين الإيجى (ت: 1/55اه) فى المواقف: «لو كَانَ جسمًا لَكَانَ متحيرّاء 
وَاللّاِم قد أبطلناه» وَأَيْضًا: يلزم تركبه وحدوثه. وَأَيْضًا: فَِنْ گان جسمًا لانّصف بِصِفَات 
الأَجْسَامء إِمّا كلها فيجتمع الضدانء أو بَعْضْهًا فيزم التّنجيح بلا مُرَجّح أو الاحْتِيّاج» اه" . 
خليل للخرشي: «قَوْلَهُ: إلا أَنْ يُقَالَ: لازم المَذْهَ ب ليس بِمَذْهَبِ) ظَاهِرُه ولو بََنَا مَعَ أَنَّ 


(۱) محمد عبد العظيم الزرقانى» مناهل العرفان فى علوم القرءان» دار الكتاب العربى» بيروت» ط. 
٥‏ هھ/ ۱۹۹ر (۲/ £ 1). 


40 ادرالا 0 


)۳( عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» عضد الدين الإيجى» المواقف. دار الجيل» بيروت» طا» 
۷ هھ/ ۱۹۹۷ ر› (۳/ ۹). 


١1 


اللازمَ ذا گان بَيَتَا يَكَونُ كُفْرَاء ولا يَحْقَى أَنَّ اللازمَ هُنَا بَيَنّ) اه" . 


وقال الشيخ محمد الدسوقي (ت: ١77١ه)‏ في حاشيته على الشرح الكبير: «قوله: 
«(بصريح)» أي: بقول صريح في الكفرء قوله: «أو لفظ يقتضيه)» أي: يقتضي الكفر أي 
يدل عليه» سواء كانت الدلالة التزامية كقوله: الله جسم متحيز» فإن تحيزه يستلزم حدوثه 
لافتقاره للحيز» والقول بذلك كفراء وقال أيضًا: «قوله: «ويستلزم...» أي: وأمّا قولهم: 
«لازم المذهب ليس بمذهب» فمحمول على اللازم الخفي) اھ وهذا من أوضح م 
يَدُلَكَ يا أخي القارئ على تفصيل الحكم في اللازم» فإن كان بِيّئَا فهو مذهب» وإن كان 
خفيًا فليس مذهبًا ما لم يلتزمه صاحبه» فمعنى هذا الكلام: أنك متى رأيت العلماء قالوا: 
لازم المذهب ليس مذهبّاء فاعلم أنهم يقصدون اللازمَ الخفيّ وليس اللازمَّ البيّنَ» كما 
قال الدسوقي أيضًا: «وقد علمت أن قولهم: «لازم المذهب ليس بمذهب» في اللازم غير 
البَيّنْ) اها". 

وقال الشيخ أحمد بن محمد الصاوي (ت: ١55١ه):‏ «فلذلك قال الشارح: «أي 
يستلزمه)» ولا يَرِدُ علينا قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب. لأنه في اللازم الخفي» اه^. 

وقال الشيخ حسن العطار (ت: ١٠٠٠ه)‏ في حاشيته شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع: «لاز م المذهب لا يُعَدَّ مذهبًا إلا أن يكون لازمًا بَيَنَا فإنه يُعَذَّا اه وقال 
أيضًا: «مهمتان: الأولى: قولهم: لازم المذهب ليس بمذهب. مُقيّدّ بما إذا لم يكن لازمًا 


(۱) علي بن أحمد العدوي» حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي» دار الفكر للطباعة» بيروت» 


(/ 66). 
(؟) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير 
على مختصر خليلء دار الفكر» (5/ .)١١‏ 


(۳) المصدر السابق» .)١١ ٤-۳۰۳ /٤(‏ 
الشرح الصغيرء دار المعارف» (5/ .)٤١١‏ 


)٥(‏ حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي» حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع» 
دار الكتب العلمية» .)۳۷١ /١(‏ 


بَيْنَا) اھ . 


كفر بقول صريح في الكفرء كقوله: أكفر باللّه أو برسول الله أو بالقرءان» أو الإله اثنان 
أو ثلاثة» أو المسيح ابن الله أو العزيز ابن الله أو بلفظ يقتضيه أي يستلزم اللفظ الكفر 
استلزامًا بَيَتَا كجحد مشروعية شىء مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة» فإنه يستلزم 
تكذيب القرءان أو الرسول» وكاعتقاد جسمية الله وتحيّره فإنّه يستلزم حدوثه واحتياجه 
لمُحدِث ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله وعظم شأنه) او فالشيخ محمد عليش 
يؤكد هنا أن نسبة الجسم إلى الله تستلزم الكفر استلزامًا بَيَئَاه فكلامه واضح ونصه جلي 
فى الدلالة على المسألة الصحيحة. 

وقال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي (ت: 755١ه)‏ في كتاب استحالة المعية 
بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات: «وأما إن كان اللزوم بيّئَا فهو كالقول بلا 
خلاف» والذي يظهرٌ أَنَّ الجهة لازم عليها التَّجِسِيمُ لزومًا بَيَنَاا اه" ولآحِظ قوله: «بلا 
خلاف» فالمعنى هنا كذلك أن من قال كلامًا لازمه الكفر فكأنه نطق بالكفر بلا خلاف» 
يعنى حكمه الكفر بلا خلاف. 
الاستلزام بَيّنّ» وما يقال من أن لازم المذهب ليس بمذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم 
البَيّن فلا يعتبر هذا اللازم مذهبًا له» فلا عبرة بقوله لأنه يسقطه هذا النفى من مرتبة العقلاء 
إلى درك الأنعام» وهذا هو التحقيق فى لازم المذهب» فيدور أمر القائل بما يستلزم الكفر 
(۱) حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي» حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع. 

دار الكتب العلمية» (۲/ ۱۷۳). 


(۲) محمد بن أحمد بن محمد عليش» منح الجليل شرح مختصر خليل» دار الفكر» بيروت» 
49 هھهھ/ ۱۹۸۹ ر (1/۹*). 

)۳( محمد الخضر الشنقيطى» استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات.» المطبعة المحمودية 
التجارية الكبرى» مصر» ( ص (V٦‏ 


لزومًا ينا يعم أت يكون كافرًا أو حمارًا») اھ , 


وقال التقي السبكي (ت: ١١۷ه)‏ رحمه الله: «ومَن أطلق القعود وقال: إِنّهِ لم يرذ 
صفات الأجسام» قال شيئًا لم تشهد به اللغة فيكون باطلاء وهُو كالمُّقِرٌ بالنّجسيم المُنكر 
له» قَيُوَاخَذَ ِإفْرَارى ولا يُفِيدُهُ إِنْكَارُهُ) اه("» فانظر كيف ألزم الإمام السبكى من قال بالقعود 
في عق الله وجعله مذهبًا له ولم يعذره بقوله: «لم يرد صفات الأجسام». كذلك نحن ثُلزِمُ 
المشبهة بالتجسيم ونجعلٌ نسبة التركب والتٌبعض والحدوث لله تعالى مذهبًا لهم ولو قالوا: 
بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه» يعني طالما وصفوا الله بالقعود مثلًا ولو قالوا: نحن لا نلتزم 
لوازم القعود في حق اللّه كالتجزؤ والافتقار للحيّزْ كما يفعل بعض المشبهة» فقائل ذلك لا 
يكون معذورًا ولا يزول عنه حكم الكفرء هذا شتم لله تعالى فيكون كفرًا باتفاق العلماء لأنه 
يفهم معنى الجسم والقعود وشبههما. 

وقال الإمام الرافعئ (ت: “771ه): «اشتهر عن الشافعي رضي الله عنه تكفير الذينَ 
يَنْفُونَ عِلْمَ الله تعالى بالمعدوم» ويقولون: ما يعلّمْ الأشياءً حنَّى يَخْلْقَهاء وَرَوَى العراقيُونَ 
عنه تكفيرٌ النَافِينَ للرّؤْيَة والقائلين بِخَلْق القرءان» وأولّه الإمام رحمه الله وقال: ظتى أنه 
تاظّر بغصهم فألزمه الكَفرَ في الججّاجء فقيل: إنه كَمّره في مَنْ يكفرا اه 00 

وقال شهاب الدين الگوراني (ت: 897ه): «وقد تقدم أنه تعالى واحد من جميع 
الوجوه» لا تركيب فيه لاستلزامه الاحتياج المنافي للألوهية» ولأنه لو كان جسمًا لاحتاج 
إلى مكان وحيزء لأنه ضروري للجسم لا يمكن وجوده بدونه» ويلزم قدم المكان ضرورة 
قدم المتمكن» وقد قدمنا أن العالم وهو ما سواه تعالى حادث بجميع أجزاته» وكما أنه ليس 
بجسم» فكذا ليس بجوهر) اه . 

وقال الحافظ محمد مرتضى الزبيدي (ت: 5١١١ه)‏ في الإتحاف: «فإن إطلاقه 
)١(‏ محمد زاهد الكوثري» تكملة الرد على نونية ابن القيم» (ص 77). 
(۲) تقي الدين السبكي» السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» (ص ۷۷). 


)۳( الرافعي» الشرح الكبير» /1١(‏ 0 
€3 شهاب الدين الكوراني» الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» /٤(‏ ۱۸۹). 
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إياه [أي لفظ الجسم] غير مكره عليه بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفافٌ 
[بالله] وهو كفر إجماعًاء ولما ثبت انتفاء الجسمية بالمعنى المذكور ثبت انتفاء لوازمهاء 
وانتفاء الملزوم يستلزم انتفاء لازمه المساوي» ولوازم الجسمية هي الاتصاف بالكيفيات 
المحسوسة بالحس الظاهر أو الباطن من اللون والرائحة والصورة والعوارض النفسانية من 
اللذة والآلم والفرح والغم ونحوها ولأن هذه الأمور تابعة للمزاج المستلزم للتركيب المنافي 
للوجوب الذاتي ولأن البعض منها تغيرات وانتقالات وهي على البارئ تعالى محال» اه(". 

وهذا القدر من الشرح كافي في بيان أن لازم المذهب إذا كان واضحًا فهو مذهب» 
وأن من قال عن الله: «إنه جسم» وهو عالم بالمعنى فقد كفر بالله» ولو قال: لا ألتزم لوازمه. 
كما أن من يعرف معنى كلمة «الابن» وقال: «المسيح ابن الله» كذلك يكفر ولو قال: لا ألتزم 
في بُو عيسى لله ما ألتزمه في غيرها. 

فغبت أننا وَاقَقْنَا علماءً الأمّةء وأنهم خالفوهم والعياذ بالله» ثم يسبقون إلى اتهامنا 
بأننا خالفنا العلماء وانفردنا بأقوال غريبة» وما الغريب إلا ما أَتَوا به من تكذيب العلماء 
ومخالفتهم. 

وقد نقل صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد بن حنبل أنه قال: «من قال جسم 
لا كالأجسام كفر». ويؤكد هذا: حكايةٌ الإجماع التي نقلها كثيرون في تكفير المجسم» 
والشافعئٌ من علماء الأمة فهو داخل في مَنْ أجمع على كفر المجسمة بلا شك» ويؤكده 
كذلك: أن الشافعى رضى الله عنه كمَّر حفصًا الفرد باللازم أي بلازم قوله. لأنه كان لازمًا 
بيّنّاء والعلماء نقلوا قول الشافعي في تكفير المجسمة في محل الاحتجاج» فهذا يعني أنه 
ثابت عندهم» فالقاضي حسين نقل أن الشافعي نص على كُفْرٍ من قال: الله جالس على 
العرش» ونقل ابن المعلم القرشي في نجم المهتدي نحوّة» ونقل ابن الرفعة تكفير المجسمة 
في شرح التنبيه عن نص الشافعي - يعني من كلامه بحروفه -» وحكاه كذلك السيوطي 
في الأشباه والنظائر ولذلك أصلًا ألزم علماءُ الإسلام المجسمة بمقالاتهم لأنهم عدُُوهم 
وَاعِينَ لما يتلفظون. 


(۱) الزبيدي» إتحاف السادة المتقين› (44/۲). 
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قال الكوثري في معرض كلامه عن بعض مقالات رؤوس المجسمة: «فلا محيص 
في عدّهم واعين لما نطقوا به» فَتَعَيَّنَ إلزامهم بما يترتب على تلك التّقؤّلات في نظر 
أهل البرهان الصحيح» اه ''"'» بعد هذا لا يُلتفت إلى الذين يزعمون أن الشافعي ما كر 
المجسمة أو أنه ما ثبت ثبت أنه كان يكفّرهم» فالمجسم الذي ينسب الجهة والمكان لله يكفر 
ولا يفيده إنكاره» كما قال الإمام السبكي رحمه الله: (ومَنْ أطلق القعود وقال: إِنّه لم يرذ 
صفات الأجسام» قال شيئًا لم تشهد به اللغة فيكون باطلاء وهُو كالمُّقِرٌ بالنّجسيم المُنكر 
له فَيوَاحَذُ بإفْرَارِه ولا يُفِيدُه إِنْكَارْهُ) اه”". والسبكي مات في أواسط القرن الثامن الهجري. 
وكان قاضى قضاة المذاهب الأربعة» لكل مذهب قاض وهو فوق الأربعة» وكان من أكابر 
الشافعية» يا كان يحكم بكفر المجسمة خلاقًا لقول u‏ مذهبه؟! 


وللتقريب: الذي يعرف معنى الجسم ويعرف أن الجسم ما كان له أجزاء ثم قال: اللّه 
جسم» فهذا لا ينفك عن الكفر لأنه من الواضح وضوحًا شديدًا أنه يقول: إن الله له أجزاءء 
فلا يُتوقّف في كفره طالما يعرف معنى الجسم» فالخلاصة: أن كل كتاب أو موضع ذْكِرَ فيه 
أن المُجِسّم مختلف في تكفيره فهذا غير صحيح. وهو تعبيرٌ ظاهرُةُ باطل» فقد قال شيخ 
جامع الزيتونة سيدي إبراهيم المارغنى ني التونسي في كتابه طالع البشرى على العقيدة 
الصغرى: اويسمى الاعتقادَ الفاسدّ كاعتقاد قِدّم العام أو َعَذدِ الإله أو أن الله تعالى جسم» 
وصاحب هذا الاعتقاد مُجمع على كقره) عاك لالحطوا كيف دل أن الإجماع منعقد على 
كفر من نسب الجسم إلى الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون» لتعلموا أن الحكم بالكفر 
على المجسمة إجماعئٌ أي بإجماع علماء أمة محمد بيا بإجماع 0 
وما خالف الإجماعَ فهو ضلال بلا شَكَن لان أا معصومة من أن تجتمع على ضلالةء 
والحمد لله 


وقال الإمام تة تقي الدين الحصني الشافعي ۹ه همه الله في كتابه دفع 


.)"٠١ مقالات الكوثري» المكتبة التوفيقية» القاهرة» (ص‎ )١( 
.)7١-59 المارغني» طالع البشرى في شرح العقيدة الصغرى. دار الضیاء» (ص‎ )3( 


١1 


شبه من شبّه وتمرّد: «وكلامهم صريح في التشبيه» وقد تبعهم خلق من العوام على ذلك 
لجهلهم ونقص عقولهم وكفروا تقليدًا» اه وقال أيضًا: «ولأن المحل والحيز من لوازم 
الأجرام ولا نزاع في ذلك» وهو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لأن الأجرام من صفات 
الحدث» وهو عز وجل منزه عن ذلك شرعًا وعقلاء بل هو أزلي لم يُسبق بعدم» بخلاف 
الحادث» ومن المعلوم أن الاستواء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من المماسة» 
والمماسة إنما تقع بين جسمين أو جرمين» والقائل بهذا شَّبَّهَ وجَسّمَْ وما أبقى في التجسيم 
والتشبيه بقية» كما أبطل دلالة: أي کی کار سء 4) اه”". وقال أيضًا: «مَن شبّهه أو 
كيّفه طغى وكفر» هذا مذهب أهل الحق والسَّة وإنَّ دليلهم لَجَلِنٌ واضح» مَن شبّهه أو مثّل 
أو جسم فهُو مع السّامرة واليهود ومن حزبهم» اه" فهذا نص على أن من جسم الله لا 
يكون مسلمًا بالمرة. 

وقال الإمام الشافعي: «المُجِسّم كافر»» ذكره الحافظ السيوطي في الأشباه ;انائ . 

وقال 0 عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت: ؟١57ه):‏ «ولا 
يجوز أَنْ ب يلتك له فن الشرعٌ لم يرذ بذلك» ولا أخبرٌ النبئُ عليه السلامٌ فيه بشىءِ 
ولا الاب عد ولان ذلك يرجعٌ إلى لتقل والتَّحَوٌلٍ وإشغال الحَيِّرِ والافتقارٍ إلى 
الأماكن, وذلك يؤول إلن التجييم وإلى قدّم الأجسامء وهذا كُفْرَ عند گافة آهل الإسلام») 
اه”*». وانتبه لقوله: «وهذا كفر عند كافة أهل الإسلام» لتحسموا أن الأمر ليس مثار 
خلاف لا بين المتقدمين ولا بين المتأخرين من العلماء» واذكروا كم ورد فيما ننقل عن 
العلماء أن نسبة الله إلى الجسم كفر عند كافة العلماء لتعيقنوا أن المسألة إجماعية لا خلاف 


)١(‏ تقي الدين الحصني» دفع شبه مَن شبّه وتمرد» المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء تحقيق محمد زاهد 
الکوثري» (ص 72). 

(۲) المصدر السابق» (ص .)٠١-۹‏ 

© المصدر السايق: (صض 4,ة). 

.)٤۸۸ جلال الدين السيوطيء الأشباه والنظائرء (ص‎ )٤( 

(5) القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» شرح عقيدة الإمام مالك الصغير دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط ۱ء 577١اه/‏ 7١٠٠رء‏ (ص ۲۸). 
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فيهاء وليس كما توهم بعض أهل الزيغ» لأن الإجماع منعقد على تكفير المجسمة وأنه 
محمول على من يفهم مدلول لفظ الجسم لا على من لا يعرف» فالتفصيل ليس في: هل 
كفر أم لم يكفر لاء إنما المسألة: إن كان يعرف معنى الجسم فلا تفصيل في الحكم بكفره» 
وإن كان لا يعرف معنى الجسم فهنا التفصيلء فهنا يُنظر: هل يعتقد التشبيه أم لاء ولا يقول 
بخلاف ما ذكرنا عَالِمٌ مُعْتَبَرٌ من السلف أو الخلف» ومما يكفر به الإنسان أن يصف الله 
تعالى بأنه جسم» لأن الجسم يستلزم أن يكون محتاجًا للمكان» والمحتاج لا يكون إلهّاء بل 
يكون حادنًا مخلوفًاء وهذا مستحيل فى حق الله تعالى» فمن يكون جسما يكون ذا أبعاض 
وأجزاء» تعالى اللّه عن ذلك علوًا كبيراء فنسبة الله إلى الجسمية تشبيه لله بالخلق وهو كفر 
بلا شك» إلا في حالة لم يعرف المتكلم معنى الجسم» فإذا جَهل المتلفظ معنى الجسم وظن 
أن معناه الموجود فهنا لا يُكَفَّرْ بل يُعَلّمُ الصواب. 

وَقِقُوا على كلام الشيخ محمد الدسوقي المالكي المتقدم في حاشيته على الشرح 
الكبير وهو: «وأمًا قولهم: «لازم المذهب ليس بمذهب» فمحمول على اللازم الخفيّ)» 
فهو يختصر كل الإشكال الذي غرق فيه المخالفون. 

ومن أراد النظرٌ في بيانٍ إلزام العلماءِ المبعدعة مذاهبَهُم الكُفْريّةَ وتكفيرهم عليها 
فلينظر في كتاب الأسماء والصفات لأبي منصور البغدادي» وكتاب القلائْدٍ في شرح 
العقايِدِ للإمام القونوي» وكتاب ذخائر القصر للحافظ شمس الدين بن طولون» وكتاب: 
نجم المهتدي للإمام ابن المعلم القرشي. 

ومما يؤكدٌ أن اللازم البيّن يُوَاخَذْ به الإنسان و يُحاكّم عليه ويكون قَولّا له يُجرى 
عليه حكمٌ الشرع فيه» وأن مغل هذا لا يكونُ محلا للخلاف بل هو باتفاق الأئمة والعلماء 
والحفَّاظْء وعليه عمل الحُكَّام والقضاة من المذاهب الأربعة: ما أثبته الحافظ الكبير ابن 
حجر العسقلاني في الدرر الكامنة ناقا كل هذه المعاني فيما أجراه علماء الأمة على ابن 
تيمية فقال ما نصه: «وافترق الناس فيه شِيّعَاء فمنهم مَن نسبه إلى التجسيم”' لما ذكر 


)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي في نقله المسائل التي خرق فيها ابن تيمية إجماعً المسلمين ما نصه: «وقوله 
بالجسمية والجهة والانتقال» وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبرء تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع- 


۲۱ 


فى العقيدة الحموية والواسطية وغيرهما من ذلك كقوله: إن اليد والقدم والساق والوجه 
صفات حقيقية لله» وإنه مستو على العرش بذاته» فقيل له: يلزم من ذلك التحيز والانقسام» 
فقال: آنا لا أَسَلْمُ أن التحيز والانقسام من خواصٌ الأجسام. فَآَلْرِمَ بأنه يقول بتحيز الله) 
اه" وأكَّدَ هذا المعنى أيضًا العلامةٌ الفقيه تق الدين الحصني الشافعي الدمشقي أن ابنَ 
تيمية أَلْزِمَ بمقالاته الصريحة بالتشبيه والتجسيم والتي حاول أن يتهرب منها مُذَّعِيّا أنها 
لا تقتضى الجسمية» ولا يستلزم ما قاله إثبات الجلوس والقعود والجهة والمكان» فناظره 
قضاة المذاهب الأربعة وألزموه بلازم كلامه وكان لازمًا بَيَئَا لذلك جزم القَضَاةٌ بكفره 
وسجنه إلى أن مات في السجن» ونَصٌ عبارة الحِضْبيٌ: «فَصَارَ كُفْرْهُ مُجْمَعًا عَلَيْها اه(" . 
وقال الحافظ ابن حجر: «ثم البدعة» وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في 
الراوي» وهى إِمّا أن تكون بمكفّر كأن يعتقد ما يستلزمٌ الكفرّء أو بمفسّق» اه" وقد 
شرح هذه العبارة مُوضحًا لمعناها أكثر الدكتور نور الدين عتر الذي يحبه أو ينتسب إليه 
عنهم الكفرٌ لعدم فهمهم قول بعض الفقهاء: «لازم المذهب ليس بمذهب» فحملوه على 
الإطلاق» وهم بهذا يهدمون الدین» وعلى ما ذهبوا إليه لا يبقى كافر ولا مرتدٌ وهذا تكذيب 
القرءان» قال تعالى: مأامَابَلفظُ من هلللا دي رَِيبٌ يد 4 [سورة ق/186١]»‏ فلم تشترط الآيةُ لازم 
قولهم ما داموا يفهمونه» ولا أن يعتقدوا ذلك» بل أكدت أنهم مؤاخذون بمجرد اللفظ» وها 
هو الدكتور عتر يفضح هؤلاء الذين صاروا حماة للمجسمة» فيقول في الحاشية عند شرح 
= القبيح» والكفر البراح الصريح» وخذل متبعيه وشتت شمل معتقديه» اه الفتاوى الحديثية» دار 
الفكر» (ص 6 ). 
)١(‏ شهاب الدين أحمد بن على» ابن حجر العسقلانى» الدرر الكامنة فى أعيان المائة الغامنة» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» .)٠١١ /١(‏ 
(۲) تقي الدين الحصني» دفع شبه من شبه وتمرد» (ص 5 2)5)» قال الكوثري في حاشيته على هذا الكتاب: 
«فلينظز هذا المغرورونٌ». 


(۳) ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع» ط ؟”» 
6ه/97رء(ص .)٠٠١‏ 


۲۲ 


كلام الحافظ ابن حجر: «كأن يعتقد ما يستلزمٌ الكفرّا ما نصه: «مثلٌ اعتقادٍ حلول الله 
تعالى فى شىءٍ من خلقه» أو اعتقاد الجسمية» فقد أجمعوا على تكفير المجسمة» اھ . 


إذّا هنا بَيّنَ الدكتور أن القولٌ بالجسمية كفرٌ بالإجماع. 


فتبين مما سبق من تُقُول وأقوال العلماء والفقهاء والحفاظ والمحدثين أن لازم القول 
إن كان بَيَئَا فهو لازم بالإجماعء ولا يصح ادّعَاءُ الخلاف فيه. لآن مُدّعِيَ الخلاف في اللازم 
البيّن يفتح بايا من الفوضى في الدين والعقيدة» ولا يقي اعتبارًا للألفاظ التي عليها مدار 
الحکم» وقد قال الله تعالی: يَحَلِمُوس یاه ما الوا وَلَقَد قالوا كمه ألْكُمْرٍ وَكَمَروأ 
بَعَدَ سمه € [سورة التوبة/ ٤۷]ء‏ وقال تعالى في نفس السورة: « وکین الهم ليقو زى 
ل ا E a E‏ 
كرتم دريس 14سورة التوبة]» قال المفسر القرطبي في تفسيره: «الثانية: قال القاضي أبو 
بكر بن العربى: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدًا أو هزلا» وهو كيف ما كان كفرء 
فإن الهزلٌ بالكفر كفرٌ لا خلاف فيه بين الأمة» فإن التحقيق أخو العلم والحق» والهزل 
أخو الباطل والجهل» قال علماؤنا: انظر إلى قوله: م«أَنَيَخِدنا هروا كَالَ EIS‏ 
اليرت € [سورة البقرة/ ]٦۷‏ » اه » فهذه نصوص قرءانية في أن الهزل واللعب والتكلم 
والقول باللسان بما يؤاخذ عليه الإنسان» ولا يشترط فيه النية ولا الاعتقاد ما دام اللّافظ 
يفهم ما يقولء وقاله عمدّاء واللفظ فر فَيْوَاخَذُ به ويُسَجَّلُ عليه فلا حُجَّةَ بعد القرءان 
والإجماع لمن يزعم أن من سَمَّى الله جسمّاء أو أثبت له الجهة أو التركيب أو الأعضاء 
أو الجوارح أو الكمية أو الحدوث أو التغير أو الاحتياجية أو الحلول في مكان أو في كل 
الأمكنة» فيقول مدافعًا عن هؤلاء: لازم المذهب ليس بمذهب» وقوله هذا إبقاء للكافر 


على كفره» ودعوة للناس إلى الكفر» وفتح باب الكفر على مصراعيه» ونختم هذا البحث 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع» ط ؟» 
16ه/97رء(ص .)٠٠١‏ 


(؟) شمس الدين القرطبي» تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرءان. دار الكتب المصرية» القاهرة» ط۲ 
هم ۱۹1٤‏ ر› (۸/ ۱۹۷). 


E 


ع 


أي أن اللازم البَيّنَ لازمٌ لقائله وهو مذهب يُحاسب عليه: بالإجماع المُتَقَدِّم الذي نقله 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي في شرحه على رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني ولا يجوز أن + تنك له كرفي لأ اشع لم يرذ بذلك» ولا أخبر 
الب عليه السلامٌ فيه بشىيء ولا سَأَلَتَهُ الصحابةٌ عنه» ولأَنَّ ذلك يرجمٌ إلى لتقل والتَّحَؤّلٍ 
وإشغال الحَيّرِ والافتقار إلى الأماكن, وذلك يزو إلى النَجْسِيمٍ وإ وإلى قدَم الأجسامء وهذا كُفْرَ 
عند كَافَةٍ أهل الإسلام» اه" لأحِظ وَتَقَكَ اللّهُ كيف أنه نقل الإجماعَ على تكفير من قال 
شيئًا من هذه الكفريات» أو بما يعطي معناها أو يَؤُول إليه» يعني ولو لم يكن بالصريح مع 
التزام معناه» بل بمجرد أن يؤديّ إلى التجسيم ويؤول إليه» فقال: «وهذا كفر عند كافة أهل 
الإسلام». 

وبعد كل هذا الشرح أو قبله اعلم أن العبرة بالدليل» وما تمسك به المخالفون لا دليل 
عليه من الشرع. 

ا االله الول مَنْ خَذَّلَهُ الله وَالحَمْدُ لله أَنْ وَفَقََ فقتا لقم مَذْهَبِ 
أل السّنّةَ الأصَاعِرَةِ وَالمَائُرِيدِيّة. 


(۱) القاضى يك الوهاب المالكى» شرح عقيدة الإمام مالك الصغير» 2 (A‏ 


١ 


53 
في بيان من خحكى الإجماع على تكفير المُجسم 


ولما تقرر جميع ما ذكر وزيادة عند العلماء حكى غير واحدٍ الإجماعَ على كفر المجسم: 
فمنهم: الإمامٌ الحافظٌ أبو جَعْمَرٍ الطّحَاوِيُ (ت: ١771ه)‏ في عقيدته التي قال إِنَهَا 
عقيدة أهل السُنَةِ والجماعة» قال ما نَصّهُ: و ون الله پم معان ا فد 
گقَرَ» اه واي صِنَةٍ أَوْضَح مِنَ الجشمِيّة في صِمَاتِ البَشَرِء فَيَكُونُ المُجَسِمُ كَافِرًا 
بالإجْمَاعې یش احيجاجتا بجو گام الطّحَاوِي مَعَ متاتقه» بل أَيْضًا الإِجْمَاع الذي 


ر 


قله 


ومنهم: القاضي عبد الوَمّابٍ المالكيٌ (ت: ٤۲۲‏ ه) فَإنَهُ قول في شرح رسالة 
القَيْرَواني ما نَصّهُ: «واعلمْ أَنَّ الوص له E‏ للأ وتسليمٌ للشرع 
وتصديقٌ لما وص نفسَهٌ تعالى به» ولا يجوز أَنْ يُفْبَتَ ينبت له كيفيةء لأ الشرع لم رذ بذلك» 
ولا أخبرٌ النبي عليه السلامُ فيه بشىيء ولا سَأَلَنَهُ الصحابةٌ عنه» ولأَنَّ ذلك يرجم إلى لتقل 
والقَحَوْلٍ وإشغال الحَيّرٍ والافتقار إلى الأماكن, وذلك وولا النَجْسِيم وإلى قِدم الأجسام. 
وهذا كُفْرَ عند گافة أهل الإسلام» اه(". 

ومنهم: أبو شکور السَّالمِينُ (ت بعد: ٠‏ ه) قَإِنَهُ يقول في النَّمْهِيدٍ في بَيَان التّوْحِيدٍ 
ما نَصُّهُ: (هُمَ مَنْ وَصَّف الله تَعَالَى بِمَا يُوجِبٌ التّشْبِية وَالتُغمِيرَ وَالحَدَتَ» وَشَبْهَهُ بصِفَاتِ 


(۱) محمد بن محمد البابرتى المصري الحنفى» شرح العقيدة الطحاوية» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١.‏ (ص 
o‏ 


(۲) القاضي عبد الوهاب المالكي» شرح عقيدة الإمام مالك الصغيرء (ص ۲۸). 


١6 


المخْلُوقِينَ سَوَاءً وَرَدَ فيه النّصُ"" أ غَيْرْهُ فْإِنّهُ يَصِيرُ كَافِرَا بلا خلآفي) اه(". 


ومنهم: : أبو المظفر الأسفراير ييني الشافعي (ت: ٤۷١‏ ه) فته يفول في التبصير: «وأَمًا 
الهشامية فام أفصخوا عن الشبيه بما هو كفرٌ مخض باق جَميع المسلمين؛ وَهُمُ 
الأَصْلُ في التَشْبِيهء وَإِنَمَا أَخَذُوا تَشْبِيهَهُم مِنَ اليَهُودٍ حِينَ تَسَبُوا َيه الولَدَ وَقَانُوا: عُرَيْرٌ ابنُ 
الله وأثبتوا لَه المكَانَ وَالحَدَّ وَالِهَايَةَ والمجيءَ - يعني الحِسّيَ - والذهاب» تَعَالَى اللَّهُ عَنْ 
ذَلِكَ علًُّا كَبِيرَا اه”",. وَقَا قال فيهم أَنْضًا: اوالعقل ا ا ا اک كانت هذه مَقَالَتَهُ 
لم يَكُنْ له في الإسلام حط اه۵ وَقَالَ أَيِْضًا: اوا ا اكيم 
عن البائ تَعَالَى مَعْنَى وَإِطْلَاقًاا اه وال رحمه اللهُ: «أَجْمَعَ المسلمونّ على تفي كَوْنِ 
البارئ تعالى جوهرًا لفظًا ومعئّى» وخالفٌ ابن گرام الإجماعً» اه". 


ومنهم: الشيحٌ أبو حَامِدٍ العَرَالِنُ (ت: ٠5‏ 5ه) فَإِنهُ يقول في كتابه المسمّى إِلْجَامَ 
العَوَامَ عَنْ عِلم الكَلَام وَهُوَ ءَاخِرُ كُتِْهِ مَا نَصّهُ: «فَإِنْ خَطَرٌ ببالِه أن الله جسم مركب مِنْ 
أعضاءٍ فهو عابدٌ صَّتَم؛ قن 0 جسم هو مخلوق: وعبادة المخلوق كفرٌ» وعبادة | 1 
کر کله مخلوق» وكان مخلولا له سب من حبذ جسما فهو كافة يامام الأ الأمّة 
السَّلَفُ منهم والخَلَفُ) اه". 


ومنهم: الإمامٌُ الحافظ أبو بكر بن العربي المالكئ (ت: ٤‏ ده) في الكتاب المتوسط 


)١(‏ أي ما يوهمُ ظاهرْهُ التشبية» وليس معنى النص التشبيه» فمن أخذ بظاهر النص فشبّة اللّهَ بخلقه ولو بصفة 
واحدة كالقعود أو الجلوس أو نسبة الأعضاء أو الجوارح أو الجسمية أو الحجمية له أو إثبات الحيز أو 
المكان له فهو كافر بالإجماع» لا عذر له ولو تستَرَ مدعيًا التأويل لهذا النص. 

00 أبو شكور السالمي» التمهيد فى بيان التوحيد. (ص .)775١‏ 


(۳) أبو المظفر الأسفراييني» التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» عالم الكتب 
لبنان» ط۱» ۱٤۰١۳‏ ه/ 1987ارء (ص .)٤١‏ 


© المصدز الشابق» (ض +4): 
)١(‏ أبو المظفر الأسفراييني» الأوسط» /١(‏ ق7// ب). 
() المصدر السابق» /١(‏ ق٦۸/‏ ب). 
(۷) الغزالي» إلجام العوام» (ص .)٥١‏ 


5 


0 


في الاعتقادٍ فإنّهُ يقو ما نَصّهُ: «مِنَ الاجب اعَتِقَادُه أنه لا خَالِقَ إلا الله فلا يُوجَدُ عَرَضٌ 
َا ومر إلا وَهُوَ َل لله سُبْحَاتَهء ود َلِكَ , بِحَيْوَانٍ أو بجَمَادِء عَاقل أَوْ غَيْرٍ عَاقل» ذَاكِرِ 
أو غَافِل» هَكَذَا انْعَقَدَ نعَقَدَ الإِجْمَاعٌ مِنَ السَّلَف قَبْلٌ) اه . 

ومنهم: القاضي الفقية عِرُ اليِين بن عَبْدِ السام (ت: ٠٠١‏ ه) فَإنَهُ يقول: «القرءان 
كلام الله صفة مِنْ صفاته» قديمٌ بِقِدَمِهِ ليس بحروف ولا أصواتِ وَمَنْ رَعَمَ أن الوضٌْ 
القَدِيمَ هو عَيْنْ أصوات القارئ وكتابة الكاتبينَ فقد ألْحَدَ في الدّين وَخَالَفَ إِجِْمَاعَ 
المسلمينَ» بل إجماع العقلاءِ مِنْ غير أهل الذِّينء ولا يحل للعلماءِ كِثْمَانُ الحَقِّء ولا 
ترك البدع سارية في المسلمينَ» ويجبُ على ولاة الأمر إعانة العلماء المنَزّهِينَ الموَجَِدِينَ» 
وَقَمْعُ المبتدعة المشبهِينَ المجسمينَ) اھ فإذا كَانَ هذا قَْلَهُ وحْكُْمَهُ - وهو حَقٌ 
ل ا ل ل الله 
حَادِثٌ مخلوق مُفْعَقِرٌ مركب مُحْتَاحٌ ؟ وهل هذا إلا الجسم ومعناه؟ فالإمام عِرُ اليّينِ ابن 
عبدٍ السلام مَعَ اه الام على تكفير مَنْ قال بحدوث ذات اللَّهِ أو بحدوث صفة مِنْ 
ضشانه الذاتية سبحاتة. 


ومنهم: النجم الخُونَجِئُ الأشعري الحنفي (ت: ٠٠۳‏ ه) فقد نقل في شرح المعالم 
أذ من أعتقد إن الله ينسم لطيك أو كنيف فهو كاف وقال؛ «قد أجمع المسلمون على أن 
إثبات كل واحدة من هاتين الصفتين في حق الله تعالى كفرً) اه". 

ومنهم: المَقِيهُ الصُوفِيُ مُحَمَّدُ بن أبي بَكْرِ بن عَبْدِ القَادِرٍ الرَاذِيُ الحَنَفِنُ (ت بعد: 
5ه) صاحب مختار الصحاح وشرح مقامات الحريري وحدائق الحقائق في 
الوعظ وغيرهاء فإنه يقول في كتَابهِ هداية في أصُول الاغتِقَادٍ شَرْح بَذهِ لماي“ عند 
شرح قول الناظم: ("ولفظ الكفر من غير اعتقاد...")- في الفصل الذي عَمَدَهُ للأَلْمَاظ 
)١(‏ أبو بكر بن العربي» المتوسط في الاعتقاد» (ص .)51١‏ 
SS (0‏ 10/17 


)۳( عبد اليََحُمن ن¿ الخونجي» شرح كتاب معالم أصول الدين› ( ص (VY‏ 
2 ونيب هذا الشرح خطأ في طبعة دار الكتب العلمية إلى أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي فليّتنبّة. 


۷ 


التي يَكْفْرُ صَّاحِبّهَا بالإجماع» عد مدها: «أو وصف الله يما لا يليق؛ أو قال: يذ الله وعدن 
الجارحة» أو قال: الله تعالى في السماء عالم”"» أو على العرش وأراد به المكان أو ليس له 
نية» أو قال: ينظر إلينا ويبصرنا من السماء أو من العرش» أو قال: هو في السماء أو على 
الأرضء أو قال: لا يخلو منه مکان» أو قال: الله فوق وأنت تحت» أو قال: الله تعالى قام أو 
نزل أو جلس للإنصافء أو شبهه بجسم وجوهر وصورة» أو وصفه بالمحال» أو وصفه 
بالمكان والجهات» اه" . 


ومنهم: : صَفِىُ الدّين الهنِدِيٌ (ت: 05ه) فَإِنَهُ يقول في يْهَايَةٍ ة الوصو ل في دِرَايَة 
الأضول في عرض الاحتجاج على أن ليس كَل مجتهدٍ في الأصول مُصِيبًا ما قضّه: 
«وثالفها: الإجماغٌ؛ إن الام مِنَ اسلف قبل ظهورٍ المخالف أَجْمَعَتْ على ذَمَّ مَنْ كفرٌ 
عن َظر واستدلال وتؤبيخه كالفلاسفة والمجسمة وعلى إباحة قتلهم”") اه وانظر 
إلى قوله: «قبل ظهور المخالف» تدرك أن الإجماع انعقد على كفر المجسمة قبل ظهور 
المتهاونين الذين يركض بعص أهل زماننا وراءهم ويتشبث بهم» والخلاف بعد انعقاد 
الإجماع ساقط لا عبرةً به» وقد قَرّرَ هذا الصفئٌ نفسَهُ فقال: «ولو كان المجتهدُ في الأصول 
معذورًا لكان إجماعهم خَطَأ وهو ممتنعٌ» وها يقال عليه: إِنَهَ كيف يمكن اذِعَاءُ الإجماع في 
مَحَل الخلاف؟ فهو ساقطً؛ لان تذَّعِي الإجماع قبل ظهور المخالفٍ فلا يكونُ ما ذكروه 
قَادِحًا فيه» اه وَقَدْ قال الحَافِظٌ ابْنْ مَنْدَهِ الَأَصْبَهَانِيُ في کاب التؤحيق ما نضّة: اذك 
الدّليل عَلَى أن المُجْتَهِدَ المُخْطِى في مَعْرقَة الله عر وَل وَوَحْدَانِيَهِ كَالمُعَانِدِ: قال الله 
تعَالَى مُخرًا عَنْ ضَلَالَتِهِم وَمُعَائَدَتهم : لفل هل نَم اضر حملا (5) لن صل سم في 


)١(‏ أي بذاته أو حقيقةٌ كما دعي المجسمة. 

(۲) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» هداية الاعتقاد شرح بدء الأمالي (الهداية في أصول الدين)» 
(ص شتكس 

(۳) لا يخفى أن هذا الأمر إنما يرجع للحكام فهم الموكول إليهم تنفيذ الحدود وإجراء مثل هذه الأحكام. 

(4) صفي الدين الأرموي الهندي» نهاية الوصول في دراية الأصولء المكتبة التجارية بمكة المكرمة» طاء 
5ه ۱۹۹1 ر»› (۸/ €۲ ۸). 

.)۳۸٤۲ /۸( المصدر السابق»‎ )٥( 


1۸ 


ليوو الدنيا وهر سيون اَم ينون نا :6 [سورة الكهف]» اه" وقال ابن المعلم القرشي: 
«فإن العقائد قطعيةًٌ» ولأجل هذا يكفر من ذهب إلى الجسمية وإلى إنكار الصفات» اه", 
وقال أيضًا: «والجهل فى المعتقدات فى أصول الديانات لا يُعذر صاحبه. ألا ترى أن من 
شك في وجود البارئ تبارك وتعالى بمفابة مَنْ صمم على نفيه) اه(" وقال الشيخ الشريف 
محمد بن محمد بن عبد السلام الطاهري الصقلي الحسيني (ت: ۹ ه) مدر علم 
التوحيدٍ في جامعة القرويينَ في المغرب في كتابه دروس التوحيد: «الاعتقاد الفاسد 
والجهل المرب كاعتقاد التثليث والتجسيم وصاحبه كافر اجتهد أو قَلَّدَا. 


ومنهم: قي الدّين عَلِئّ السبْكيٌ (ت: 5هلاه) الذي قيل ببلوغه رتبة الاجتهاد. 
فإنه قال في رده على بعض المبتدعة: «فخرج عن الاتباع إلى الابتداع» وخرج عن جماعة 
المسلمين بمخالفة الإجماع» وقال بما يقتضي الجسمية والتركيب في الذات المقدسة)» ثم 
قال: «فقال بحوادث لا أول لهاء فأثبت الصفة القديمة حادثةٌ والمخلوقٌ الحادت قديماء 
ولم يُجمع أحدٌ هذين القولين في ملة من الملل ولا نحلة من النحل» فلم يدخل في الفِرّقٍ 
الثلاث والسبعين التي افترقت عليها الأمة» ولا وقفث به مع أمَّةِ من الأمم هِمّة» وكل ذلك 
وإن كان كفرًا شنيعًا مما تقل جُملته بالنسبة إلى ما أحدتٌ في الفروع» اه فانظر كيف 
عد التشبيه والتجسيم ووَصْفّ الخالق بصفات الخلق كفرًا لم يقل أحد بدخول قائله في 
الفرق الغلاث والسبعين» فإن كل مشبه قائل في الحقيقة بالجمع بين الضلالتين. 

ومنهم: الفقية الشافعييئٌ قي الذّين الحِصْنِيُ (ت: ۸۲۹ھ فاه يقول في كتابه فع 
شبَهِ مَنْ شَبَّةَ وَتَمَجَدَ ما نِصّة: «وكُلُ ما گان مِنْ صفات الحَدَث فاللهُ عر وجل هر٤‏ عنه 
فاثبائه له گر مُحَقَقٌّ مُحَقَق عند جميع أهل السَّنَّةِ والجماعة» اه“. 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إسحاق» ابن منده كناب. التوحيد» دار الكعب العلمية» بيروث» طا 

۲ هھ/ ۲۰۰۱ ر» (ص ۸۰). 


(۲) ابن المعلم القرشي» نجم المهتدي ورجم المعتدي» .)۸٩ /١(‏ 
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.)۷-٦ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» الدرة المضية» مطبعة الترقي» (ص‎ ):١ 
.)۱۸ تقي الدين الحصني» دفع شبه من شبّه وتمرد. (ص‎ )٥( 


1۲۹ 


ومنهم: القَّقِيهُ الَلَامَةُ العَلَاءُ البخاري الحنفئ (ت: ١٤۸ه)‏ فَإنَهُ يقول في مُلْحِمَةٍ 
المُجَسَمَةٍ ما نَصّهُ: «فإذن يكونٌ القول بِأنَّ الله مُتَمَكَنٌ على العرش مُتَحَيَرٌ فيه وأنّهُ في جهة 
فوق قولا باه جسمٌ. لأ الجسمية مِنَ اللوازم العقلية للمُتَحَيّرٍ ولذي الجهة وَمَنْ قال أن 
اللّهَ جسمٌ فهو كافرٌ إجماعاء ولهذا قَالَ إمامٌ الحرمين في الإرشاد: إثبات الجهة لله كُفْرٌ 


صُرَاحٌ) اھ . 


ومنهم: السيُوطِْ الشافعئ (ت: ١١۹ه)‏ فَإِنَهُ يقول في الأَشْبَاء وَالنَظَائِرٍ ما نَصّه: 
«وقال بعضهم: المبتدعةٌ أقسامٌ: الأَولّ: مَا تُكَفْرْهُ قَطْعَاء كَقَاذِفٍ عائشةً رضي اللَّهُ عنهاء 
ومُنْكِرٍ عِلْم الجُرْئِيّاتِ وحَشْرٍ الأجسادء والمجسمة» والقائل بِقِدَم العَالّم) اه”". 

ومنهم: الشَّيِْحٌ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بن ابي المَضْل قاسم البَكِّيْ الكُومِي وني 
(ت: ١١۹ه)‏ فإنه يقول في شرح عقيدة ابن الحاجب: «اعلمْ آن حكمّ الجواهر كلها 
والأعراض كلها الحدوث. فإذا العَالَمْ كله حادث» وعلى هذا إجماعٌ المسلمين» بل كل 
الملل ومن خالف في ذلك فهو كافر لمخالفته الإجماع القَطْعِيَ) اه" وقال أيضًا: 
«أَمَا أهل الحديث فقد ثبت عن عمران بن حصين رضى الله عنه أن رسول الله بيه قال: 
«كان اللَّه ولا شیء قبله)» وفى طريق: «ولا شىء ا طريق: «(ولا شیء معه). وقد 
ثبت الإجماع» بل إجماع الكتب السماوية كلها كما نقله الإمام الفخر في شرح عيون 
الحكمة» وجعلٌ العمدة في هذه المسألة الإجماع» اه“ . 

وقال أيضًا عند شرح قول المصنف: «وأنَّ وَعِيدَ الكَفَرَةِ دَايِمٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَانِدِ): 
«والذي عُلِمَ من دينه ضرورةً ولا شك في ذلك ولا ريب لأحد من العقلاء: وجود الصانع 
وتوحيده» واتصافه بصفات الكمال» وتنزهه عن النقائص» وبالجملة فالأصول التي نبه 


.)5١ محمد بن محمد» علاء الدين البخاري الحنفي» ملجمة المجسمة» دار الذخائر» بيروت» (ص‎ )١( 

(؟) جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر» (ص .)٤۸۸‏ 

(۳) محمد بن أبي الفضل البكي» تحرير المطالب» (ص 5-57 5). 

() المصدر السابق» (ص ١٤-۸٤)»ء‏ ونقله عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في الإتحاف مقَرًا له 
.(l0۳/۲(‏ 


عليها حديث الإسلام والإيمان والإحسان فمن أنكر شيئًا من هذه الأصول فهو كافر ثم 
الكافر على قسمين: معاند وغير معاند» وغير المعاند: إما باحث ناظرء وإما معتقدٌ لنقيض 
ما جاء به الرسول ضرورةء سواء كان عن جهل مركب أو بسيط. فالمعاند والجاهل بقسميه 
لا خلاف في تخليده وتأبيده في النار» وذلك مجمع عليه وأما الباحث الناظر فكذلك 
عند الجميع»› وأعني بذلك من كان مترددًا ب بين النفي والإثبات طالبًا لمبادئ أحدهما ولكنه 
لم يحصله على التمام» ولم يخالف فيه فيما أعلم من أهل السنة إلا البيضاوي» كما أشار 
إليه بقوله: «وأرجو للمجتهد العفوًا. وَرَدَ الجميعٌ عليه ونسب إلى مخالفة الإجماع اه" . 
ومنهم: الشيحٌ مُلا علِيَ الَارِي الحنفىٌ (ت: ٤‏ ) فته يقول في المرقاة بعد ذِكْرِ 
حديث التُرُول وأَنَّ أهلّ السّنّةَ بين مُفْوَضٍ وَمُؤوَلٍ ما نَصّه: ١يُعْلَمُ‏ أن المذهبّين مُتَفِقَانِ على 
صرف تلكَ الظواهر كالمجيء والصُّورَةٍ والشخص والرّجْل والقَدّمِ واليدٍ والوجه والغضب 
والرحمة والاستواء على العرش والكؤْنِ في السماء وغير ذلكَ مما ا ظَاهِرُهَاء لِمَا يَلْرَم 
عليه مِنْ مُحَالاتِ فَطْعِيَّة البُطْلَان تَسَْلزِمُ أشياءَ حك بككْفْرِهَا 0 اه". 
ومنهم: : الشي محمد مَيَّارَة المالكيٌ (ت: ۱۰۷۲ه) فَإِنَّهُ قول في د مُخْتَصَرِ الدّرِ 
اللْمِين ما نَصّهُ: «وَحَرَجَ بوصفه بالمطابق: الجزمٌ غيرُ المطابق» ويُسَمَّى الاعتقاد القاس 
والجهل المركّبَء كاعتقادٍ الكافرينَ التََجْسِيمَ أو التَقْلِيتَ أو نحو ذلكَ» والإجماعٌ على كُفْرِ 
صاحبه أيضًا وأنَّهُ ءاثمٌ غير معذور, مُخَلَدٌ في النّارٍ اجتهد أو قَلَّدَا اه" وفي الأصل الدُرُ 
القّمِينُ والمَوْرِدُ المَعِينُ: «فالفاسدٌُ أجمعوا على كفر صاحبه وأَنّهُ ءاثمٌ غير معذور مخلدٌ 
في النَّارٍ اجتهد أو قَلَدَ ولا يُعْتَذُ بخلاف مَنْ خالمٌ فى ذلك مِنَ المبتدعة» اه والكتاب 
بشرح العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر» ويإشراف وتحقيق المستشار 
الديني لحاكم دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان ءال نهيان معالي السيد علي ابن السيد 
)١(‏ محمد بن أبي الفضل البكي» تحرير المطالب» (ص »)۲۹١-۲۹٤‏ بتصرف. 
(؟) ملا علي القاري» مرقاة المفاتيح» (۳/ 5 47). 


69 محمد بن أحمد الفاسى المالكى» الشهير بميارة» مختصر الدر الثمين» شركة دار المشاريع» (ص ۱۸- 
6). 


2 محمد ميارة الفاسى المالكى» الدر الثمين والمورد المعين. طبعة دولة الإمارات» /١(‏ 106ظ 


۲۳۱ 


عبد الرَّحْمن الهاشمي المستشار بديوان رئيس الدولة وقَدّمَ له وقَرَظْهُ شيخ الأزهر الد كتور 


ومنهم: أبو البقاءِ الحسينئٌ الحنفئٌ (ت: 95 ١٠ه)‏ فإنه يقول في الكليات ما نصه: 
اوقد أثفق. الأدقه على إكفار النجسمة المضرحين يكؤنه جما وتضليل الستشرين 
بالبلكفة. وَقَالَ ابن الهمام رَحمّه الله: وَقيل يكفر بمُجَرّدِ إطلاق لفظ الجشم عَلَيْهِ تعَالَى» 
وهو حسن» بل أولى بالتكفير» اه" . 

ومنهم: العلامة عبد الَحْمِنَ بن جاد الله البناني (ت: ١١9/‏ ه) فإنه يقول في حاشيته 
أن المجسم فريقان: فريق يعتقد أن الله تعالى جسم كسائر الأجسام» وهذا لا خلاف في 
كفره) اه(" . 

ومنهم: العلامة علي بن محمد الميلي المالكي (ت: 75/8١ه)‏ فإنه لخص ما ذكر 
في كتابه السيوف المشرفية فقال ما نصه: «والحاصل أن من قال: "إن اللَّه تعالى جسم 
لا كالأجسام" ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ الأول: أن ينفي الجسمية الصغيرة ويثبت أن له 
تعالى جسمًا عظيمًا لا مثل له في ذلك وهذا هو المقول عن ابن تيمية ولا شك أن هذا 
كفر بالإجماع, الثانى: من أراد أن يؤول ذلك بعد الاطلاع عليه ولا شك أيضًا أن هذا من 
أهل النفاق وليس فيه نزاع» الثالث: من أراد نفي الجسم المركب المتجزئ الذي ينقسم 
إلى أقسام» وإنما عنى الموجود والقائم بنفسه فوجوده وقيامه لا كالوجود ولا كالقيام وهذا 
القسم الغالث هم أهل الضلالة والابتداع» وليس بكافر لأن مراده: موجود لا كالموجودين 
وقائم بنفسه لا كالقائمين» فليس هذا من الكافرين» ولأن في قوله: «لا كالأجسام» على 
زعمه تنزيهًا لله تعالى ونفي التشبيه والتمغيل والتعطيل» فقد ابتدع في إطلاق الجسمية 
عليه تعالى حيث لم يصف الله تعالى بما وصف به نفسه ولا وصفه به رسوله كَل ولیس لها 
(۱) أبو البقاء الكفوي» الكليات» (ص ٠وه).‏ 
(؟) عبد الرَّخْمن بن جاد الله البناني المغربي» حاشيته على شرح المحلي لمتن جمع الجوامع» المكتبة 


العصرية» صيدا - بيروت» (۲/ .)۱۸١‏ 


1۲۲ 


معنى صحيح يحمل عليه كما علمت» لآن كل جسم مركب وکل مركب حادث والله قديم 
أزلي بإجماع العقلاء» فإن سئلت عن هذا وكنت من الحذاق فلا تفت بالإطلاق وقَسِمْ هذه 
الثلاثة أقسام ودع ما في الأوراق من ذلك الإطلاق لأن ذلك الإطلاق خاص بهذا القسم 
الغالث» وهو الذي وجد أهله فيما مضى من الأزمان» وأما من عاصر ابن تيمية إلى الآن فقد 
حدث ذانك القسمان الخارجان عن الإسلام والإيمان وبالله المستعان وعليه التكلان وبه 
النصر على أهل الطغيان» اه''". وقال أيضًا: «فقد اتضح لك كفر أولئك القائلين بالجسمية 
وأنهم أقبح من النصارى الحيارى السفلية" وأنهم هم الذين قد وافقوا الدهرية» ولا يتوقف 
في كفرهم مميرٌ من البرية فضلا عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام الذي لا ينعقد 
الإجماع بدونه"» فقد اتضح لك أن الخلاف لفظي»» وقال أيضًا ما نصه: «واتضح لك 
من هذا أن الخلاف بين آهل السنة في ذلك لفظي» واتضح لك من هذا أن كل من قال: إن 
الصانع جسم وإنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر فقد أبطل التوحيد في الذات» وهل يوجد 
شرك وكفر أقبح من شرك وكفر أولئك الطغاة”*'» فمن شك في كفرهم فلا شك أنه مثلهم في 

كل الحالات)» ثم قال: «فقد اتضح لكم أنهم هم الذين نفوا الإله سبحانه وتعالى وأنهم هم 
الدهرية وأنه لا يشك في كفرهم مميرٌ في البرية» فلا خلاف في كفر من شك في كفرهم» 
وأن الخلاف المحكي في السؤال لفظي»» وقال أيضًا: «وقد تبين فساد قولهم في ذلك» وبان 
ری 0 ا للك هل آل وار بالابتداع فقط؟! فهذا عين الجهل 
والغلط وعدم التأمل في الواقع والاقتصار على كلام بعض المؤلفين الذين لو شاهدوا هؤلاء 


والجسمية» (ق/ .)۸١‏ 
(۲( وذلك لأَنَ الردة آقح لأنها تكونٌ بعد الإسلام؛ وهذا معنى قول النووي : الردةٌ أفحش أنواع الكفرء أي: افيح 
وليس معناه أَنَّ أي ردق أشدٌ من ل كفر الملحدٍ الذي ينفي وجود د الله مغلا ليس هذا معناه» بل هذا الأخيرٌ 


عذابه أشدٌ. 

(۳) يريد بذلك المبالغة ليُظهرَ ما يعتقده في الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله وإلا فالإجماع ينعقد 
بأهل الاجتهاد الذين استوفوا الشروط. 

(5) أي بعد كُفر التعطيل والحلول» فهما الأشد على الإطلاق. 


TT 


لحكموا بأن من شك في كفرهم أنه أقبح الكافرين'""» اه'". 

ومنهم: الشيخ أبو بكر بن محمد الملا الأحسائي الحنفي (ت: ١۲۷٠ه)‏ فإنه يقول 
فى كتابه مسلك الثقات: «إن كلمة أهل الحق من أهل السنة والجماعة متفقة على أن الله 
مات وتخا رو نيع الحسمية زارا هام فا با إنه سه على الإطلاقه» ولا يقال: 
إنه جسم لا كالأجسام لاستحالة ذلك عليه تعالى عقلًا ونقلاء وكفّروا القائل بذلك» وكذا 
كلمتهم متفقة على أنه تعالى لا يتمكن بمکان» ولا يمر عليه زمان» ولا يتصف بالفوقية 
المكانية ولا بالتحتية» ولا بالقرب ولا بالبعد بالمكان» ولا يقال: إنه فى جهة من الجهات 
الست» لا جهة فوق ولا غيرها» اه" . ۰ 

وقال الشيحٌ محمد الخضر الشنقيطي (ت: 7505١ه)‏ في كتاب استحالة المعية 
بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات: «فمعلوٌ أَنَّ السلف والخلف اجتمعوا على 
تأويلها - أي المعية - بما مَرّ مِنَ العلم والنّضْرٍ والحِفْظِء ولم يَقْل أحدٌ منهم بحملها على 
ظاهرها مِنَ المَعِيّةِ بالات لِمَا يلزمُ على القول بالمعية الذاتية مِنَ المُحَال المُفْرِطِء إذ يلزمُ 
عليه مُحالان لزومًا واضحًا إِنْ لم يكن صريحًا كل وَاحِدٍ منهما كُفْرَيالإجْمَاع) اه . 

وقد نقل العلامة الشيخ سلامة القضاعي العزامي (ت: ١۷١١ه)‏ في كتابه فرقان 
القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان سالا رفعه العلامة الشيخ أحمد ابن العلامة 
الكبير علي بدر إلى شيخ الإسلام سليم البشري بتاريخ الثاني والعشرين من المحرم سنة 
606 هه وملخصه: ما قولكم - دام فضلكم - في رجل يعتقد ثبوت الجهة الفوقية لله 
سبحانه وتعالى؟ وملخص الجواب: «مذهب الفرقة النّاجية وما أجمعَ عليه السّيْيُونَ أنَّ الله 
تعالى مُتَرَّة عن مشابهة الحوادث مخالف لها في جميع سمات الحدوث ومِنْ ذلك تَتَرُهْهُ 


(۱) أي من أقبح الكافرين. 

(۲) علي بن محمد الميلي» السيوف المشرفية في الرد على القائلين بالجهة والجسمية. 

(۳) أبو بكر بن محمد الملا الأحسائي الحنفي» مسلك الغقات في نصوص الصفات. دار الهدى والرشاد 
للنشر والتوزيع» سورياء ط۱» ۱٤۳۱‏ هھ/ ۲۰۱۰ر» (ص ۳۹-۳۸). 

(6) محمد الخضر الشنقيطي» استحالة المعية بالذات» (ص 45). 
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عن الجهة والمكان كما دَلَّثْ على ذلك البراهينٌ القطعيةٌ ... هذا وقد خذل اللَّه أقوامًا 
أغواهم الشيطان وأزلهم اتبعوا أهواءهم وتمسكوا بما لا يُجديء فاعتقدوا ثبوتَ الجهة - 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - واتفقوا على أنها جهة فوق» إلا أنهم افترقواء فمنهم من 
اعتقد أنه جسم مماس للسطح الأعلى من العرش» وبه قال الكرامية واليهود» وهؤلاء لا نزاع 
في كفرهم) اه" . 

ومنهم: الشيخ أحمد ضياء الدين الكْمُشْخَانويُ (ت: ١١11ه)‏ فإنه يقول في جامع 
المتون الذي كان مقرَّرًا تتدريس الطلبة فى أيام الدولة العثمانية: «إن اعتقاد المكان فى حق 
الله تعالى أو أنه بذاته في السماء أو اعتقاد القيام والقعود فيه أو نحو ذلك كفر بالإجماع» 


اھ 


ومنهم: الشيخ خليل أحمد السهارنفوري الهندي الحنفي (ت: ٠١١١‏ ه) فإنه يقول 
في بذل المجهود: «إن اعتقاد التجسيم والتشبيه كفر بالإجماع)"”". 

ومنهم: الشَّيْحُ محمود اب السُبْكِيٌ (ت: 707١ه)‏ فَإِنَّهُ ل في إِنْحَافٍ 
الكَائِئَات مَا نَصّهُ: «قَالحُكْمْ أنَّ هَذَا الاغْتِقَادَ - أي اعَتِقَادَ أن الله عر وَجَل لَهُ جهة وَأَنَّه 
جَالِسٌ عَلَى العَْش - بَاطِلُ وَمُغتقدة كَافرٌ يإجْمَاع مَنْ يُعَْدُ به مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ 
وَالدَلِيلُ العَملِئْ عَلَى ذَلِكَ: قِدَمْ اللّهِ تعَالَى وَمُْخَالَمتُهُ للْحَوَاوثي وَالَقْلِيْ: قَوْلهُ تعَالَى: 
ليس ل 2 وهو سمي صر * [سورة الشورى/ »]١١‏ َكَل من اعْتَقَدَ أنه تَعَالَى 
حل في مَكَانٍ أو اتَصَلَ به أو بِشَئْءٍ مِنَ الحَوَادِثْ گالعَزْش أو الكْرْسِيَ أو السَّمَاءِ أو الأض 
أو عير ذَلِكَ قهُوَ كَافِرٌ قَطعا وَيَنُطَلُ جَمِيغ عَمَلِهِ مِنْ صَلَّاةٍ وَصِيَام وَج وَغَيْرٍ ذَلِكَ وتَِيُ 
مِنْهُ فة وَوَِحَب عليه أن يوب فَؤْوًا9»» وَإِذَا مَاتَ عَلَى هَذًَا الاغتقَادٍ وَالعِيَادُ بالله تَعَانَى 
)١(‏ سلامة القضاعي العزامي» فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان» دار إحياء التراث العربي» 

بيروت» (ص ٤-۷۳-۷۲‏ /1). 
(؟) الكمشخانوي» جامع المتون» (ص 5 7 4 5). 


والدراسات الإسلامية» الهند: ط۱ /471 اها ٠٠‏ لان (06۹/6). 


(5) بالرجوع إلى اعتقاد التوحيد والتنزيه الذي بيّنه أهل السنة الأشاعرة والماتريدية» وترك التشبيه- 
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اغتقادو أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ شُرُور نينا وَسَيّكَاتِ أَعْمَالِنَا) اعلا ثم قال: «هذاء وقد 
عرضتٌ هذه الإجابة على جَمْعٍ مِنْ أفاضل علماء الأزهر فأقرُوها وكتبوا عليها أسماءهم» 
وهم أصحاب الفضيلة: الشيخ محمد النجدي شيخ السادة الشافعية» والشيخ محمد سبيع 
الذهبي شيخ السادة الحنابلة» والشيخ محمد العربي رزق المدرس بالقسم العالي» والشيخ 
عبد الحميد عمار المدرس بالقسم العالي» والشيخ علي النحراوي المدرس بالقسم العالي» 
والشيخ دسوقي عبد اللّه العربي من هيئة كبار العلماء» والشيخ علي محفوظ المدرس 
بقسم التخصص بالأزهرء والشيخ إبراهيم عيارة الدلجموني المدرس بقسم التخصص 
ارف راقع مدن عازن من كا امار یں راشع جمد مكي اون لبي 
التخصص بالأزهرء والشيخ محمد حسين حمدان» هذاء وقد عرص السؤال المتقدمٌ على 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار 
المصرية سابقًا» اه" ثم ذكر إجابته. وَقَالَ أَنِضًا: «وَقذ عرص السُوَالُ أَيْصًا عَلَى فَضِيلتي 
الأسْكَاذَيْنِ الجَلِيكَيْن الشَيخ عَبْدٍ المَجيد اللَّانِ مِنْ مَيْكةِ كيار العُلَمَاءِ بالأَرْمَِ وَالشّيْخْ 
مُحَمّد أُمِين عُْفْمَان مَخْمُود الإمَام الحَنَفِيّ فَأَجَابَا ہما نَصّهُ: : يشم الله ء الرَحْمن الرّجيم الحَمْدُ 
لَه الوَاحِدٍ في صِقاتهء وَالصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَدِنَا مُحَمَّدِ وََالِهِ وَصَّحْبِهِ الذِينَ انوا الله 
حَقٌّ قات اما بَعْدُ: فَحَاصِلُ الحُكُم في هَذَا المَوْضُوع أنه على مُخَالِفٌ لِلْحَوَادثٍِ مره 
عن المُمَائَلَةٍ في ذَاتِهِ وَصِقاته بالدِّيل العَقْلِيَ وَالتَقْلِيَ وَمِنَ الَقْلِيّ: قَولْهُ تَعالَى: #ليس 
1 هو ليع بصي 4 [سورة الشورى/ »]١١‏ قَمَنِ اعْتَقَدَ أنه َعَالَى مساب شىء 
مِنَ الحَوَادثْ بِوَجْهِ مِنْ وجوه المُصَابَهَةٍ كَالحُلُولٍ أو الجشميّة عَلَى الوَجْهِ الذي هُوَ مَعْروفٌ 

في لاديف قَهُوَ كَافِرٌ ِإِجْمَاع المُسْلِمِينَ) اه وقال: «مَن اغَتَمَدَ أن الله جَالِسٌ عَلَى 


= والتجسيم» والنطق بالشهادتين» هذه توبته. 

)١(‏ محمود خطاب السبکي» إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات» المكتبة 
المحمودية» ط۰۲ ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷٤‏ ر» (ص 5). 

(۲) المصدر السابق» (ص 8/-4). 

(۳) المصدر السابق» (ص .)١١‏ 


١77 


احرش فَقَدْ شَبَّهَهُ تَعَالّى بالحَوَاث ولا رَيْبَ أَنَّ هَذَا كُفْرٌ پاجاع العْمّلَه) اه . 


ل ص لاسا رم ترج رع 


وقال أيضًا بعد نقله تفسيرٌ الخطيب الشربيني لقوله تَعَالَى: ثم أستوئ عل العش 
[سورة الأعراف/ ٤‏ 115" ما نَصَّهُ: «فقد بَيّنَ مذهبَ السلفب والخلف في معنى الآية» وص على 
أنه تعالى مُتََّةُ عن الجلوس على العرش والخلول فيد لأن الاسعقران والسمكة من صفات 
الحوادشب فَمَن اعتقد أَنَّ اللَّهَ عر وَجَلْ مُتَصِفٌ بالاستقرارٍ على العرش أو التّمَكن فيه فهو 
كَافِدِ بالإجماع» اه”"» وإذا كان القولُ بالاستقرار والتّمَكُنٍ كفرًا بالإجماع فَالنَّجْسِيمُ مله 
بلا شك لان الاستقراز والشمكة مئ سات ه الأجسام ولَوَازِمِهَاك فإذا كانت يِسْبَتُهَا إلى الله 
كفرًا برجم كان مَلْرُومُهَا وهو الجسم كذلك بالارلى. قال أَيْضًا: «فَمَنْ قَالَ: "إنَّ المُرَاد 
به الجُلُوسُ' ' ققذ حالف السَّلَف وَالخَلّ وَحَرَق الإِجْمَاعَ وَكَفَرَ بالله وَحَبِطَ كَل عَمَلِهِ» 


اها 2 


ويقول في كتابه الدين الخالص: «بل اعتقادهم [أي السلف والخلف] واحدّء وهو 
أن الآيات والأحاديث المتشابهات مصروفة عن ظاهرها الموهم تشبيهه تعالى بشىء من 
صفات الحوادث» وأنه سبحانه وتعالى مخالف للحوادث» فليس بجسم ولاجوهر ولا عرض 
ولا مستقر على العرش ولا في سماء ولا يمر عليه زمان وليس له جهة إلى غير ذلك مما 
والخلف» اه وقال أيْضًا: «والأدهى دعوى هذه الشرذمة أن من لم يعتقد أن لله جهة 
وأنه في مكان فهو كافر لإنكاره وجود الله عز وجل» ويقولون لمن حضرهم من العوام بسطاء 
العقول: إذا كان اللّه تعالى ليس فى جهة فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا 


)١(‏ محمود خطاب السبكي» إتحاف الكائنات» (ص59). 

(؟) شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض 
معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» مطبعة بولاق» القاهرة» ۱۲۸۵ ه .)٤۸٠-٤۷۹/۱(‏ 

(۳) محمود خطاب السبكي» إتحاف الكائنات» (ص .)٥١‏ 

5 ادر اسان اة 


(5) محمود خطاب السبكى» الدين الخالص» أو: إرشاد الخلق إلى دين الحق» المكتبة المحمودية» ط٤»‏ 
۷ھ/ لان (۲۸/۱). 


۳۷ 


شمال فهو غير موجود فيجب الكفر بالإله الذي لا جهة له ولا مكان» فهذه الدعوى ناطقة 
بأنهم يعتقدون أن الله تعالى جسم كالأجسام شبيه بالحوادث» وهو كفر صريح نعوذ باللّه 
تعالى من الكفر وأهله» اه" وقال رحمه الله: «وأَيُ فتنة أفظع من كونهم كفروا باللّه تعالى 
لاعتقادهم أن الله تعالى جالس على العرش أو له مكان أو حل في جهة زعمًا منهم أن ظاهر 
الآيات والأحاديث يدل على ذلك» وكفر بسببهم كثير من جهلة العوام ضعفاء العقول» كما 
شاع وذاع في كثير من البقاع» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» اه" وقال أيضًا: 
«وقال المحقق الجليل علي القاري في شرح المشكاة: «قال جمع من السلف والخلف: 
إن مُعْتَقِدَ الجهة كافر كما صرح به العراقي وقال: إنه قول لأبي حنيفة ومالك والشافعي 
والأشعري والباقلاني»» ومحل الخلاف في كفره إن اعتقد جهة العلو لله تعالى”" مع اعتقاد 
أنه تعالى لا مكان له ولا تحيز ولا اتصال بعرش ولا سماء ولا غيرهما من الحوادث”*', وإلا 
فهو كافر بإجماع عقلاء المسلمين» اه". 


فإنه يقول فى كتابه براءة الأشعريين من عقائد المخالفين: «اتفق العقلاء من أهل السنة 
الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة على أن اللّه تبارك وتعالى منزه عن الجهة 


»٤ط محمود خطاب السبكىء الدين الخالصء أو: إرشاد الخلق إلى دين الحق» المكتبة المحمودية»‎ )١( 
.)۲۹ /17ه/ ۱۹۷۷ ر» (ص‎ 

(۲) المصدر السابق» (ص .)۲-۳١۱‏ 

(۳) ولا يعتقد ولا يفهم ولا يريد شيئًا مِنْ معاني الحدوث والحجمية والجسمية والتحيّزء لا يريد إلا إثبات 
وجوده مُعَظمًا. 

(4:) وهذا تصريح ودليل ءاخر على معنى قول بعض المتأخرين: إن الجهوي أو المجسم لا يكمَّرء أرادوا به من 
قال لفظًا: اللّه جسم» ولا يفهم منه إلا أنه موجود» وهو منرَّةٌ عن كل صفات الحدوث ولوازمهاء فصار 
حكمه أنه لا يفهم معنى الكلمة؛ ولا يريد معنى مما هو من صفة المخلوق» قال شيخنا العلامة الهرري 
رضي الله عنه: «الجاهل إذا قال: اللّه بكل مكان» أو هو الكلء ولا يفهم من ذلك إلا أنه مسيطر على كل 
شىء» عالم قادرء واعتقاده اعتقاد أهل السنة التنزيه والتوحيد فلا يكفر» لكن عليه معصية كبيرة» يقال 
له: ثب إلى الله ولا ترجع إلى هذه العبارة. 

)2 محمود خطاب السبكى» الدين الخالص» ( ص .(TA‏ 


۴۸ 


والجسمية والحد والمكان ومشابهة مخلوقاته) اه" . 

ومنهم: الشيخ محمد زاهد الكوثري الحنفي (ت: ١۷١١ه)‏ فإنه يقول في مقالاته: 
«إن القول بإثبات الجهة له تعالى كفر عند الأئمة الأربعة هداة الأمة» اه”". وقال أَيِْضًا: 
(وكُفْرُ مَنْ يُقْبِتٌ الحَرَكَةَ وَالقَعُودَ وَالَحُدُودَ لَه تَعَالَى مِمّا لا يَتَنَاطَحُ فيه كَبْضَانِ ولا يََتَارَعُ فيه 
مُسْلِمَانِ) اھ . 


ومنهم: الشيخ عبد ربه القليوبي الشافعي (ت: 178/8 ه) أحد علماء الأزهر الشريف» 
فإنه نقل في كتابه فيض الوهاب الإجماعَ على كفر مَنْ يعتقد أن الله موجود في السماء أو 
يجلس على العرش”". 

ومنهم: الشيخ محمد التاويل (ت: 575 ١ه)‏ في كتابه اللباب في شرح تحفة 
الطلاب ما نصه: «وأما المبتدع المتفق على كفره كالمجسمة وأشباههم فإنه كغيره من 
الكفاز لآ تزارت بيه وبين المسلمين) اها" 

فهذه بِضْعَةٌ تُقُول تحكي الإجماعٌ على تكفير المجسم قلنا أيضًا: ولسنا نسعندٌ في كَل 
ما نقلناه على صِحَّةِ كلامهم وَدِقَتِهِ فقط بل وعلى الإجماع الذي تَقَلُوه ولو شِدْتٌ أن أَتَقَصّى 
لَك أمئال ذلك في كُثُب تفسير القرءانٍ والس وكتب الكلام والفقه لَطَالَ عليكَ هذا الكتابُ 
كثيراء سبك هذا الأنموذج يَبُلْ أوَامَكَ ويكفيكَ مُرَادَكَ اذخ الله تعالى» فثبتٌ مِنْ مجموع 
تقول العلماء أَنَّ المجسم مُشَبَف وگل مُشَبَهٍِ كَافِرٌ بالإجماعء فالمجسمُ كافرٌ. فلا يجوز رد 
مثل هذا الإجماع الذي نقله كل هؤلاء لكلام شَاذٍ انحرف بعد انعقاد الإجماع» ثم إن هؤلاء 


المتقدمين كلّهم لم يَخْنٌ عليهم أن من الناس من لم يكفر المجسم» ولكنهم لم يقيموا 


.)۷۹ /١( محمد العربي التباني» براءة الأشعريين من عقائد المخالفين»‎ )١( 

(۲) محمد زاهد الكوثري» مقالات الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» ۱٤۱٤١‏ ه/ ۱۹۹٤‏ ر» (ص 757/8)؛ 

(۳) المصدر السابق» (ص .)۳۸١‏ 

)٤(‏ عبد ربه بن سليمان بن محمد بن سليمان القليوبي» فيض الوهاب في بيان أهل الحق ومن ضل عن 
الصواب» دار القومية العربية للطباعة» ط۲» 11"85ه//9717ارء (ص 75-/757). 

(5) محمد التاويل» اللباب في شرح تحفة الطلاب» (ص 5 ؟). 


۹ 


لكلامه وزنًا لأنه صدر بعد انعقاد الإجماع» ولآنه لا دليل له يعضده» وإنما فعلوا ذلك لأنهم لم 
يحصّلوا اعتقادهم هذا تقليدّاء بل بنوه على الدليل كما ينبغي ويجبء بخلاف صنيع بعض 
المعاصرين حيث يكون غايةً ما يجيء به أن يقول: إن كثيرًا من الناس لم يكقِّروا المجسمء 
ومنذ متى يُّقَامُ لمن شذَّ على خلاف الدليل وزنٌ» أو يقاس الحقٌ بكثرة الأعداد» ونحن أيضًا 
لو أردنا لملأنا الطروس بأسماء من كقّروا المشبهة والمجسمة ولكنّ طريقنا الدليلٌ لا التقليدُ 


وه 


(۱) وَإِنْ أردت الاسْتِرَادَةَ فَارْجِعْ إلى كِتَابَىَ: «تقل الإجماع الحَاسِم)» و«مُعْجَّم أهل الإيمان في تنزيه الله عن 
الكيفية والجسمية والمكان». فَإِنَبَى قد جَمَعْتٌ فيهما كثيرًا مِنَ التُقُولِ النّافعَة. 


١5 


في بيان تحمّق كَفْرالمُجِسَم وعدم جوازمجيء 
الخلاف فيه 


حُكُمٌ المجسم التَكْفِيرٌ قَطْعًا لعل كثيرة: 
منها: أن المجسم مُشْرِكُ يَعْبْدُ غير الله عَرَّ وَجَلّ كما قدَّمناه َانِمَا قال الأستاذً أبو 
منصور البغداديٌ فى كتابه عِيّار النَظَر ما نصه: «ولهذا قَالَ أصحابتا: إِنَّ التَوْحِيدَ عَذل 
: 5007 ه والتغطيل» لا ي الات الأزلية مُعَطِلُء وَمُفْيِتَ الصّفَاتٍِ له في أعضاءِ 
ات مُسَبَّهُ» وَمَنْ أَثْبَتَ لله صفات المدح وتَقَى عنه الأعضاءً فتوحيدُة عَدْلٌ) اهم( 
فقت بهذا أن المجسمَ ليس مو حَدًا. وقد قَالَ الرازئٌ عند تفسير قوله تعالى: # يلوا 


ا ا ونوت باه ول يالوم الآ #الآية» [سورة التوبة/ ۲۹]» ما نصه: «المسألةٌ 
الأولى : اعلم ند تعالى 555 ن آهل الكتاب إذا كانوا موصوفينَ بصفات أربعة وجب 
مُقَائلتّهُم إلى أن يُسْلِمُوا أو إلى أن يُعْطُوا الجزية فالصَّفَةٌ الأول : ألم لا يؤمنون بالله» واعلم 
أن القوم يقولونَ: : نحن نؤمن يالله إل أن التَحْقِيقَ أن أكثر اليهود مُشَبْهَة والمشبه يزعم 
ا فام الو ا ا 
المشبه مُنكرًا رجور الإلهء » فغبت أن اليهوة مكدو ا الإله » 5 0 a‏ 
المنتسب للإسلام يخالفه في شىء؛ فيكون مثلّه. 


ومنها: د المجسم قد ألْحَدَ بأسماء ريه عر وَل إذ سسب نَسَبَ إليه الجسمية؛ وسَمّاة بما 


صج رہ ۶ و عط راو 0 


لم يرذ إطلاقة في الشَّرْع عليه يقولُ الله تَعالَى: وين السا سي فادعوه يها ودروا 


والإسافل العلمية» الكويرك: لضن 7 


5 ای 


دن يُلْحِدُورت ف أَسْمكَههء €[سورة الأعراف/ »]۱۸١‏ قَالَ عبدُ القاهر الجُرْجَانِنُ فى تفسيره: 
«ظوَييه الاما سی 4ايِصَالْهَا بما قبلها مِنْ حيثُ ذكر الكفار وهم مُلْحِدُونَ)؛ ثم قَالَ: 
«يُلْحِدُوت ف أَسْمَتيو 4: الذينَ اشْتَقُوا لأصنامهم أسماءً مِنْ أسماء الله عر وجل 
كاللات مِنَ الله والعُرّى مِنَ العَزِيزٍ ... والذينَ أطلقوا على اللّهِ اسم الجسم» اه”". وإلى 
هذا المعنى تَبَّهَ الإمامُ أحمدٌ فيما نقله عنه أبو المَضل التَّمِيمِيئُ حيثٌ قال: «وأنكرٌ - أي 
الإمامُ أحمدُ - على مَنْ يقولٌ بالجسم كاله إن الأسماء اعرد ماري وال واه 
اللغة وَضَعُوا هذا الاس - آي الجسم - على ذي طول وعَرْض وسَمْكٍ وتركيبٍ وصُورَةٍ 
وتأليفيء واللهُ تعالى خارجٌ عن ذلكَ كُلْهِ - أي مره عن ذلك كُلّْهِ - فلم يَجْرْ أَنْ يُسَمّى 
جسمًا لخروجه عن معنى الجسمية» ولم يَجئ في الشريعة ذلك فَبَطَلّ) اه”". ونقله الحافظ 
البيهقئٌ عنه أيضا في مناقب أحمدّ وغيرُة» وقًال مثله النَيِسَابُورِيُ في تفسيره ونَصّهُ هناكَ: 
«ومنها الجسم ولا يُطْلِقَهُ عليه إلا المجسمةء فإِنْ أرادوا الجوهرٌ القابلٌ للأبعادٍ الثلاثة فمُحَالُ 
للزوم التركيب والتَّجَرِي وإِنْ أرادوا معنّى يلق بذاته مِنْ كونه موجودًا قائمًا بالنفس عَبيًا 
عن المحل فَالإِذْنُ الشرعٌ لم يَرِدْ به فَلَرِمَ الامتناعٌ» اه”. وعليه فان نفس إطلاق هذه 
التسمية على الله عَزَّ وَجَلٌ مِمَّنْ يعرف معناها ويفْهمُهُ كُفْرٌ وإلحادٌ وإِنْ لَمْ يُرذ حقيقكهاء وقد 
صَرَحَ بذلكَ غيرُ واحد. منهم ابن الهُمَام الحنفي فإِنّهُ يقول في فتح القدير: (إِنَّ مُطْلِقَ اسم 
الجسم مَعَ تفي التَشْبِيهِ يَكْفْرٌ لاختياره إطلاق ما هو مُوَهِمٌ للنّقْص بعد عِلْمه بذلكَ» اه . 

ومنها: أن المجسمّ قد شَّكَمَ ريه َر وَجَلّ إذ نَسَبَ إليه تَقْصًا لا يلي بجلاله» يقول رَبْنَا 


)١(‏ أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرَّحْمْن الجرجاني» درج الدرر في تفسير الآي والسور, دار الفكرء الأردن» 
طا #0 اها ةءدثر (۷۱۱/۱). 

(۲( أبو الفضل التميمى» اعتقاد الإمام المكثل آل عبد الله أحسد ين نيا + (ص 0 5)» ونقله عن التميمى 
القاضى أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن أبى يعلى الحنبلى» طبقات الحنابلة» دار الكتب 
العلمیة» ط۰۱ ۱٤۱۷‏ هھ/ ۱۹۹۷ر»(۲/ .)۲٠٥۷‏ 
الفرقان» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ » ١١٤١ه .)57/١(‏ 

(5) ابن الهمام» فتح القديرء .)7"5١/١(‏ 


1۲ 


عَرَّوَجَلّ فى الحديث القّدْسِيَ الذي رواه البخاريٌ: ١شَتَمَنِى‏ ابْنُْءَادَمَ وَمَا كَانَّ لَهُ أَنْ يَشْيِمَنِي» 
وا نةا شَنْمُة إِيَايَ فَقَوْلَهُ: اتَخَلَّ الله لدا“ ر الله ع ت خالا يلبق إليه نما 
له» وكما تبه على ذلك الحافظ ابنُ حَجَرٍ في المَمْح فقال عند الكلام على سورة الإخلاص: 
وؤ منه أن مَنْ تب غير إلى أمر لا يليق به يُطْلَقُ عليه نه شمه اھ" والمجسمٌ بلا 
شك قدتضت إل الله ها لا يلين بجلا ولا تجوز سبقة إليه فان الضف بالحسمية تسمية 
بما يُُِْ عن المستحيل فكانَ شَعْمًا لله عَرِّوجَلَ وكفْرًا ب كما أن نسبة الولد إليه شَهْمٌ له ی 
وَجَلَّ وكفرٌ به» وقد دل الحديثٌ المتقدَّمُ مُ على أَنَّ مَنْ نَسَبّ لله النَقْصَ يكونٌ شَاتمًا له ل 
يَرَى أَنَّ ما نَسَبَهُ إلى رَه عَرّ جل شيا يلي به ولیس نقضّاء إذ إن من تسب لله الولد لا رى أن 
في نسبته ذلكَ ما يُتَافي كمال مخ مَعْبُودِهِ ولا شتمًا له» فكذا المجسمُ. 


ومنها: أن القول بالتجسيم على كَوْنِهِ في نفسه صريحًا في نسبة النَقْص لله تعالى؛ 
فِنّهُ كذلكَ يَلْرّمْ منه روما ينا نسبة مُحَالَاتٍ إلى البارئ َر وَجَلْ مِنَ التركب والتّجزؤ 
والنّبعيض وگل ذلكَ نقصٌ لا يليقٌ بجلال البارئ» فلا تكون نسبمٌهُ إليه إلا كُفْرًا به» على 
أَنَّ الوهابية يُصَرِّحُونَ بنسبة هذه اللوازم إلى الله عر وَجَلٌ ولا يَكْتَفُونَ بمجرّدٍ نسبة الجسمية 

له» فمنهم مَنْ قَالَ: إِنّهُ جالش على العرش وهو قَدْرِه ومنهم مَنْ قال: اا 
ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَهُ له مُحِيط بِالعَالَم إحاطة رة البيضة بالبيضة» ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَهُ مُمَا 
للعرشء ومنهم مَنْ قَالَ: إِنّهُ مُنْفَصِلٌ عنه ويُحَاذِيه ومنهم مَنْ يقول: هنز عن العرش إل 
السماء الدّثيَا حقيقة حقيقة ومع ذلك لا يخلو العرش منهء بل زَعَمَ وليد السعيدان الوَمّابِيٍ | عن 
المُصَرَّحٌ بِالَحْسِيمٍ أنَّ القولّ بِخُلُوْ العرش منه قول مُعْتَبَرّ"» إلى غير ذلكَ مِنَ التَقَاهَاتِ 
ا ا ل 
البخاريّ قد حَكَى تكفيرٌ مَنْ نَسَبَ هذه اللَّوَاذِمَ لله عَرّ وَجَلّ لِأَنَهَا تُقْضِي إلى تجسيجد 


ول مهو 


.)٤۹۷٤( صحيح البخاري» سورة: فل هو آله أحدٌّ 4. (5/ ۱۸۰)» حديث‎ )١( 
.0/5٠ /۸( (؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري»‎ 


(۳) الموقع الرسمي لوليد بن راشد السعيدان» تحت عنوان والعياذ بالله: هل العرش يخلو من ذات اللّه إذا نزل» 
E‏ 
ر 


€۳ 


والقول بتجسيمه كفرٌ بالإجماع”". فكي يكونٌ حَالْ مَنْ صَرَحَ بالنَجْسِيم وبهذه اللوازم 
ا ٠‏ 

وَصََ الله بصفة مِنْ ۾ صفات ابقر لاه ا بعد اَن 6 نه جسم 
3 كالأجسام» كما هو قضية كلام التَّقِيّ الشنكي حيثٌ قَالَ: «وَمَنْ أطلقٌ القُعُودَ وَقَالَ: إِنَّه 
لم يرذ صفات الأجسام» قال شيئًا لَمْ تَشْهَدْ به اللغة فيكونٌ باطلّاء وهو كالمُّقِرٌ بالتجسيم 
المُنکر له. فَيُوَاخَذ يافْرَارِِ ولا يُفِيدُهُ إِنْكَارْه) اه(". 


فإذا تأملت كل هذه العلل ترسح في نفك أن تكفيرٌ المجسم ليش مِنَ المسائل 
التي يجري في مِفْلِهَا خلافٌء فَإِنَّ المجسمَ لم يعرف رَيَهُ تعالى» بل جَهلَ توحيدة وأَلْحَدَ 
فی صفاته وأسماته» وَوَصَفَهُ بمعانى خَلْقِه وكَذَّبَ بآيات رَبَهِ» وحَادَ عَنْ عقيدة النّبى كلق 
صَرَحَ الأئمة الأربعة بتكفيرو؛ قال الشيحٌ ابن حجر الهيتمئ: «واعلم أَنَّ امراف وغيزة 
حَكَوا عَن الشافعيَ ومالك وأحمدّ وأبي حنيفة رضي اللَّهُ عنهم القول بكفر القائلينَ بالجهة 
والتجسيم وهم حقيقونَ بذلكَ» اه وصَرَحَ بذلكَ معهم الإمام الأشعريٌ وأكابرٌ العلماء 
زأولياء الله ء تعالى» فن لم يكن مِفْلُ هذا كافرًا لم يَبْقَ على وجه الأرض كافرٌ ولو جَرَى 
الخلافٌ ي لصم لجرى خلافٌ مثْلَهُ في دعوى أن اليهوديّ والنصرانيّ قد عرفا 
الله عَرَّ وَجَلَّ» وَأَنَّهُمَا يُشِيرَانِ مَعَنَا إلى معبودٍ واحدء ولَلَزِمَ يه الكو هت امات القول 
بايمان مَنْ عَبَدَ عَلِيَّا رضي الله عنه أو الحاكمٌ العْبَيْدِيَ» وبايمان من أله أهل البيت من 
البَاطِِيّ وَمَنْ رَعَمَ خُلُولَ الإله في العباد؛ ما دام هؤلاء يقولونَ بلسانهم: لا إلة إلا الله 


.)١١ علاء الدين البخاري» ملجمة المجسمةء (ص‎ )١( 

(۲) البابرتي» شرح العقيدة الطحاويةء (ص 15). 

)۳( تقي الدين السبكي» السيف الصقيل» (ص ۷۷)» ونقله عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي» إتحاف 
السادة المتقين» .)٠١١/۲(‏ 


)0( ابن حجر الهيتمى» المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
۰ هھه/ ۲۰۰۰۹ ر» (ص٤٤۱).‏ 


١ 


محمد رَسُول الله وای هرا فوق هذا؟! 
ولك أَنْ تَعْجَبَ ما شعت a rS‏ 
حَسبَ» ل إل لا ا سُبْهَتَهٌ ظاهرٌ الآيات والأحاديث» فليت شعري 
اذا يقول هذا الجاهل في الحُلُوِيَ الذي 3 ظاهرٌ قول الله تعالى: ¥ وشو معد أبن ما 
کن ا أشبه ذلك» وماذا يول في التَّتَاسّخِيَ الذي شبهئُةُ ظاهرٌ قول 
لف أَيَ صوروَمًا سه رَكبَكَ € [سورة الانفطار/ ۸]» وما أشبه ذلك» وفي مَنْ يقول: إِنَّ 
ًَ عَزَوجَلَ يَدْسَى لظاهرٍ قول الله تعالى: نسو أله فنَسِيهمَ 14سورة التوبة/ /51]» أو قال: لَه 
وو سر مجر شاع 


يلحقهٌ الأذى ول الله ا 8 9 لين EE‏ و عدب سور الخال 9 


ظواهرٌ الآيات أو الأخبان ٠‏ 


كا قول مَنْ قَالَ: (إنَّ المجسم لا يُحْكَمُ بعكفيرو إلا على القول بان لَاذِمَ المذهب 
مذهبٌ» أا على الأصّحْ وهو أن لازم المذهب ليس بمذهب فلا يُحْكَمْ بتكفيروا» فهو 
عَلَطُ قبيحٌ وجَهْلُ سَحِيقٌ في تنزيل الفروع على الأصول» وذلك لأمرين: َوَلَقَمَاء أن کف 
اا لسن تراه ی » أيضًا: NE‏ 
وجل وإلحا في صفاته كما تقدم» فنسبة الجسم إلى الله تعالى كفرٌ صريحٌ م ن 
اللّازِمَ إِنّمَا لا يكونُ مذهبًا إذا كَانَ لَّازِمًا حَفيا اما إذا گا لازا یئا فلا راع باه ي 
مذهبّاء كما حكاه العلا البخاريٰ وجَمْعٌ كثيرٌ غيرة» أفلا ترى أنه لو قال قائل : تا أَقُولُ 
إن هذا العود ار ولكن لا لتم أنه رفح أوقال: أنا أقول: إِنَّ الشمس طالعة ولا أَلْعَرِمُ وجود 
النَّهَاِِ أفما كنت تُلْرِمُهُ بلازم مذهبه ولا تقبل منه عَدَمَ الترامه؟ أو همه بعقله وتَعَأمّلُ 


هل نگل عاقلا أم تكلم 5 ئ ! فکذلك المجسم الذي ل «أنا قبت له 


.)59 علاء الدين البخاري» ملجمة المجسمة» (ص‎ )١( 

(؟) قال علاء الدين البخاري: «فهذا التابعٌ للأمارة الجائز التخلّف عنها لفقد شرط أو وجود مانع هو الذي 
يسمونه: لازم المذهبء ويقولون: لازم المذهب لا يلزم أن يكون مذهباء بناء على جواز التخلّف. لا 
اللوازم العقلية التي بينها وبين ملزوماتها رابطة عقلية تقتضي امتناع انفكاكها عن ملزوماتها كالجسمية 
للمتحيّز وذي الجهة؛ ووجود الشمس لطلوع النهار» فالاعتراف بهذه الملزومات اعتراف بلوازمها- 


١ 


التجسيم ولا ألتزمٌ النوَاقِضَ اللّازِمَةَ للجسم المركب ذي الأبعاض»» فَإِنهُ ُْرَمْ بها ويُقْضَى 
عليه بمفارقة الجماعة» وإيضاح گۈن اللازم في كلام المجسم قريبًاء ن الجسم حقيقته: 
المركّبُ؛ بحت يكونٌ له طول وعَرْض وسَمْكٌ كما قررناه في أول هذا الكتاب» فَمَنْ أطلقّ 
الجسم على الله عر وَجَلّ لَزِمَهُ مِنْ نفس قوله نسبة الحَدٍّ والتَبَعْضِ والقَجَرْوٍ إلى اللَّهِ تعالى 
لُرُومًا بَيَنَا واضحًا لا وسائطً فيه ولا يخفى على أحدء إذ لا يكونُ الجسم إلا مُتَصِفًا بتلكَ 
الأوصافء والحَدٌ والتبعض والتجزؤ علاماث النَقْصٍ والاحتياج» فتكونٌ نسبقْهًا إلى البارئ 
كفرًا به فَافْهَمْ ذلك واعقِلهُ. 

توضج 1لا يعور ا ا 
لان هذا يرجعٌ م تشنيعًا على أفمة الأمةِ ومُجْتَهِدِيهَا وهو مردودٌ اق وهل يجوز أَنْ يدم 
مذهبٌ ذهب إليه الأتمةٌ الأربعة والأشعريٌ والماتريديٌ وانعقدّ عليه الإجماعٌ الذي صَرَحَ 
به العلماءٌ مِنْ أيام الطحاويّ الناطق على لسان السلف إلى يومنا هذا؟! وكم هو مُسَتبقَعٌ 
مُستهجَّنٌ أن يزعم شخصٌ مِنْ رأس اللسان بِأَنَّ هذا إجماعٌ سكوتيٌ يه فإِنَهُ لا علاقة للإجماع 
السّكُوتي بمغل هذا الأمر» يَعْرفُ هذا مَنْ له أدتّى ا الفقه» وكم هو 
ساقط أن يزعم زاعم أنَّ هذا ا منقوض» وکیف يُنْتَقَضُْ قول المجتهدينّ وإجماعٌ 
الأصوليّينَ بعد انعقاده؟! فإِنّهَ لا يجوز ذلك ولو مِنْ مُجتهدٍ كما هو معروفٌ» فكي إذا 
کان بخلافي مِمَّنْ ليس مُجتهدًا بل وليس مِنْ فرسان ميادين أصول الدين وَإِنَّمَا قُصَارَى 
أمره أَنْ ينقلّ ماذا قال النّوويُ وماذا قال الرافعئ» فكيف إذا كان ممّن قُصارَى أمره نقلُ ما 
قال ابنُ حجر أو الرمليُ أو نحؤهماء هذا وقد صرَّحُوا بأنَّ المقلّدَ إذا خالمٌ قولّهٌ قول إمامه 
كان قول ساقطاء فكيف إذا خالق إجماعًا نقله الثقاث المعتبّرونَ» فمَنْ زعم أنه شافع 


= قطعا»» وقال: «ولا يصدر إطلاق لازم المذهب على اللوازم العقلية إلا ممن هو أجهل الناس بالقواعد 
العلمية» فلو قال جاهل: لا يلزم من اعترافي بطلوع الشمس الاعتراف بوجود النهار» ولا من اعترافي بأن 
هذا العدد أربعة الاعتراف بأنه زوج» لأن وجود النهار لازم لطلوع الشمسء والزوجية لازمة للأربعة» ولازم 
المذهب لا يلزم أن يكون مذهبا لكان صُحْكَةٌ للناظرين» ولذلك لو قال جاهل: لا يلزمنى من إثبات 
الحيز والجهة لله تعالى القول بأنه جسم» لأن الجسمية لازمة للمتحيز ولذي الجهة ولازم المذهب لا يلزم 
أن يكون مذهبا لكان هُرْأَةَ للساخرين». ملجمة المجسمة» (ص .)575-51-5٠0‏ 


١55 


أو حنفِئٌ أو حنبليٌ أو مالكينٌ أو أشعريٌٍ أو ماتريديٌ أو سلفِئٌ وادَّعَى مع هذا أنَّ المعتقدَ 
للجسمية في حَقٍ اللَّهِ تعالى عارفٌ بره فقد فارگ قولٌ إمامِه وقول السلفب قاطبةٌ وبايته 
وهار ون مق وليس لانتسابه مع ذلك إلى مذهب هذا الإمام أو ذاك حقيقة» وإنما هو 
محص تمويهٍ وتدلیس» وتمسَّكْهُ بخلاف بعض المتأخْرينَ بعد انعقادٍ الإجماع لا عبرة به 
لا سيّما وقد قدّمنا أَنَّ العقافدَ لا تؤخدٌ تقليدًا. 


1۷ 


بيان 
أن الآئمّّْالأربعت ومن قبلهم ومن بعدهم كانوا على 
تنزيه الله عن المكان والحجسمَيّ والقعود والجلوس 
فضل | 0 
في بيان تكفير الشافعيَي للمجسم 


قا ر (ت: 54 ١٠ه)‏ رَحِمَهُ اللَه: «مَن انْمَهَض لِمَعْرِفَة مُدَبرِِ فَائقهَى إلى 
مَوْجُودٍ يَنْتَهِى إِلَيْه 4 فَكُرهُ فهو مُشَبَّه» وَإِن اطْمَاَنٌ ا العَدّم الصّرْفٍ فَهْوَ مُعَطِل وَإنِ اطْمَأنّ 
مود واغرق بالعَجْرٍ عن إِذْرَاكهِ فَهُوَ مُوَجِدّ) اه رَوَاهُ الزَرْكَشِيُ َير وَسَكَأتِي حِكَايَةُ 
Ss‏ اله على رلك م جگاتة اخم 
انن الف في شرح النبيه ذلك أيضًا مرا لماه فم تقل ابن المعَلِم فرشي في تم 

2 السيُوطِيْ في الأَشْبَاهِ وَالنَظَائِرِ: «قَالَ الشَافِِي: لا يَكْفْرُ أحَدٌ مِن أل القِبة 

ل م وَمنْكِرَ عِلم الجُزِْيّاتٍ) اھ وَقَا قال السّمُوطِيُ في الذّرِ المنغور: 

0 الشَّافِعِيٌ: «مُقَاتِلٌ قَائَلَهُ اللّمُى وَِنَّمَا قال الشَّافْعِيُ فيه ذلك لاله اهر عنه القَوْلُ 
ِالنّجْسِيم اھ 

َال الحَلِيمِيُ (ت: ٠7‏ 5ه) في المنهاج ما تَصّه: «وَأمَا البَرَاءةُ مِنَ التَّشْبِيه يإثبات 
أنه یس بِجَوْهَرِ ولا عَرَضٍ: فَلآَنَّ قَوْمَا رَاغُوا عن الحَقٍ فَوَصَفُوا البائ جل وَعَرَ بض 
)١(‏ الزركشي» تشنيف المسامع» (5/ 2557 والإمام أحمد الرفاعي» البرهان المؤيد. شركة دار المشاريع» 

ط۲» (ص۱۷). 


(۲( جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر» (ص۸۸٤).‏ 
(۳) السيوطيء الدر المنفور في التفسير بالمأثورء دار الفكرء بيروت» (۸/ .)۷٠١‏ 


۸ 


صِقات المُحْدَئِينَ» فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَهُ جَؤْهَرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ فَالَ: إِنَهُ جنه وَمِنْهُمْ مَنْ اجار 
اَن يَكُونَ عَلَى العَرْشٍ قَاعِدًا كَمَا يَكُونُ المَلِكُ عَلَى سَرِيرِو وَكُلُ ذَلِكَ في وُجُوبٍ اشم الكُفْرِ 
ِقَائِلِهِ كَالتَْطِيل وَالتَضْرِيكء فإذا أثبت المغبت أنه ليس كمغله شيء» وجماع ذلك أنه ليس 
بجوهر ولا عرض فقد انتفى التشبيه لأنه لو كان جوهرا أو عرضا لجاز عليه ما يجوز على 
سائر الجواهر والأعراض» ولأنه إذا لم يكن جوهرا ولا عرضا لم يجز عليه ما يجوز على 
الجواهر من حيث إنها جواهر كالتألف والتجسم وشغل الأمكنة والحركة والسكون» ولا 
ما يجوز على الأعراض من حيث أنها أعراض كالحدوث وعدم البقاء» اه . وَأَقَرَهُ عَلَيْهِ 
البَيْهَقِيٌ (ت :08 ه) في الشعَب”", وَقَالَ الحَلِيمِيُ أَيْضًا: من قَالَ: عَامَنْتٌ باللّه ولا أَذْرِي 
َهُوَ جسم آم لا؛ كَمْن ن الجِشمَ لا يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ إلهاء إذ الجسم واف 
يم اي ع ل 
إلهاء ذلك لَمْ يَغْْتِ الإِيمَانُ بالله مَعَ الك في أنه جسم أو غَيْرُ جشم» اه”» هذا حُكُمْ 
الاك فكيق المصَيَحُ ؟! 


وَقَالَ بُو بَكْرِ بْنُ فوك رت: 1 ١5ه)‏ في شزح العام وَالمُتَعَلَمٍ مَا نَصَّهُ: نَصّهُ: «وَكَذَلِكَ 
گل مبقدع يُلْحِدُ في أَسْمَاءِ اله تعالى وَصِفَات گقّؤل المُجَسَمَةِ لما قالث: لذ دنا 
مَحْدُودًا مُمَاسًا لِلْخَلْقٍ مَحَلا لِلْحَوَادِثْ فَإِذَا شف عَنْ حَقيقَة حقيقة أ أَوْصَافِهِمْ لِمَعْبُودِهِمْ لم يکن 
اله تَعَاَى عَلَى حَسَبٍ ما يَصِفُونَ» فَافْمَضَى قياش هَذَا لول في تَكْفِيرٍ اليَهُودِي وَالنَصْرَانِي 
وَالمجُوبي فير ل المُبَْدِعَةٍ َة المْجدِينَ ي الله قاي س 0 


قاعم الالال ا ودی د د اداوس ت 


برت وَاحلء ونم اموا يقير من ۶افت په َوب ألا َم مُؤمِينَ على هذا لياس 


)١(‏ الحسين بن الحسن بن محمدء أبو عبد الله الحليمي» المنهاج في شعب الإيمان. دار الفكر. طاء 
۹ ھ/ ۱۹۷۹4 ر› (۱/ 185). 


(04° /١(ءرثو١”/ها‎ ۳ 


(۳) الحليميء المنهاج» (۲۹۹/۱). 


۱۹ 


فَاغْرفه» اھ . 

ا داك ُو مَنْصُورٍ البَعْدَادِيُ (ت: 474ه) في تَفْسِيرٍ الأَسْمَاِ السام م 

َصّهُ: «ولا إشكال لِذِي لب في تكفير الكَرَّامِيّةَ مْجَسّمَةِ خْرَاسَانَ في فَولِهِمْ: إِنَهُ تَعَالَى جسم 
لَه حَذٌ وَِهَايَةٌ مِنْ تَحْتَه وَإِنَهُ مُمَاسٌ لِعَرْشِهِ وإ َل لْحَوَادثْ) اه(". 

وَقَالَ بُو | إِسْحَاقَ الشيرَازِيُ (ٿ: ٤۷٦‏ ه) في كتابه الِإِشَارَة رة إلى مَذهَب آهل الحق؛ 
الثم يعتقدونَ - أي أهل السّنَّة - أَنَّ الله عر عَرّوَجَلٌ ليس بجسم؛ لان الجسم هو المولف» وكُلٌ 
ملف لا بْدَ له مِنْ مُوَلْفه وليس بجوهر؛ لِأَنَّ الجوهرٌ لا يخلو مِنَ الأعراض كاللونٍ والحركة 
والسكون. والعَرَض: الذي لا يكونُ ثُمّ يكونٌ ... وما لم يَكُنْ فكانَ فهو مُحْدَثٌ وما لا يَنْفَكُ 
مِنَ المحدّث فهو مُحْدَتُ كالمحدّث» اه”". وقول عن أهل السُنّةِ: «يعتقدون» هو إجماعً» 
فَمَنْ حالف أَهْل السْنّة في مغل هَذَا الأمْرِ فليس مُسْلِمًا بِالإِجْمَاع. 

وَقَالَ أَبُو سَعْدٍ المُمَوَلي (ت: ٤۷۸‏ ه) في العْنيّةِ ما نصّهُ: «وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ - أي عَلَى 
نطلان قول من كشت المحل #المكاة لله تقال - أَنَهُ لَوْ كَانَ عَلَى العَرْش عَلَى ما رَعَمُوا 
لَكَانَ لا يَخْلُو أن يَكُونَ مِغْلَ العَزش أو أَصْعَرَ مِنْهُ أؤ أَكْبَر وَفي جَميع ذَلِكَ إِثْبَاتُ التَقْدِيرٍ 
وَالحَبٍ وَالبَهَايَة وَهُوَ كُفْرا اه^» وَقال أَيِضًا في التَتِمّةِ مَا نَصّهُ: «مَن اغْتَقَدَ قِدَمَ العام 
دوت الصانع 0 نَقَى ما هو ابت للْقَدِيمٍ الإِجمَاع گگۈنە عَالِمَا قَادِرَاء أو أَفْبَتَ 
ما 0 مَنفِي عَنْهُ بالإِجْمَاع كَالأَلْوَانِء أؤ أَنْبَتَ لَهُ الاتصَال وَالانْفِصَالَ گان كَافِرَا» اھ(“ 

عَنْهَ الرَافْعنُ (ت: ٦۲۴۳‏ ه) في الشزح الگبیر"» ؛ وَالَنَوَوِيّ (ت: ۷١‏ ه) في رَوْصَة 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك» شرح العالم والمتعلم» مكتبة الثقافة الدينية»ط ۱٤٩٤۰۲‏ ه/ ١1١‏ ارء 
( ص .)۲٤٠۰١‏ 

(؟) أبو منصور البغدادي» تفسير الأسماء والصفات» شركة دار المشاريع» ط١ /٤(‏ ۳۷۷). 

(۳) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» الإشارة إلى مذهب أهل الحق» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱» 570 اه (ص .)۳۷١‏ 

(6) أبو سعد المتولي» الغنية في أصول الدين» (ص .)١7‏ 

.)۸٥۹-۸٥۸ أبو سعد المتولي» تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة» جامعة أم القری» (ص‎ )٥( 

(5) الرافعي» الشرح الكبيرء .)۹۸/١١(‏ 


كك[ 


الطَالِبِينَ”". وَأَقَرَاةُ. 

وَقَالَ إِمَامُ الحَرَمَيْن الجُوَيْنِئَُ (ت: ٤۷۸‏ ه) في الإزشاد: «وَذَهَبَت الكَرَّامِيةُ وَبَعْض 
الحَشويّةِ إلى أنَّ البائ - تَعَالَى عَنْ فَوْلِهِم - مُتَحَيّرٌ مُخْمِضٌ بجِهَة قوق تَعَالَى الله عَنْ 
قَوْلِهِمْ وَمِنَ الدّلِيل عَلَى فَسَادٍ ما اْتَحَلُوُ: أن المُخَْضّ بالجهات يَجُورْ عَلَيْهِ المُحَاذَاةُ مَعَ 
الأَجْسَام وك مَا حَادَى الأَجْسَامَ لَمْ يَخْلُ مِنْ أن يَكُونَ مُسَاويًا لِأَقْدَارِهَاء أَوْلِأَقدَارٍ بَعْضِهَاء 
او يُحَاذِيها مِنْهُ بَعْضْهُ گل أل قَاة إلى تفرير الإلله أو تَبعِيضِه فَهُوَ كُفرٌ صر مراع اھ 
قال أَنِضًا: (إنَّ اعد عُتَقَدَ أنَّ ارب عَظِيمٌ بالذات ب عَلَى مَْنَى كَفْرَةِ الأَجْرَاءٍ 37 وَتََلِيفِهًا 
وا عَروَجَل مُخْتَصٌ بض الجهّات وَالمُحَادَاةَ وَأَنَّ كيك المَحْدُودَةَ وَالأَجْرَامَ م المُتَقَرْرَةَ 
بارا وَدَانَارِهَا تُقَابلُهُ في بَْض جټاته وائ مَنْ عَلَّقَ مُعْتَقَدَهُ بِمَوْجُودٍ ليس لَه ل هُوَ 
0 صِفَاتِ لحار وَسِمَاتِ المُحْدَنَاتِ فَقَدِ اغتقَدَ مَوْجُودًا غَيْرَ الله وَاعْمَقَدَ الإللهية 

رل مَنْزِلَةَ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الأصتَام ءَالِهَةا اه”. 

وقال أبو القاسم ا (ت: 7١51ه)‏ في الغنية ما نصه: «واعلم أن حاصل 
مذهب الكرامية أو أكثرهم في تسميتهم القديم جسمًا يرجع إلى إثبات الحجم والنهاية» ولا 
مخلص لهم منه وإن أنكروه لفظًاء وأما الكلام على المجسمة والمشبهة الذين لم يتحاشوا 
من التأليف رم والاختصاص ببعض الأشكال» فالقول الوجيز فيه أن نقول: أنتم 
بين أن تنقضوا دلالة حدث الأجسام فإن مبناها على قبولها التأليف والتفريق والاجتماع 
والافتراق واختصاصها ببعض الأقدار والأقطار» وإما أن تطردوها وتقضوا بدلالة قيام 
الحدث على كل جسم متألف”» وكلا الأمرين خروج من الدين*) اه“ . 


.)55/١1١( النووي» روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) أبو المعالي الجويني, الإرشاد. (ص ٠-94‏ 5). 

(۳) أجوبة إمام الحرمين الجوينى على أسئلة عبد الحق الصقلى» (ص ۸). 

)€( قال الإمام الجويني في الإرشاد: «فإن طردوا دليل حدث الجواهر لزم القضاء بحدث ما أثبعوا متحيزاء وإن 
نقضوا الدليل فيما ألزموه انحسم الطريق إلى إثبات حدث الجواهر» اه (ص .)5١‏ 

)٥(‏ في الإرشاد (ص 57) زيادة: «وانسلال عن ربقة المسلمين». 

(7) سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري» أبو القاسم الأنصاري» الغنية في الكلام دار السلام- 


١6١ 


وَقَالَ بُو ضر القُشَيْرِيُ (ت: 515ه) في التَّذْكِرَةٍ الشَّْقِيةِ: «قَإنَّ الجَهْلَ بالصّفَاتِ 
يُوَدِي إلى ا وَالعَرَض أن سيین مَنْ مَعَهُ مُگ مِنَ العفل أنَّ وق م 
يَقُولُ: "استوَاۇهُ صِفَةً ذَاتِيةٌ لا يُعْقَلُ مَعْتاهَاء وَاليَدُ صِفَة ذَاتيّةٌ لا يُعْقَلُ مَعْنَاهَاء وَالقَدَمُ صَِةٌ 
دة لا قل مَعْنَاهًا" مويه ضِمْتَهُ تكييفٌ وَتَشْبِيةٌ وَدُعَاء إآى الجَهْل وَقَذ ع الحَق لِذِي 
عَيْئَيْنَاء كُمَ قال: «فَإِنْ أَخَذْتَ بِهَذَا الظَّاهِرِ وَالتَرَّمْتَ بالإقرار بِهَذِهِ الأغضَاء قَهُوَ الكُفْرُ) 


اھ(. 


وقال الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه (ت: ٠۷۸‏ ه) في البرهان المؤيد ما نصه: 
«صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول 
الكفر» اه“ 


وال نجمٌ الذِينٍ ابن الرَفْعَة (ت: ١٠/1ه)‏ في كِفَايةِ انيه شرح کک 


م 8 عم 


قَوْل الشِيرَازِيّ: «ولا تجوز الصلاة خلف کافر» ما نَصّهُ: (لأَنَهُ لا صلاةً له فكي يُقْتَدَ 
به» وهذا يَنْظِمْ مَنْ كفرّة مُجْمَعٌ عليه ومَنْ كفرناه مِنْ أهل القبلة كالقائلينَ بخلق قرا 
وبأنه لا يَعلمٌ المعلومات قبل وجودها ومَن لا يؤمِن بالقدَرٍ وكذا مَن يعتقِدُ أن اللّهَ جال 
على العرش كما حكاه القاضى حسينٌ هنا عن نض الشافعى» اه”"». وتَقَلَ ذلك عنه مُقِرًا 
له مُحْتَجًا به القاضي الفقية الا ابن المعلّم القرشئ في كتابه نجم المهتدي ورجم 
المعيزي 0 

وَقَالَ شَيْح الإِسْلام قَاضِي القّضَاة الإِمَامُ بَدْرُ الدّينٍ بن جَمَاعَة”» (ت: ۷۳۴۳ه) فِيمًا 
تَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ المُعَاَ م القرشي ي في کتابه تَجْم المُهْعَدِي: «صُورَةٌ خَط الحَمَوِيّ: مَنْ قال ! 


aA‏ فك 


= للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» ط۱» ۱٤۳۱‏ ه/ ۲۰۱۰ ر»(۱۲/۱٤-١١٤).‏ 

.)٠١۹ /۲( نقله عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقین»‎ )١( 

(۲) الإمام أحمد الرفاعى» البرهان المؤيد» (ص .)١7‏ 

)۳( ادو رن محمد رو طن لساري اده كفاية النبيه في شرح التنبيه؛ دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
(T/0 e۹۹‏ 

)6( ابو المعلم ارقي نجتم المهتدي» (۲/ .)٤٠١‏ 

(0) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي» بدر الدين. 


١6 


اله متَكَلِْمٌ بِحَرْفيٍ وَصَوْتٍ فَقَدْ قال فَولَا يَلْرَمُ مِْهُ أن الله حش وَمَنْ قال إِنَهُ جسم فَقَدْ قَالَ 
بحُدُوثه» وَمَنْ قال بِحُدُوثِه فَقَدْ كَن وَالكَافِرُ لا صح ولَايَنْهُ ولا تفْبَلُ شَهَادَئَك وَالله عل 
اھ . 

وَقَالَ الرَّركَشِيُ (ت: 44/اه) في شيف المَسامِع: «(ص): ليس بجشم» (ش): 
لقؤله تَعَالَى: #وراده َة فى اللي € [سورة البقرة/ 417 ؟]؛ ذل عَلَى اَن الجسم قَدْ يَزِيدُ 
عَلَى جسم ءاخرء وذلك لأجل التأليف والاجتماع وكثرة الأجزاء» وذلك مستحيل في حق 
البارئ» فكذلك لازمه» ولا عبرة بخلاف المبتدعة من الكرامية» ويلزم المجسمة القول 
بقدم العالم» لآن الجهة والتحيز والمكان من جملة العالم» قال الأئمة: لا تستطيع المجسمة 
أبدًا إثبات حدوث العالم» لأن الأجسام متماثلة فلا يتصور أن يكون فيها قديم ومحدث» 
اه0". 


وقال الحافظ برهان الدين البقاعي (ت: 8/5ه) في حاشيته على شرح ألفية العراقي 
معلقًا على قوله: «كالمجسمة إن قلنا بتكفيرهم» ما نصه: «لم أرَ ما أشار إليه من الخلاف» 
وإنما رأيت في شرح المهذب في صفة الأئمة: "(فرع) قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا 
تصح الصلاة وراءه» ومن لا يكفر تصح» فممن يكفر من يجسّم تجسيما صريحا"'» ومن 
ينكر العلم بالجزئيات» وأما من يقول بخلق القرءان فهو مبتدع واختلف أصحابنا في 
تكفيره“" فلعل الشيخ سمّى التفصيل وما ينشأ عنه من تكفير المصرّح دون غيره خلافا» 


(۱) ابن المعلم القرشي» نجم المهتدي. (519/5). 

(۲( الزركشي» تشنيف المسامع» /٤(‏ /158-5151). 

(۳) أي يقول: الله جسمء فهذا تجسيم صريح» ولا يشترط أن يقول: كالأجسام» لأنه يفهم معنى الجسم. 

)٤(‏ على حسب ما يُعْلَمُ من حاله» فإن قال: القرءان مخلوق» وأراد به الكلامَ الذاتيّ فهو كفر عند جميع الأمة 
وقد نقل الفقيه المالكي أبو بكر بن سابق الصقلي الإجماعً على كفره وإن أراد اللفظّ المنزل فلا يكفر 
لكنه حرام وقلة أدب» وقد يتوهم الجاهلٌ منه أن الكلام الذاتي مخلوقء أما لو قال في مقام التعليم: القرءان 
بمعنى اللفظ المنزل باللغة العربية» الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي محمد يي المقروء 
بالألسن والمحفوظ بالصدور والمكتوب في اللوح المحفوظ» هذا مخلوق» وما يدل عليه وهو كلام الله 
الذاتي الآزلي الآبدي غير مخلوق» فلا يكفر ولا يعصي . 


١07 


اھ 


وقال الإمام العلامة الب كيه حن و كد اللفايرن شر شيخ الحبشي رت: 
741 عام النانية يمك المكرمة في كا فت الإلمعانصه ولد قلا أفتام: 
اغتقَادَاتٌ وأفعال وأقوال» وكُلُ قشم يَعَشَعّبُ شُعَبًا كثيرة؛ فَمِنَ الأؤل: الك في الله أو في 
رَسُولِه أو القَرْءَانِ أو اليم الآخر أو الجَنَّةَ أو انار أو اواب أو العقاب ؛ أو تحو ذَلِكَ مما هو 
مين اداو سدح متي بات ار ان رجز لو روجوانا الي ارايت 


4 


صفة يَجِبُ تَنزيهة عَنْهَا إجمَاعًا كالجسم...) اھ . 

ل البرزتجى المدنى (ت:۴۳۷١١ه):‏ 
«والفسق لا الإيمان ولا البدعة إلا التجسيم» aT‏ ۰ 

وقال الشيحٌ محمد محفوظ التَرْمَسِي الأندنوسيٌ الجاوي ثم المكيئ (ت: ۳۸١١ه)‏ في 
كتابه منهج ذَوِي النُظر شَرْح مَنْظُومَةٍ عِلْم الأثر للسّيُوطِيَ ما تِصّهُ: «ثم بَيّنَ - السيوطي 
- حْكُمَ رواية المبتدعة فقال: "وكافرٌ ببدعة" وهو المجسمُ ومنكرٌ علم الجزئيات» هذا ما 
قل عن النوويّ قيل: وقائلٌ بخلق القرءان» فقد نَصَّ عليه الشافعيٌ» امان البلقينينُ ومَنَعَ 
تأويل البيهقي له بكفران التّعمة بأَنَّ الشافعيّ قال ذلكَ في حت حفص الفرد لما أفتى بضرب 
عنقه» وهذا ر للتأويل» "لن يُقبلا" في الرواية عند ار مطلقًا» اه©. 

وقال القاضي الشيخ سقاف بن علي الكاف الشافعي اليمني (ت: ١١١٤٠ه)‏ في 
كتابه حقيقة الفرقة الناجية: «أجمع علماء الإسلام على عدم تكفير أحد من أهل القبلة إلا 


.)511١ /١( برهان الدين البقاعي» النكت الوفية»‎ )١( 

(؟) محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي» فتح الإله بما يجب على العبد لمولاه» طبع في سنغافورة» 
بمطبعة كرجاي المحدودة» ط 37 517١ه/‏ ۱۹۹۲ ر» (ص .)11/-١5‏ 

(۳) نقل هذه العقيدة العلامة الجليل السيد حسن بن محمد فدعق المكي الشافعي في كتابه أدعية وعقائد» 
مطبعة المدني» (ص .)١17‏ 

)٤(‏ محمد محفوظ بن عبد الله بن عبد المنان الترمسي الشافعي» م: منهج ذوي النظر شرح منظومة علم الأثرء 
دار الفكرء ط5» ۰۱٤۱هھ/‏ ۱۹۸۱ ر» (ص .)1١5‏ 


١ 


إذا رئي منه كفر بواح» اه" وقال أيضًا: «ويكفر الزنادقة والمجسمة والمشبهة والقدرية 
للأدلة الواردة فيها»» ثم بین عل تكفير المجسمة فقال: «لقوله تعالى : لس کرو شی 
ا لسَمِيعٌ لصي € [سورة الشورى/ »]١١‏ والمجسمة هم الذين جعلوا الله كالمخلوقات له 
جسم وجهة» والله عز وجل نفى ذلك عن نفسه كما ورد في الآية» فمن جَسَّمَهُ فقد كفر 
بالدليل» اه" . 


(۱) سقاف بن علي الكاف الشافعي اليمني» حقيقة الفرقة الناجية» دار القلم» دمشق» ط۱» ١١٤٠ه/‏ ۲ ر» 


( ص .)٦۸‏ 
(۲( سقاف بن علي الكاف الشافعي اليمني» حقيقة الفرقة الناجية, دار القلم» دمشق» ط ١ء‏ 1۲ ١ه/‏ ۲ز 
(ص 669 


١6ه‎ 
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قال الإمام أبو حَبِيفَةَ رضي الله عنه (ت: ١5١ه)‏ ما تصّه: ١مَنْ‏ عَبَدَ ما يَقَعُ في الوم 
فهو كافرٌ حتى يَعْبّدَ ما لا ر قي ام اف روا نه الما أب منصورالماريدي في صله 
العاشر مِنْ مُصَئَّفِهِ المسمّى: رِسَالّة في التََوْحِيدِ(". وَقَالَ في الفقه الَأكْبَر: «فَصِمَائَهُ تَابَة 
في لالب غَيْرُ مُحْدَثَةِ ولا مَخْلُوفَة وَالتَعَيّمْ وَالاختلاف في الأخوال يَحْذكُ في المَخْلُوقِينَ 


َم و 


مَنْ قَالَ: إِنَهَا مُحْدَمَةُ أو م لوق أَوْتَوَقَفَ فيهَا أو شك فِيهًا فهو كَافِ) اه "لوهذ تصن هق 
تام أفل الشكة بي حَبيقة وض الله عنه على أن من قال ب صِفَةٌ ِن صِفَات الله اذاي 


مُحْدَدَة ألم يتكَلّمْ بل شك في ذلك أو بمُجَرَدِ التَقُفِ قَالَ: إل ككذق تكرت يفن تقول 
وَيَعْتَقَد بان الله جسم أو فَاعِد عَلَى العَْش وَبذَاتِِ عَلَى العش أو مُسْتَقِرٌ عَلَى العَرْش» فهذا 


ت 


کی 3 


و 


شد اضر كفرًا لاله قال بِحُدُوثْ ذَات الله وَصفاته» وهل يتوقف ق عاقل في أَنَّ صفات 
yS‏ 
e‏ لَه وَج حَقيقي» وَعَيْنّ حَقِيقِيّة» وَيَذٌ 
E CG YS‏ ا 
ا E e A‏ و ا الجاع وَقَالَ 
تگیف يَكُونُ في هَل الجقة ون غت ا دام 
هو فيهًا؟! هَذَا سُخْفف مِنَ القؤلى وَيَْرَمُهُم عَلَى هَذا أن يَكُونَ سُبْحَاتهُ مَعْدُومًا ِرَعْمِهِم 
كما أنه 5 جهةٍ مَعْدُومَةِ وَهَذَا كُفَىٌ أ أَنْ يَكُونَ المَكَانُ وَهُوَ العَرْشُ أَزَلِيًا مَعَ م الله وهو 


س 


جي أو صرح قر دات الله حَيْتُ گان با مَكَانٍ وغد 


(۱) أبو منصور الماتريدي» رسالة فى التوحيد. (ص 58). 
(۲) الفقه الأكبر. (ص ».22١4‏ ونقله عنه كمال الدين أحمد بن حسن البياضي الحنفي» الأصول المنيفة 
للإمام أبي حنيفة» دار الصالح» ط۰۱ ١545١ه/‏ ١٠١٠رء‏ (ص 57-55). 


١65 


أَنِضَاء قَالَ الله تَعالَى: هو الأول وار 4 [سورة الحديد/ 089 وَأَمّا هُمْ فَقَالُوا: اعرش الي 
يكو الله السا عَلَيْهِ في الأَرَلِ قن قَانُوا: لاء يُقَالُ لَهُمْ: إِذا هْوَ بِرَعْمِكُمْ حَادِتٌ گمَا 
اف لعز حَادِتٌ فَإِنْ قَانُوا: لاء قِيل لَهُمْ: يَلْرَمُكُم أن تَرْجِعُوا إلى مَذْهَبٍ أهل السْئَة 
لأشْعَرِيّة وَالمَائْرِيدِيّة فَتقُولُوا وَتَعَْقِدُوا بن الله تعَالَى مَوْجُودٌ لا في مَكَانِء ليس حِسْمّاء 
مره عن الحُدُوث وَالمَيْرِ َالاحتِياجِيّةِ وَالأعْضَاء وَالجُلُوسِء وَتمََهّدُوا تبروا مِن تكُذِيب 
لَه وَتَكْذِيب القَرَْانِ وَتَرْجُوا عَنْ هَذِهِ العَقِيدّةٍ التي هي َي عَقِيدَةٍ اليَهُودِ قال الشيح 
محمد الحامد في رسالته لشيخه أبي النصر خلف رضي الله عنهما ورحمهما رحمة واسعة 
بعد رده على بعض المخالفات الاعتقادية لبعض المبتدعة ما نصه: «لا أستطيعٌ غير هذا 
مِنْ حيثٌ إني ءامنثٌ بالقرءان» ولا يسعني أَنْ أسلمَ ما يُضَادهُ إذ هو جمعٌ بين الضدين وهو 
مستحيلٌ قطعًاء والله تعالى سائلي عن عقيدتي» فَيِمَ أجيبه لو جمعتٌ إلى الإيمان بكتابه 
التسليمَ بهذه الكفريات التي أكفرٌ إن لَمْ أحكمْ بكفر قائلها؟ لأنَّ الله حَكمْ بكفر الكافرينَ» 
ومَنْ زعمّهم مؤمنينَ فقد كَفَْر والفقهاءً مُمَرَرُونَ أنَّ السك في كفر الكافرينَ كُفْرٌ اه(". 
وقد حَكم الإمامُ أبو حنيفة رضي اللَّهُ عنه على مُقَاتِل بن سليمانَ بالكفر لاله مَُبَد 
فقد رَوَى عنه الخطيبٌُ في تاريخه قال: «قال أبو حنيفةً: أتانا مِنَ المشرق رأيان خبيثان: 
جهمٌ مُعَطِلُ ومقاتل مُشَبَةا اه" وروى عن أبي يُوسُمَ: «بخراسان صِئْمَانِ ما على الأرض 
أبغض إِلَىّ منهما: المقاتلية والجهمية»» اه" والمقاتليّة نسبة إلى مقاتل هذاء ورَوَى 
الخطيبٌ أيضًا عن أبي حنيفة قَالَ: «جهمْ بن صَفْوَان كافرًا اه ومِنْ جملة ضلالات 


وقَالَ الإمامُ الحافظ أبو جَعْمَرٍ الطَّحَاوِيُ (ت: ١۳۲ه)‏ فى عقيدته التى تَقَلَ فيها 


)١(‏ كتاب حياة الشيخ محمد الحامد لتلميذه الشيخ عبد الحميد طهمازء دار القلم» دمشق» ط؛ء 
OAV ga OATES‏ 

(۲) الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (تٿت: ٤٦۳‏ ه)» تاريخ بغداد» دار الغرب الإسلامي» 
OWN Foe OTA‏ 

(۳) المصدر السابق. 

(5:) المصدر السابق» .)6١07/١6(‏ 


عقيدة أهل السّنّةِ والجماعة: (وَمَنْ وَصَفْ الله بمعنّى مِنْ معاني البَشَرٍ فقد كَفْرَا اھ 
وهو قول الإمام وصَّاحِبَيْهِ كما صَيَّحَ بذلكَ في وهاه بل هو قول الأمَة كُلّهَا. 

وال أبو شَكُورٍ السَالمِيٌ (ت بعد: ١٠557ه)‏ في التَّمْهِيدٍ في بَيَانٍ التََوْحِيدٍ ما نَصّهُ: 
«ولهذا المعنى قَالَ بعضهم أن الصَانِعَ جوهرٌ 2 موجود» وهذا رائ يلا عِلْمِ وقيّاسٌ بلا 
إحاطةٍ وهذا كُفْرٌ ومنهم مَنْ قَالَ بأنهُ جسمٌ لا كالأجسام وهذا كفرٌ؛ لِأَنَّهُ وصف اللَّهِ بالرأي 
بما لم يَصِفْ به نفسَة وانمَمَتْ عليه العلماءً» ومنهم مَنْ قال أله على صُورَةٍ الإنسانِ وهذا 
فر ومنهم مَنْ قال بان له لحما ودَمّا ودا وا وإصبعًا لما رُوِيَ عن النبئ كَل أنه قَالَ: 
«قُلُوبٌ العِبَادِ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعٍ الرَحْمن)”"» وهذا كفرٌلَأنَ لهذا السَّمَامٍ معئى 
غير هذا»» ثم قَالَ: «وإثباث الذَّاتِ على العرش أو فوقٌ العرش كفرٌء وإضافة الجهة إلى الله 
كف لاله شَبّهَهُ بالمخلوقينَ وأثبتَ له حَدَّا ونهايةٌ وجَانِبًا وجهةً» اه" . 

وقَالَ أبو المعين النَّسَفِنْ (ت: 508ه) في بحر الكَلَام ما نَصّهُ: «ولأنّ مَنْ قَالَ 
بالاستقرارٍ على العرش فلا يخلو إِمّا نْ يقو بأنَهُ مغْلُ العرش أو العرش أكبرٌ منه أو هو 
أكبرٌ مِنَ العرش» وأيّا ما كان فقائلهُ كاف لاله جَعَلَهُ محدودًا» اه“ وقال في تبصرة الأدلة: 
«فالمجسمة لما جوّزوا إثبات التناقض في القرءان كانوا بين أمرين: إما أن جعلوا القرءان 
من عند غير الله» وإما أن نسبوا اللّه تعالى إلى الخطإ بجعله الاختلاف دليل كون القرءان 
من عند غيره» حيث ثبت الاختلاف ولم يكن من عند غيره» وكا الأمرين كفر صريح» 
وبالله العصمة» اه“ . 

وقَالَ الرَّاهِدُ الصَّفَارُ (ت: 0575ه) في كتابه تلخيص الأدلَة ما نَصّهُ: «فعلى هذا 


.)15 البابرتي» شرح العقيدة الطحاوية» (ص‎ )١( 

(۲( صحيح مسلم» باب تصريف الله تعالى القلوبت كيف يشاءء (5/ ,)7١ ٤١‏ حديث (5765). 

(۳) أبو شكور السالمي» التمهيد في بیان التوحید» (ص 7"09). 

(54) ميمون بن محمد بن محمد بن مكحولء أبو المعين النسفي» بحر الكلام» دار الكتب العلمية» بيروت» 
۵ر (ص 2205-0١‏ ونقله عنه: حسن بن أبي بكر المقدسي» غاية المرام في شرح بحر الكلام» 
المكتبة الأزهرية للتراث» (ص ١٠١-5٠9‏ 5). 

(5) أبو المعين النسفي» تبصرة الأدلة في أصول الدين» (ص 177). 


10۸ 


قُلْنَا في كل مبتدع إذا اعتقد بدعة يكفرٌ بها أو خالف في تفصيل الدِين أَصْلَ الدّين: لَه 
Ss‏ لله صورة» أو 1جهة بغي» أو 3ل" لخدأ 
نهايةٌ أو حركةٌ أو سكونٌ أو انتقالٌ أو صفةٌ حادثةٌ أو أله ذو أجزاءٍ وأبعاض» أو أنه يَمَعٌ عليه 
ل ا لني 
« وَلَمْ یکن كفو كد 4 [سورة الإخلاص/ 4]» وقولة: لیس صمو سء 4[سورة 
الشورى/ ل دل بما اعتقد على أَنَّهُ لم يعرف الله حى مرف اها 

وقال العلامة نجم الملة والدين منكوبرس (ت:1907ه) في شرح العقيدة الطحاوية 
ما نصه: «وأما النوع الثالث وهو الإشراك في الوصف بالصورة والجسم وسائر صفات 
المحدّثين: فهو كقول اليهود في البارئ تعالى: إنه على مثال صورة البشرء وتابعتهم على 
ذلك المشبهة الجعدية والمجسمة الكرامية حتى وصفوه بالأعضاء والجوارح» اه”". وقال 
أيضًا: «ولآن الخلق أجسام وجواهر وأعراضء فلو كان البارئ تعالى يشبه الخلق لكان 
من هذه الأقسام» فيجب أن يكون له خاصية هذه الأشياء» وخاصية الأجسام: التركيب» 
والتركيب يتحقق من الأجزاء والأبعاض» فكان الجسم متبعضًا متجزنًاء ولا يجوز أن يكون 
البارئ كذلك» إذ التركّبُ لا بد له من مُرَكْبِء فمن قال: إنه جسم» فقد أبطل ألوهيته 
وجعله مصنوعًاء ومن قال: إنه قديم مع كونه جسمّاء فقد أبطل حَدَثيَةَ الأجسام وصار 
قاتا بقِدَمِهًاء وأبطل الدلالة على ثبوت صانع العالم» إذ الدلالة على كون الأجسام محدثة 
وآن ا صاع كونها مرک اه وقال أيضًاء «وأما إيطال قول المصسمة وإ كن بت 
بالأدلة القاطعة أن صانع العالم ليس بِعَرَضٍ ولا جوهر فتأملنا وقد دلت البراهين القاطعة 
على أنه تعالى ليس بجسم» ويستحيل اتصافه جسمّاء ولا يجوز ذلك لا من حيث الاسم ولا 
من حيث المعنى» وذلك لأن المؤتلف من جوهرين أو ما له أبعاد ثلاثة وهي الطول والعَرْض 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد. الزاهد الصفارء تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد» مؤسسة 
الریان» ط ۱ء 577 ١ه/‏ ۱۱ ر»(ص .)۷/۲۷-۷۲٦‏ 


(۲) الدرة الشامية الجامعة لهم شروح العقيدة النسفية» شرح العلامة نجم الملة والدين» أبو الفضائل وأبو 
شجاع منكوبرس بن يلنقلج» دار اليمامة - دار نور الصباح» دمشق» طا | Py)‏ )2 
(۳) المصدر السابق» .)5١7 /١(‏ 


والعمق هو الجسم» وكل ذلك يستحيل على الله تعالى» وقد خالقنا في ذلك طوائف كثيرة 
من اليهود والمشبهة والغلاة والكرامية» وتعلقوا في ذلك بظواهر المتشابهات المذكورة في 
الكتاب الأحاديث» وأما أهل الحق فإنهم يقولون: إن القول بأن الله تعالى جسم مؤتلف 
متبعض متجزئ مخالفٌ للآيات المحكمات التي ذكرناها في غير موضع ... ومخالف 
أيضًا لحُجَّح العقول التي احْتَّجّ بها إبراهيم على قومه. وسماها الله تعالى حُجَّتَهُ فمن حُجَج 
العقول: أن القول بأنه جسم متبعض يؤدي إلى القول بِقِدّم العالم أو إلى القول بحدوث 
البارئ تعالى» أو إلى القول بعدم الصانع للعالم» ويؤدي إلى إبطال دليل التوحيد, أما الأول: 
وهو أن القول بأنه جسم مؤتلف متجزئ يؤدي إلى القول بقِدّم العالم أو حدوث الصانع» 
وتقرير ذلك من وجهين؛ أحدهما: أنه تعالى لو كان جسمًا مؤتلقًا ذا أبعاض وأجزاء كما 
زعمت اليهود والكرامية والمجسمة لكان متناهيًاء وذلك باطلء ولا وجه إلى القول بعدم 
التناهي مع القول بأنه جسم متجزئ...) اه . 

وجاء في الفَتَاوَى الهندية لعلماء الهندٍ وعلى رأسهم الشيح نظام الدّين البَلَخِيْ (ت: 
۳ ه) ما نَصّهُ: ١يَكْمْرُ‏ بإثبات المكان لله تعالى» اه”". وقال أيضًا: «قَالَ المَرْغِينَانِيُ: 
"تَجُوزُ الصَّلَاةٌ خَلَّ صاحب هَوَّى وبدعة» ولا تجوز خلفٌ الرَّافِضِي والجَهْمِيَ والقَدَرِي 
والمشبهة ومَنْ يقولُ بخلت القرءانِ» وحاصلْهُ: ِن گان هَوَى لا يكفرُ به صاحبةُ تجوز الصلاةٌ 
خلفه مع الكراهة وإلا فلا“ هكذا في التَبِيينِ والخلاصة وهو الصحيخح) اه" . 

وقال الشيخ الإمام هبة الله التركستاني (ت: ۷۳۳ه) في شرح العقيدة الطحاوية: 
«فالمجوس لعنهم الله حيث أثبتوا اثنين؛ كان ذلك تسوية في الذات» ومشركو العرب حيث 
عبدوا الأصنام؛ كان ذلك تسوية منهم بين اللّه تعالى وبين الأصنام» وكذلك إشراك اليهود 
ومن تابعهم من المجسمة؛ تسوية منهم بين الله تعالى وبين البشرء وقد نزه الله تعالى نفسه 


عو 


عن كل أنواع الشرك بقوله: سحن لَه عما شرك [سورة الطور/ »]٤١‏ وبقوله: سحن 


)01 الدرة الشامية الجامعة لهم شروح العقيدة النسفية» شرح العلامة منکوبرس» (۱/ .)۳۷١-۳۷۰‏ 
(۲) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان, (۲/ 759). 
(۳) المصدر السابق» .)۸٤ /١(‏ 


ص 


آلف عم بص فويض #[سورة اا 41 ا 

وَكَالَ الشيخ محمد بن محمد البَابَرْتِنُ (ت: 85/اه) في شرم العَقِيدَةٍ ة الطّحَاويّة: 
«فَوْلُهُ: رلا شَرِيكَ لَهُ) أَرَادَ بهذا 2 أنواع الشرك إذ اله راك في اللّعَ هو التَسْوِيَة وَهُوَ 
ما في الات Ca‏ وَإِمَّا في الس يه وَإِمَّا في الوَصْفب كما زرَعَمت ا حت 
وَصَفُوا البَارئ بالصُورَة وَالجِسْمِيَّة وا وَالتّمَكُنٍ عَلَى العَرْ ش عَلَّى مِقَال البشر» تشوية مِنْهُمْ بيْنَ 
الله وا َ َيْنَ خَلْقِهِ قَصَارُوا لِذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ المُشْرِكِينَ وقد نزه الله نفسه عن جميع ذلك 
حيث قال: #سْبَحنَ أله عما متْرِوْنَ € [سورة الطور/ *]» #سبحن أل عم يصِفُورت € [سورة 
المؤمنون/ »]4١‏ اه(" وذَكرَ مِقْلَهُ الإمام العلامة ل محمد الغزي فى حاشية تحفة 
الأعالي على ضوء المعالي للإمام الملا علي القاري على منظومة بدء الأمالي"» وَقَالَ 
البابرتي أيضًا: اقم قشرالمذاهِت الزّدية 8 كك ء المُعَفَرْقََ بِمَولِهِ: «مفْل المُسَبَهَةِ وَالَجَهُمِيَة 
وَالقَدَرِيّة وَغَيْرِهِمْ). إ انا بدا بِالمُسَبهَة أن عقي عَقِيدَتَهُمْ [منْ] أَفْسَدٍ العَقَايِدٍ لاجُتماعِهًا عَلَى 
تَجْسِِم 0 القَدِيرِ وتشبيههم إِيَاهُ باقر قال الإمَامُ فَخْرٌ اين رَحِمَهُ اللهُ: 00 
قط ما ال لاله يَعْبُْدُ ما تَصّوَّرَهُ في وَهْمِهِ مِنَ الصُورَةِ وَاللهُ مُتَرَّةَ عَنْ ذَلِكَ)) اه“ 

وَقَالَ مُا عَلِيَ القَارِي رت: هاي الفقه اکر که «(وَمَا أَحْسَنَ 


0 2-9952 عتك الله قن لكأن ينيل دل ما تَصّوَّرَهُ في وَهْمِهِ مِنَ الصورَةء 
وَاللهُ تَعَالَى مُتَرَّهَ عَنْ ذَلِكَ) اه(“ 


وَكَالَ 0 عَبْدُ العَنيٌ النَابْلسِيُ الحَتَفِنُ الأشْعَرِيُ (ت: 57١١ه)‏ فى نور الْأفْيِدَة 
بزح المُرْشِدَة مَا نَصّهُ: «"سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى" أَيْ َزِه رَبّكَ وَاعْمَقِدْ تَعَالِيَهُ وَتَبَاعْدَهُ "عَمَّا 


)01 الدرة الشامية الجامعة لأهم شروح العقيدة النسفية» شرح العلامة شجاع الدين هبة الله بن أحمد بن مُعلى 
ابن محمود التركستاني» (۱/ ۲۰۰-۱۹۸). 

(۲) البابرتي» شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)"٠-۲۹‏ 

(۳) محمد الغزي» حاشية تحفة الأعالي على ضوء المعالي» دار الدقاق» سورية - دمشق» طاء 
۱هھ/ ۲۰۱۹ ر» (ص ۱۱۲). 

6 البابرتي» شرح العقيدة الطحاوية» (ص .)١۷۳‏ 

(5) ملا علي القاري» شرح الفقه الأكبر. دار النفائس» بیروت» ط١ء‏ 411 ١ه/‏ ۱۹۹۷ر» (ص 40). 
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قول" أي عَن الذي يَقُولُهُ "الظَالِمُونَ" أي الكَافِرُونَ الذين يَظْلِمُونَ أَنْفْسَهُم بِاغْتِقَادِهِم في 
رهم ما هو مره عنه مِنَ الجسْمِيّةِ وَالمَكَانٍ وَالرَّمَانِ وَالجِهَاتِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِن آنوَاع ريغ 
الزَائِغِينَ الذينَ يَظْتُونَ في الله ظَنّ سء وَعَضِبَ اللهُ عليهم وَلَعَتهُم [تَعَالَى الله] "عْلُوًا 
كَبِيرًا" أَيْ رها [عَظِيمًا]) اھ“ 

قال الشيحٌ مُحَمَّدٌ الخادمئ (ت: 1177١ه)‏ في كتابه البريقة المحمودية ما نَصّهُ: 
"وَفِيهَا: وَمَنْ قال أن الله تَعَالَى جسم لا كَالْأَجْسَام" التي فرك وخ الأجراء وكات ليا طول 
وَعَرْضٌ وَعْمْقٌ "فهو مبْمدِعٌ" لِعَدَم ورود القع وَلإيهامه الجسم المنفِيّ "ولیس بگافر"؛ لأ 
حِيئَئِذٍ يَكُونُ بِمَعَْى الذَّاتِ أو الَفس أو الشَّىْءِ وَإِطْلَاقُهَا - أي هذه الألفاظ - عَلَيْهِ تَعَالَى 
جائ وَهَدًا إِنمَالَا يكُونُ كُفرًا ذا َمْ يفيت شَيَْا ِن حَوَاض الجشم كَالحَيٍْوَالجهَة إلى أن 
لا يَبْقَى إلا اشم الجشمء إلا فَكَفْرٌ أَيْضًاا اه". 

قال الكْمُشْخَانوِيُ (ت: ١١117ه)‏ في كتابه جَامِع المُُونِ ما نَصّهُ: «ويجبُ إِكْمَارْ 
المجسمة في قولهم: اللَّهُ في مكانٍ وهو العرش» اه" . 

وها هو خَلِيفَةٌ المُسْلِمِينَ أَمِيرُ المؤمنين العَالِمُ العلَامَةُالمَقِيهُ الحَنَفِيُ مَوْلَانَا السُلْطَانُ 
العَادِلُ الول الصَّالِحُ المَلِكُ عَبْدُ الحَمِيدٍ الثاني العُفْمَانِنُ (ت: ۳۳۷٠ه)‏ ابن السلطانِ 
عبدٍ المجيدٍ خان رَحِمَهُمَا الله َعَالَى يُقَرَرُ وَيَْيّنُ وَيَحْكُمْ أَنَّ المجسّمّ كَافِرٌ حَقِيفَة وَنَصٌُ 
عبارته: (إنَّ اللّهَ أَعظَمُ مِنْ أَنْ يَحويَهُ عَفْلُ الإنسَانء أَمًا تَْبِيهُهُ بِأَشْيَاءَ مَحْسُوسَةٍ وَتَصْوِيرْهُ 
بِمَا يُشْبِهُ البَمَرَ فَلَيْسَ في نَظَر الإِنْسَانِ العَاقِل سِوَى الكْفْرٍ بِعَيْيِها اه*» فانظروا رحمكم 
اله إلى قوله: «سوى الكفر بِعَيْنه)؛ فأينَ المتعالِمُ والمعمشيحٌ الرَّاعِمُ ها مسألةً خلافيةء فما 


)١(‏ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» نور الأفئدة بشرح المرشدة المجموع المفيد في شرح رسائل 
التوحيد» شرح وتحقيق وتعليق الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني» شركة دار المشاريع» طاء 
65 ه/ ۲۰۲٤‏ ر» (ص ۱۷۷). 

)۲( أبو سعيد محمد بن مصطفى الخادمي» البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية لمحمد بن بير 
علي المعروف ببركلي (بركوي)» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۱۹ر» (۱/ ۳۷۹). 

(۳) الكمشخانوي» جامع المتون» (ص 77). 

(:) السلطان عبد الحميد الثاني مذكراتي السياسية» مؤسسة الرسالة» (ص .)٠۸١‏ 
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معنى: «سوى الكُفْر بِعَينِه) إا أن المجسّع كَافِرٌ باطنًا وظاهرّاء حقيقةً وحُكْماء والسلطانُ 
ا 
وقَالَ شِهَابٌ الذِين الكَوْرَانِئْ (ت: ۸۹۳ه) في كتابه الذُرر اللْوَامِع في شَرْح | جع 
الجَوَامِع عند شرح قول ابن السبكي: ولا تُكَفْرُ أَحَدًا مِنْ أل القجلة ما الأقول: هذا 
كلام قد اشتهرٌ بين التاس» وثْقِلَ عَن الأئمة مغل الشَافِعِيَ وأبي حَنِيقَةَ وليس على إطلاقِه؛ 
ا | 
ومما يُوْكِدُ أَنَّ المجسمّ والمعتزليّ القاكل بخلق العبدٍ لأفعاله أي أَنّهُ يُحْدِثْهَا مِنَ العدم 
إلى الوجود يُكَفْرَانِ وليسا مِنْ أهل القبلة كما وم بعش الأغمار واعتر علينا في تفلن 
للإجماع على كفرهما مع آنا َقََا ما عليه علماءً الأمِّ في ذلكَ ولم تأتِ بجديدء ومع ذلكَ 
فبعضُ شياطين الإنس مِنَ المنعفخينَ ولَعَلّ ذلكَ مِنْ لعب شياطين الجنّ بهم لم يُرْضِهِمِ 
الم ابوك كلامط الشارق في اا ا وال اقا لمع ام رايا ان 
أهل القبلة ما قَالَهُ الفقيهُ العَلَامَةُ الحنفي علا الدِينٍ البخاري في كتابه شرح الفِقْهِ الأَكْبَرِ 
شَارِحًا قول أبي حنيفة رضي اللَّهُ عنه في كلامه عن صفات الله ل «هَمَنْ قال إِنَهَا 
صَخْلُوقَة أو محدّكة أؤ وق فيها أو شك فيها فهو كاذ5» ما تضّة: لما فبك ا 
والبراهين الساطعة مِنَ الكتاب والسّنّة والإجماع أن صفات اللَّهِ تعالى أزلية غيرُ حادثة 
فَمَنْ قال بِحَلْقِهَا أو حَدُوثِهَا أو تَوََّمٌ بِأَنْ قَالَ: إِنَّ لله تعالى صفاتء ولم يَقّلُ بأزليتها أو 
حدوثها", أو شَكَ فيها ولم يَجْرِمْ م بالازلية SS‏ إِنَهَا مخلوقة 
فلأَتَهُ يدكرٌ الدليلٌ القطعيّ الال على ازلبعياء واا قن تونق فيها قان قوجت الأوقت 
الشَّكُء والشَّكُ فيما يُفْمَرَضُ اعتقادة كالإنكار. وفي هذا الكلام إشعارٌ بان مُدكرٌ الصفات 
كالفلاسفة والمعتزلة كافرٌ أيضًاء لكنّ بعصَ المتأخرينَ مِنْ أهل السُّنَّةَ مَتَعُوا مِنْ إكفارٍ 
المعتزلة» وكَأَنّهُ أشكل عليهم الجمعٌ بينه وبين قولنا: لا يُكَفر أَحَدٌ مِنْ أهل القبلةء وأصلْهُ 


.)١۲۷ /٤( شهاب الدين الكوراني» الدرر اللوامع»‎ )١( 
لأنه لم يجزم بأنها أزلية» وصار عنده احتمال أنها مخلوقة.‎ (۲( 


ركد 


سدم ھج م 2م وا وه وو ر صلا 


محمول على ما إذا لم يظهز منه علامة الإنکارء قال الله تَعَالَى: 3# لیس ال أن تولوا وجو 
سك شرق انر ولال من ء 


ا من ءامن يالل وَالْبَوَِ الاخ #[سورة البقرة/ /ا/11]) اه(" . 


)01 أبو عبد الله علاء الدين محمد بن محمد البخاري» شرح الفقه الأكبرء مكتبة الغانم للنشر والتوزيع» 
الاردن» طا ٥‏ هھ/ ٤‏ ۲۹۲ر (ص7١٠).‏ 
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1 
في بيان تكفير المالكيّت لِلْمُجَسَم 


َقَلَ أبو العباس شهابٌ الدّين القَرَافِيُ (ت: 185ه) عَن الإمام أبي حنيفة ومالك 
والشافعيّ وأحمدَ تكفيرَهُم للمجسم والجهّويّ وَفَال إنَهُم حَقِيقُونَ بذلك» وقد نقلّ ذلك عَن 
القرافيَ غيرٌ واحدٍء منهم ابن حَجَرِ الهيتميُ في شَرْح المُقَدَمَةٍ الحَضْرّمِيّة!'"» ونقل الشيخ 
ملا علي القاري في شَرْح المشگاة عن العرَاقِيَ ائ جمعًا مِنَ اسلف والخلف صَرّحُوا بن 


مُعَْقِدَ الجهة كافرٌ منهم الإمامٌ أبو حنيفة ومالك والشافعي والأشعريٌ والباقلاني". 


وقَالَ القاضي أَبُو بكر البَاقِلَانِئْ (ت: 50ه) في الإنْصَاف: (أَقْتقُولُونَ: إن الله 
تعالى جسم وجوهرٌ وعَرَضٌ ؟ ِن قالوا: نعم» فقد أَقَرُوا بصريح الكفر للتَّشْبِيهِء وإِنْ قالوا: 
يُرَى ولیس بجسم ولا جوهر ولا عَرَضٍ ولا يُشبه شيئًا مِنَ المرئيات» قلنا: فكذلك كلامه 
قديمٌ ليش بمخلوق ومسموعٌ على الحقيقة» ولیس بحروفب ولا أصواتء ولا يُشَبّهُ بشىءٍ مِنّ 
المسموعات) اها . 


وال أو الحَسَن عَلِئْ بن خَلّف بن بَطّالِ (ت: 4ه) في شَرْحِهِ عَلَى صَجيح 
البُخَارِيّ: «لقيام الدليل على استحالة وَضْفِهِ بأَنّهُ ذو جوارح وأعضاءء خلافًا لما تقوله 
المجسمةٌ مِنْ أَنّهُ جسم لا كالأجسام. واسْتَدَلُوا على ذلك بهذه الآياتِ كما استدلُوا بالآيات 
المُعَضَمِّتَةَ لمعنى الوجه واليدين» ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء والهرولة في حديث 


الرّشول» وذلكَ كُلّهُ باط وكفرٌ مِنْ مُتَأولِهِِ لقيام الدليل على تَسَاوِي الأجسام في دلائل 


)١(‏ قال الشيخ ابن حجر الهيتمي: «واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي 
الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك». المنهاج القويم» (ص .)١554‏ 

(۲) ملا علي القاري» مرقاة المفاتيح» (۳/ 5 47). 

(۳) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» المكتبة الأزهرية 
للتراث» تحقيق محمد زاهد الکوثري» ط۰۲ 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠رء‏ (ص .)17١‏ 
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الحَدَّثِ القائمة بها واستحالة گؤنه مِنْ جنس جنس المحدّثات» اھ 


وقَالٌ القَّقِيهُ العَارف المَعَكَلّمْ الأَصُولِيُ مُحَمَدُ بن سَابِق (ت: 497ه) في 
ال م اومن قَالَ: إِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلّ يَحْدّتُ فيه الحرف بعد 
الحرف فقد ل للحوادث وسَّبَّهَهُ بمخلوقاته وشَبَّهَ مخلوقاته به وهذا كفر 
بإجماع» اھ 


يكال اتو غد الله ا ليل السَكُونِيُ (ت: 157ه) في شَرْح العَقِيدَةٍ 
المُرْشِدَةٍ المَشْهُورَةِ بعَقِيدَةٍ ابن تُومّرت (ت: 5 57ه): «فالعارفٌ يعبدٌ الله 
يكيف صُورَة ويستقبلها بعبادة رد ريه( فَمَنْ شََبّهَ أو مَكَّلَ أو كيف أو صو مَوَّرَ فما استقبل ر 
بعبادته يومًا 314 اھ و َال أيضًا «لأنَّ مَنْ تَفَكرَ في ذات الله سبحاته فإمًا أن يق على 
محدود مَشَبَّهِ فیؤول آم ره إلى التجسيم» وإما أن يق على أن لم ثبت موجودًا اا 
يَعْقِل معبودًا إلا على ما شاه فإمًا أن يعبد جسمًا وما أن يُقَالَ له: لاا 
وهو لم يعقل هنا موجودًا ِل جسمّاء فإذا انتفت الجسمية عن المعبود انتفى له المعيود) 
فلم يكن عنده مِنَ المعرفة ما يُخْرِجُ به القديمَ عن الحادثي فإِمًّا تجسيمٌ أو تعطيل» اه 

وال شَمْس الدِين القُرْطِْئْ (ت: ١77ه)‏ في التّذْكَارٍ في أَفْصَل الأَذْكَارٍ ما د 
«وإنَّ إثباتَ الجهة لله تعالى كفرٌ عند الأئمة الأربعة» اه وقال أيضًا: «أَو طَلَبّا لاعتقَادِ ظَوَاهِر 
المتَشابه كَمَا فَعَلَنْهُ المجَسّمَةٌ الذينَ جَمَعُوا مَا فى الكتاب وَالسّنَّةَ مِمَّا ظَاهِرْهُ اال 
اْتَقَدُوا أن البائ تَعَالَى جسم مُجَسّمْ وصُورَةٌ مُصَوّرَةُ ذا وجه وعين ويَّدٍ وَجَنْبٍ وَرِجْلٍ 


(۱) ابن بطال» شرح صحيح البخاري. (۱۰/ 5777). 

(0) أبو بكر محمد بن سابق الصقلي» مسألة الشارع في القرءان» المطبوع مع كتابه الحدود الكلامية والفقهية 
على رأي أهل السنة الأشعرية» دار الغرب الإسلامي» ط۰۱ 8١٠٠رء‏ (ص .)5١9‏ 

(9) أي الذي يزعم أنه ربه. 

(5) أبو عبد الله محمد بن خليل السكوني» شرح العقيدة المرشدة» المجموع المفيد في شرح رسائل 
التوحيد. (ص .)٠١9‏ 

(5) أي حُکمَ على الذي شبّهه أو عطّله بأَنهُ غيرُ عابدٍ له إِنّما هو عابدٌ لشىءٍ توهّمه. 

(5) المجموع المفيد في شرح رسائل التوحيد» (ص .)١١١‏ 
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أصبع» تَعَالَى الله عَنْ دَلِكَ)» ثم قال: «الصَّحِيحُ القول بتكفيرهم - أي المجسمة - إذ لا 
فرق بينهم وبين عَبَادِ الأصنام والصُّوَرِ) اه" وذكره أيضًا في تفسيره'" 

وال أزو معيو عيد اللوين ابي جَمْرَةَ (ت: دلالاهم) في تيخة اللفوس مله فرج 
حديث: «عَلَى أَنْ لا د تُشْرِكُوا يالله شَيْئًا"» ما نَصَّهُ: (ومنهم المجسمة لأَنّهُم يقولونَ 
بالجسم والخُلُول ومُعْتَقِدُ هذا لا يَصِخّ منه الإيمانُ بعموم اللفظ المذكورٍ في الحديث» 
لاله لا يصح الإيمانُ مُفْعضَى لفظ الحديث حتى صح الإيمان به عر وجل بمُفقضى ما 
أخبرٌ به عن نفسِه حيتُ یقول: ایس كَمِئَِو َء 4 [سورة الشوری/ ۱۱]» وَ(شَئْءٌ) يَنْطَلِقُ 
على القليل والكثير وعلى كل الأشياء فَمَنْ خَصّص هذا العموم وهو قوله: ليس سیو 
َء 4. لم يَصِمّ منه الإيمانُ بعموم لفظ الحديث وإن اذَه لأنَّ مَنْ لا يعرف مَعْبُودهُ 
كيف يَصِحٌ له الإيمانُ به وذلك مُحَالٌ» اه“ 


وَقَال الإِمَامُ المُقَرئ ُو عَلِيَ عُْمَرْ بن مُحَمَّدِ بن خَبِيل ا : لسَككُونِيٌ المَالِكِيُ الإِشْبِياُ 
تَزِيلُ ونس (ت: /الاه). فى كتابه عُيُون المُتَاظَرَاتٍ مَا نَصّهُ: «وَكَذَلِكَ مَنْ ظَهَرَ فى 
كلابه کے فو اقل الول أو اجيم أو تفي التَفْرقةِبَيْنَ القَدِيم وَالحَادِتْ فَكُلُ هذا 
إِلْحَا لْحَادٌ وَكُفْرٌ وَتَعْطِيلٌ) اھ(“ 


0 الشَّيْحُ وَرُوَقَ الفَاسِيٌ الْمَالِكيُ رت 86 ه) في شزح العَقِيدَةٍ ة المرْشدة ما 
: نَصّهُ: «فالعارفٌ يعبدٌ الله تعالى» والجاهلٌ ضرت نفشة مكالا فيعبدٌ فيعبّدُهًا"'» فلا يَعْبُدُ يعد الهم 


)١(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي» شمس الدين القرطبي» التذكار في أفضل 
الأذكار» مكتبة دار البيان» (ص .)١٠۹‏ 

(۲) تفسير القرطبي» .)١5/5(‏ 

(۳) صحيح البخاري» باب: علامة الإيمان حب الأنصار» (۱/ :)١7‏ حديث (18). 

(5) أبو محمد عبد اللَّهِ بن أبي جمرة الأندلسي» بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليهاء شرح مختصر 
صحيح البخاري المسمى: جمع النهاية في بدء الخير والغايةء دار الجيل» ط۳ (١١/ة؟).‏ 

)٥(‏ أبو على السكونى» عيون المناظرات فى التوحيد والعقائد» دار الكتب العلمية. بيروت» طا 
٥‏ هھ/ ۲۰۲۳ ر» (ص .)١50١‏ 

(7) أي يجعلٌ اللَّهَ جسمًا مثلَهُ ويعتقدة إلهّا فيعبده» وهذا كفرٌ صراحٌ. 


1۷ 


چا ت 4 


8 شَبَّهَ ولا وَحَدَهُ مَنْ مله ٤‏ بود اه | إلى أَنْ قال : والجاهل بين التَعْطِيل 
والفبيه وَكِلَاهُْمَا كفو صر اغ) اھ 


وقالّ الشيح أبُو العَبَّاس الوَنْمَرِيسِيَ (ت: ۹١ ٩‏ ه) في المِغْيَارٍ المُعْرب ما نَصَّهُ: (فَإِنَه 
لا يَْرَمْ منه أنَّ مَنْ قال ذلك - أي الشهادتين - وهو مُعتَقِدٌ في الإله تعالى شبة المخلوقات 
وصورةً مِنْ صُوَرٍ الموجودات أَنْ يكونّ مؤمئًا حا وقد وَجَدْنَا مِنَ الجهلة مَنْ هو كذلك؛ 
وكُتِبَ إلينا بذلك وأشباهه» ومن اعتقدّ ذلك فهو كافرٌ بإجماع المسلمينَ» وقد نص 
أَيِمّتُنا على ذلك وعلى غيره مِمّا هو كفرٌ بإجماع» ا 

وَقَالَ الشَيْحُ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ اللِّ الخرشِئٌ (ت: ١‏ هأ ؤل شيخ لأزَْرِ الشّرِيف 
في كتابه القَرَائِد السَّنيّة في زح المُقَدْمَةِ السَنُوسِيّة مَا نضّهُ: «و ا 
اليهود لان يَعْتَقِدُونَ الجشميّة» فَكَفَرُوا بعَدَم التَؤْجيدِ» ل المُجَسَمَ ع عير مُوَجّدِ) اھ 

وال الشيحٌ يوسفُ بن أحمد الدَجْوِي المالكي (ت: ١٠١٠ه)‏ عُضْوٌ جماعة 
كبارٍ علماء الأزهر: «وَإِنَا تَخْتَصِرٌ الطريق معهم فنقول على الوضوح والإنصاف: إِنْ كانوا 
[أي أهلٌ البدعة] يأخذونّ ءَايَاتِ المتشابهات الام الصفات على ظاهرها وَيُفْبِتُونَ 
ل ل اح لاله يَسْتَلْزِمُ الجشييّة وَالتَجَرُؤٌَ 
0 


)١(‏ أحمد بن أحمد البرنسي الفاسي المالكي الأشعري المعروف بزروق» شرح العقيدة المرشدة» المجموع 
المفيد في شرح رسائل التوحيد» (ص .)١١5‏ 

9 المصدرالسايق» (ضن ١۷‏ 

(۳) أبو العباس أحمد بن يحبى الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى آهل إفريقية 
والأندلس والمغرب» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» (۲/ 7/5). 

)٤(‏ محمد بن عبد الله الخرشي» الفرائد السنية في شرح المقدمة السنوسية دار الكتب العلمية» بيروت» 
(ص 45). 

(5) مجلة الأزهرء الجزء الثامن» المجلد الخامس» سنة: 61١ه.‏ 


١ 


كَاعْتِقَادٍ قِدَم العَالّم أو تَعَدّدٍ الله هود الله تعَاَى جشعء وَصَاحِبُ هَذَا الاغْتِقَادٍ مُجْمَعٌ عَلَى 
كُفْرو) ا 

وَقَالَ الشَيْحُ مُحَمَّد حَبيب اللَّهِ الشنقيطي (ت: 177ه) في شَرْح راد المُسْلِم 
فِيمَا انَمَقَ عَلَيْهِ البُخَارِيُ وَمُسْلِمِ مَا نَصّهُ: «فَالمُْجَسَمَةٌ أَخْرَّاهُمُ الله وَكَقَى الإِسْلَامَ شَرَّهُمْ 
ما قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِى وَهُوَ تعَالَى يُمْهِلْهُمْ كما يُمْهلُ عَبَدَةَ الأصْتام وَمَنْ جَعَلُوه ثَالِتَ 
لَائَةٍ حَنَى يُهْلِكَهُمْ وَبُخَلْدَ الجَمِيعَ في جَهَنّمَ وَالعِيَاذْ بالله تَعَالَىء وَإِنَّمَا جَرَمْتُ هتا أن 
المّجَسِمَ كَالكَفَرَةٍ لأنَهُمْ لا يعُوبُونَ لِكَوْنِهِمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَئْء آلا إِنَهُمْ هُمْ الكَاذِيُونَ 
- و اليَاءِ عِنْدَ الحَدِيث السَّابِقٍ ؤذِكْرُهُ تَصْرِيحَ الجَلال ا 
. فة بالاثققاق عَلَى كُفْرٍ المُجَسِمَة وَلَا قيمة لِقَْل مَنْ قَالَ: إِنَّ المْجَسِمَ لا يكر إلا إن 


- 


قال : إِنهُ َه جسم گالأجسام أن اغتِقَادَ الجشميّة لَه على يلرم عَلَيْهِ تشبيهة ببغض الْأَجْسَام 


وؤ فرص أَنَّهُ من غلاا وَأجْمَلِهَاء فَاللهُ تعَاّی مر عَنْ شّبَه أي شَبَهٍ گایئا ما گان كَمَا قال 
تعالی: ایی کیو سی 4. وَالعقل وَالتّْلُ حَاكِمَانِ بِمُخَالفَته لِجَمِيع الأَجْسَام كَمَا 
هُوَ مَعْلُومٌ فا نطِيلُ به» اه" إلى أن قال: «أيضًا: يعلم أن من خالف السلف والخلف 
ا 
بأنه سلفي مقو بل هو مجسم مشبه» اه" فم قالّ: «قَمَن اق يؤل الذِينَ حدر 
رشو لله هع هو الك ع الهالكين ؤأؤ عم آله من أغل اليه اه 


2232 المارغني» طالع البشرى» ( ص .)۷۹-٩‏ 


)۲( محمد حبيب اللَّه الشنقيطي» ذ فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم» دار الكتب العلمية» 
.(Tor-o۲ /€)‏ 


۱۹ 


قال الإمام أحمدٌ بن حَنْبَلٍ رضي اللَّهُ عنه (ت: 4١‏ ۲ه): «مَن قال - عَن الله - جسم 
لا كَالآَجْسَام كََرَاء رَوَاهُ عنه صاحبٌ الخِصّال مِنَ الحنابلة» والزركشيئٌ مِنَ الشافعية فى 
الث لعشييف00 وغيرهما. 

وقَالَ الحافظ ابن الجَوِْيَ (ت: ٥۹۷‏ ه) في صيد الخاطر ما نصه: وگل مَنْ قاس 
صف العالن على فاك المقاوقين حر إلى الكذر» َإِنّ المجسمة دخلوا في ذلك لاهم 
حَمَلُوا أوصافَهُ على ما يعقلونَ» اه" وال في كاب دَفع شب التّشْمِيهِ: «والواجبٌُ على 
الخلق اعتقادٌ التَنْزِيهِ وامتناع تجويز التُقَلَّهَ َأ الأؤول الذي هو اسا نومع مكاث إلى مكان 
5 يفعشرٌ إلى ثلاثة أجسام: جسم عال» وهو مكانٌ لساكنه» وجسم ۾ نيأف + وجسمٌ ينتقل مِنْ 
علو إلى سُفْلء وهذا لا يجوز على الله تعالى قطعًا) اه. 

وال أبو الحسن الْآمِدِئٌ (ت: ١77ه)‏ فى الإحكام عند الكلام على عدم قَبُولٍ رواية 
الكافر ما نصه: «وذلكَ لأَنَّ الكافرَ إِمًا أن لا يكونّ مُنْتَمِيَا إلى المِلّةَ الإسلاميةء كاليهودي 
0 أو 7 2 e‏ اهفل وقال 3 كتابه 0 7 وَصَفَهُ 
ومنهم مَنْ ل إِنَّه على ميو نايك أَمْرَدَ ومنهم مَنْ اه على صورة و شيخ أ 5 
ذلكَ كفرٌ وجهل بالرّبِ ونسبة للنَفص الصّريح إليه» تعالى عَنْ ذلك عُلُوًا كبيرًا؛ اه نقله 


)( الزركشي» تشنيف المسامع» .)٦٤۸ /٤(‏ 

(۲) ابن الجوزي» عبد الرَّخْمن بن علي بن محمد» صيد الخاطرء دار القلم» دمشق» ط۱» 570 ١ه/‏ ؟ ١٠ارء‏ 
(ص .)58١‏ 

(۳) أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام» المكتب الإسلامي؛ 
بيروت - دمشق» (۲/ ۷۳). 


عنه البياضيُ في الإشارا ات . 


وقَالَ ابن حمدانَ الحنبلئ (ت: ٠۹١‏ ه) في نهاية المبتدئينَ في أصول الِين: «هو 
الغنيُ عن کل شىء ولا يستغني عنه شىءٌ وَأَنّهُ لا يشبهُ شيئًا ولا يشبهُهُ شىء ومَنْ شَّبّهَهُ 
بخلقِهِ فقد گر ص عليه أحمد» وكذا مَنْ جَسَمَ أو قال: ِنَهُ جسم لا كالأجسام, ذكرّة 
القاضي» اه هھ واشتهرٌ ذلك عن الإمام أحفذ رضوانُ الله عليه حَتَّى إِنَّ مُشَبَهَةَ الحنابلة 
ل ا GS‏ 
الذي اذَّعَى أن الحنابلة مُجْمِعُونَ عليه فقال: مَن اعتَقَدَ أَنَّ الله سبحاَةُ جسم مِنَ الأَجْسَام 


وَأَعْطَاهُ حَقَيقَةً حَقيقة الجشم من التَأليف والائتقال قَهُوَ گافر لأَنَهُ ا بالله ؛ عر وَج لان 
ال ْْحَائَهُ يَستَجِيلٌ وَطْفُهُ بهذو الضقات» وَإِذَا لم يَعْرفٍِ الله شتكاتة 5 حت أن يَكُونَ كَافْرًا 


اھ )۳( 


وقال الإمامٌ ابن بلبان (ت: ۸۳٠٠ه)‏ في مختصر الإفادات: «ويجب الجزم بأنه 
سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض» لا تحله الحوادث ولايحل في حادث ولا 
ينحصر فيه» فمن اعتقد أو قال: إن الله بذاته فى كل مكان أو فى مكان فكافر) اه وقال 
أيضًا: لولاا aS Ea‏ لجيه وى ترمو ماه قا كر لمن N‏ 
جسمّاء أو قال: إنه جسم لا كالأجسام» اه . 

وقال الشيخ عبد اللّه بن عودة بن عبد الله صوفان القدومي النابلسي (ت: 1701١ه)‏ 
مفتي الحنابلة في الديار الشامية في كتابه المنهاج الأحمد ما نصه: «ومنها: ما هو أهمٌ 
بيانًا وألزمٌ تبيائاء وهو ذكر جُمَلٍ من عقائد أئمة الحنابلة المشتهرة التي تلقيناها عن 


.)75١١ البياضي» إشارات المرام» (ص‎ )١( 

(؟) ابن حمدان الحنبلي» نهاية المبتدئين» (ص .)"١‏ 

(۳) ابن أبي يعلى» أبو الحسين محمد بن محمد (ت: 577ه). طبقات الحنابلة» دار المعرفة» بيروت» 
(017/0. 

(5) ابن بلبان» مختصر الإفادات» (ص .)٤۸۹‏ 

(5) المصدر السابق؛ (ص .)٤۹۰‏ 


۷۱ 


ذميم) اھ" وقال أيضًا: «ويجب ور بأنه تعالى 58 بجسم لا جوهر ولا عرض» لا 
تحل به الحوادث» ولا يحل فى حادث ولا ينحصر فيه» فمن اعتقد أن اللّه بذاته فى كل 
مكان أو في مكان فهو کافر» اه'"» ثم قال: «ولا يُشبه شيئًا ولا يشبهه شىء فَمَنْ شَبّهَهُ 
بخلقه فقد کفر» کمن اعتقده تعالى جسمّاء أو قال: إنه تعالى جسم لا كالأجسام» اه" . 

انظر رحمكٌ اللَّهُ إن تواریخ وفاة مَنْ كوا هن الاق والخَلَفٍ إلن يومنا - 
مِمَنْ نقلوا الإجماعَ على كُفْرٍ المُجَسِّمَةِ أ و نَضُوا على كفرهم فان نُقُولهُم مُتَتَابعة 
متيلة ون غير ي وبهذا بَانَ وظَهَرَ كَذِبُ من ادعى أن الإجماع قد حرق أو ارتفع 
أو انقطع, ٠‏ قَالآَمَةُ على هذا الإجماع الذي لم ينهدم طِيلَةَ خمسة عشرّ فَرْنا تقول 
المجتهدينّ والأَِمّةِ متصلةً مِنْ غير انقطاع في ذلك: 


200 عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان القدوميء المنهج الأحمد في ذَزْءِ المثالب التى تَنْمَى لمذهب الإمام 
جمد دار الكتب العلمية. بيروت» طا هھ / ‘A‏ ٣ر‏ (ص 6"). 
)۲( المصدر السابق» (ص 4 .)١‏ 


V۲ 


| تر الإمام الأشغري 
مما ب ينسبة إليه المجسَميّ كذبًا وزورا 


00 ودوم الفلمة 3 Rr‏ از کک ا ا وجوه e‏ الس 
٣‏ 


لا يجوز الاعتمادُ على كلام وَتَفْل المُجَسَمَة المْسَبَهَة وأَيِمّتهم في أهل الحَقي أهل السُنّة 
والجماعة الأشاعرة والماتريدية» لأَنّهُم يُكَفْرُوتهم ويَسْعَجِلُونَ الگذِبَ عليهم» ومن هذا 
0 ا ل د 
الجُوَيْيمَ والرازئ والعزالع؛ ل المشبهةٌ: إِنَّ هؤلاءِ رَجَعُوا عَمّا كانوا عليه مِنَ الدَنْزِيهِ إلى 
عقيدة التّشبيه والُجسيم» وهذا كَزْبٌ مَفْضُوحٌ وزور مَقَبُوحٌ) فإيّاكَ أَنْ تَلْكَفِتَ إليهم وإلى 
انوم واسمغ واقرأ ما قَالَهُ العلماءُ في المشبهة المجسمة كيف أَنَّهُم يَسْتَحِلُونَ الكذبَ 
على حُصُومِهِم» ولذلكَ قَالَ الققِية الأَصُولِيُ العَالِمْ العامة تاج الدِين عبد الومّابِ بن عَلِي 
السبْكِيُ في كتابه فَاعِرَةً ذ في ن وَالتَغْدِيل: «فهؤلاء - أي الذينَ سَبَقَ وذكرناهم وهو 
يتكلم عن أسلافهم - لا جل لمسلم أن يعر كلامَهُم» اه وَتَضصّ على تحريم الرَواية 
عنهم علماء ول الفقه» منهم: شمش الذين e‏ بن يُوسُف الجَرَّرِيٌ) وَمُحَمَّدُ بن 
الحسن ا ومعه 0 ) لانور 07 00 0 00 0 الؤصول 
للك تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» قاعدة فى الجرح والتعديل» دار البشائر» 

بيروت» طم ٠5اهم/ ٩۰‏ ور» (ص 58). 


(۲) جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ» نهاية السول شرح منهاج الوصول» دار 
الكتب العلمية. بيروت» طا ۰ هھ/ ۱۹۹۹ر»› ( ص (TA‏ 


(۳) الآمديء الإحكام في أصول الأحکام» (۲/ ۷۳). 


VT 


مِنَ المَخصُول في أُصُول الفِقّ ومنهم شمش الدّين محمود بن عبد الرَحْمن الأصفهانئ 
في شَرْح المِنْهَاجٍ للبيضاويّ في عِلْم الأصول”". 

ولا يَسْكَرِيبُ أحدٌ مِمَّنْ عَرَفَ المُجَسْمَةَ وطريقهم أَنَّهُم يُكَفْرُونَ أهلّ السّنَّةِ والجماعة 
الأشاعرة والماتريديّة؛ تاره بحجَّة أَنَهُم «مُعَطْلَة»» وأخْرَى أَنّهُم «مُبْمَدِعَة». لكِنّهُمْ ابْعَدَعُوا 
في السّنوات الأخيرة مَقَالَةَ حَاوَلُوا فيها التَأثيرَ على كثيرٍ مِنْ ضُعَفَاءِ العُقُول وجَهَلَةِ العوامَ 
وترسيصَ جماعتهم القائمِينَ على الصلالة في مذهيهم الفاسِدٍ الخارج عن عقيةة ا 
الذي يَصِفُونَ به اللّهَ تعالى بما لا يجوز عليه عقا ولا شرعًا. 

وكانت مقالَتُهم المُبْمَدَعَةَ مُسْعَبِدَةَ إلى كلام ذكرَهُ شي المجسّمة أحمدُ بن تيمية 
الحرّاني؛ حيتُ ذَهَبَ بِرَعْمِهِ إلى أن الإمام أبا الحسَن الأشعريّ رجح إلى مذهب يُوَافِقُ فيه 
ما أسماه ابن تيمية: «منهَج الشف وأهل الحديث)» وما يريدٌ ابن تيمية في الحقيقة إلا 
رَمْى أبى الحسن رضي اللَّهُ عنه بأَنّهُ انتقل إلى مذهب مُجَسَمَة الحنابلة» لاه - أعنى ابن 
تيمية - لم يَسْقطِْ إنكاز روخ قد الإمام الأشعريّ في العقيدةء لا ِيّمَا واه لم ينل عن 
أَحَدٍ مِنَ الأئمّةِ المعاصِرينَ للأشعريّ أو المتأخِرِينَ عنه إلى يومنا هذا أنه يَطْعَنُ في دين 
العام ا ا إلى و ا الكو قرت ا ا 
وكثيرٌ ما هُم» غير أله لا يعي بمغْل هؤلاء ولو اجتمَعُوا. 

وقد أفرّذنا رسالةً في رد فرية المجسّمة بأَنَّ أبا الحسّن الأشعريّ رَجَعَ إلى ما يعتقِدُوتَهُ 
هُم دِيئّاء وما هو في الحقيقة إلا مذهب تجسيم رَدِيٍ ساقط لا يله عَقْلُ سَلِيمٌ ولا يُساعِدُهُ 
تفل قَوِيمٌ؛ وها نحن تُورِدُ بعص الحُجَح التي تَدْحَض مَقالة المجسّمة وشيخهم ابن تيميةً 
ودُعَاةِ مذهبهم في أيامنا هذه في رَعمهم رُجُوعَ أبي الحسّن عن مذهبه الحَقي الذي عليه 
اليومَ مئاثُ الملايين من المسلمِينَ» فنقول: 

إطباقٌ المؤرّخِينَ وأصحاب الطّبقات والتراجم مِنَ القَرْنِ الخامس الهجريّ إلى اليوم 


)١(‏ شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني » شرح المنهاج للبيضاويء مكتبة الرشد» الرياض» 
طا ۰ هھ/ ۱۹۹۹ ر»› (؟/لاةه). 


V€ 


كأبي تُعَيْم الأصبهانيَ» وأبي بكر البيهقي» والخطيب البغداديّ» وابن عساكر”"» وابن الأثير 
الجزريّ. وابن حَلّكان"» والجمال الإسنويّ. وغيرهم على أَنَّ الأشعريّ كان على الاعتزال 
كُمّ رَجَعَ عنه إلى مذهب الحقٍ وهو تنزية الله عن الأعضاء والجسمية والكمية والأينية 
والكيفية» وإثباثٌ ما أثبتة اللَّهُ لنفسه مِنْ صفاته وأثبتهُ له الرسول باه مِنَ الصفاتِ على 
المعنى الذي يلي بالله عَرَّ وَجَلّ مع تفي كُلْ ما كان مِنْ صفات المخلوقِينَ وسِمَاتِ 
المُحْدَئِينَ مِنَ الجوارح والأدوات والتَّحَيّرٍ والقعودٍ والجلوس. وَنَصَرَهُ وَبيّنَ قواعِدَة وأسْسَه 
ولّمْ يذكُز أَحَدٌ مِنهُم أنه انتقلّ ثَانِيًا إلى مذهب ءاخَرَ كالذي تَدّعِيه المجسّمةٌ وهو التَّشْبِيهُ 
والتّجْسِيمٌ وإثباتُ الجزئية والتركيب والافتقار إلى المحلّ كالعرش» تَترَّه اللّهُ عن قول 
الكافرينَ تَتَرّهًا بعيدًا. 

انفرادُ ابن تيمية في دعوّى أنَّ الأشعريّ رَجَحَ إلى مذهب «حنابلة بغداد» - وَهُوَ لَقَبٌ 
كان يُطْلَقُ على مجسّمة ذلك الوقت - ولَمْ يُسَاعِدٍ ابنَ تيمية في دعواه هذه أَحَدَّ سِوَى 
أتباعه في عصرنا. 

اعتمادٌ ابن تيمية فى دعواءٌ على كاب «الإبانة» الذي تَبَتَ أَنَّ للإمام الأشعري مُصَّئَفًا 
بهذا الاسم ك يتن يتين لضن الذي ر ايخ هب راغ فاي ارت 
داخل النْسَحَ المُتداولةَ منذ مئات البّنين» لكنّ المعتمِدِينَ على هذه النسخْ المُتلاعب 9 
لا يستطيعونّ أَنْ يأتوا بسندٍ صَحِيحٍ مُتَصِلٍ واحدٍ لهذا الكتاب بصّورته المحرّفة» مع 
يعلمون أَنَّ العم لا يُرْوَى إلا بالك فوضّح أَنَهُ لا وَرْنَ للنّقْلٍ مِنْ تُسَخ لا قبت 0 
المنقول عنه. 

استناد المجسّمة إلى كلام ابن كثير والذَّهبِيَ أَنَّ أبا الحسن الأشعريّ مَرّ بمرحلة 
الاعتزال» ثُمّ مذهب إثبات الصّفات وتأويل الخبريّ منها كالذي فيه إضافة اليد والقَدَم 
ونحوهاء ثُمّ مذهب إثبات الخبَّرِيّ مِنْ غير تكييفب ولا تشبيه ولا تأويل أي مِنْ غير أن يُعَيّنَ 
(۱) ابن عساکر» تبيين كذب المفتري» (ص ١0-8‏ 5). 
21١‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء 


الزمان» دار صادر» بيروت» (۳/ هم؟). 


Vo 


معتّى للآية أو الحديث جازمًا بِأَنَهُ هو المرادُ لله ولرسوله بيا مع نفيه الكيفية والمشابهة 
والمثلية» جريًا على «منوال أكثر السَلَف». 


قَمِنَ البَلِيّةِ أن يَلهجَ المجسّمةٌ بأنَّ مغل هذا الكلام عن الذهبي وابن كثير يُقْبِتُ رُجُوعَ 
الأشعريّ إلى مذهبهم الذي هو «مذهبُ التّجسيم)» فإذا كان الإيمانُ بما جَاءَ عن الله على 
مُرادٍ الله تعَالّیء والإيمانُ بما جَاءَ عَنْ رسول الله یه على مرادو كَل مِنْ غير تكييفب ولا 
تشبيه يَعُذَهُ المجسّمةٌ مذهَبًا لهُم خاصّةً وأنَّ الأشعريّ رَجَعَ إليه بعد أنْ كانَ على نقيضه 
فذلكَ أكبرُ العلامات على أَنَّ المجسّمة لا يعرفُونَ المَرْق بِينَ الكأويل والنّفويض عند أهل 
السَنَة وكلامُ الذهبيَ وابن كثيرٍ لا يَطْعَنُ في 5 الحسن رضي اله عنه لان «مموال أكثر 
السَلّف) إن ريد به افويض مِنْ غير غین معتّى للنّضٍ ففيه نوع تأويل حينَ يقال عَقِبَ 
إجراء لَص على ظاهره: E‏ وإلا فان كانَ لض 
المُعشابه على ظاهره الحقيقيّ فَلِمَ يُقَيَدُونَه بما يَذدْفَعٌ توهُمَ التّشبيه؟! وهذا تصريحٌ مِنّ 
الذهبيَ وابن كثير أن الأشعريّ كان على التّأويل وماتٌ عليه ولم يَطْعَنَا فيه لأجل ذلك في 
نقلهما المارّعَانِمّاه وهما مِنْ زعماء المشبهة المجسمة» فماذا ستقول فيهما مشبهةٌ العصر 
الوهابية؟ ! 1 

يَطْعَنُ الوهَابيّة في عقيدة الحافظ ابن عساكرٌ ولا يَرَوْنَ له وزناء وهو قد ثبت عن أبي 
الحسن رضي الله عنه كتابّ «الإبانة» بما يواف عقيدة الأشاعرة التي عليها اليو بيات 
الملايين» فيقولٌ رحمه اللهُ: «ومَنْ وَقَّ على كتابه المُسَمَّى بالإبانة عَرَفَ مَوْضِعَهُ مِنَ العلم 
والدِيائَة) اه" فلو كانت النُسحَةٌ التي يتبنّاها المجسّمةٌ عينَ ما يمدَّحُهُ ابنُ عساكرٌ لى 
ذلك إلى القول بأنَّ ابن عساكرٌ كان على التّجسيمء والملزومٌ باطل فطل اللازم. 

إطلاقٌ المُترجمِينَ للأشعريّ مِنَ المجسّمة الطَّعْنَ فيه والقَّلبَء ونسبئُهم إِيَّاهُ إلى 
الرندقةِ حتى إِنَّ كُْبَ الطبقات ذكرث تعرْصَ مجسّمة الحنابلة للأشعريّ طعنًا وسَبًا في 
حياتِه والافتراءَ عليه» فلو كانّ رَجَعَّ إلى ما يَشْتَهُوتَهُ لعظّموة ويالغوا في إطرايه والشناء عليه 
بل الواقع نهم في كتبهم ومُحاضراتهم إلى هذه الساعة يُكَفْرُونَه وَيُقَسّقُوتَهُ ويُبَدّعُونّه 


(۱) ابن عساكر» تبيين كذب المفتري» (ص ۲۸). 


1۷٦ 


ويقولونَ عنه: إِنّهُ كانَ مُعَطلّا ونافِيًا للصفات» وكَذَّبُواء وهذا يُؤكْدُ تَدَبْذْبَهُم وفَضِيحَتَهُم في 
دعواهم أَنّهُ رجعٌَ إلى تجسيمهم. 

لَمْ يَْقَلُ أَحَدٌ مِنْ تلامذة الأشعريّ أو أتباعه عنه أنه رَجَعَ إلى نفي التأويل في النصوصٍ 
المتشابهات وإجرايها على ظاهرهاء فإذا نظَْنا في كُتُبِ حَاصًة تلامذته كَعَقِيدَةٍ الإمام 
ابن خَفِيفٍ رحمه الله الذي هو عَلَمّ مِنْ أعلام اعا ب اا رو 
مِنَ التعطيل» وكذلكَ كتبٌ أبي إسحاق الشيرازيّ تلميذٍ تلامذة الأشعري» ومِثله أبو الطَيّب 
الباقلانٌ الذي صَرَّحَ بتكفير المشبهة المجسمة وكتبّهُ شاهدةً على ما عليه اليومَ مناث 
الملايين مِنَ الأشاعرة الذين لَمْ يَحِيدُوا عمًّا نشرّهُ تلامذةٌ الأشعريّ لا سيما أبو الحسن 
الباهليٌ واب خفيفي. 

العقيدةٌ الإسلامية التي هي التَّدرِيهُ والتأويلُ موجودة قبل الأشعريّ وفي زمانِه وبعده. 
وهذا ما كان عليه الصحابةٌ ومَنْ بعدَهُم مِنْ أهل السّنّةِ والجماعة إلى اليوم. 


وعلى افتراض أنه رجَ على زَعمِكُمُ المكذوب وزَعمِكُمُ المُفتَرّى فمعناه أنه ترك 
التوحيدٌ وتعظيمَ الله وَوَصَمّ اللَّهَ بالعجز والنقص وصفات المخلوقين» فهل نترك الإسلامَ 
مِنْ أجل نسبتكم ذلك إلى الأشعري؟ ولنا في الصحابة أسوة حسنة حيث إنهم لم يتركوا 
الإسلام مِنْ أجل مَنْ تَرَكَهُ ممن كان منهم» ونحن نقول: حاشا للأشعري أنْ يكونَ ترك 
ورجعٌ إلى التشبيه والتجسيم» فنحنٌ نتب الإسلام وتعبدٌ الله ولا نترك ذلكَ مِنْ أجل أحدٍ مِنَّ 
الئاس. 


3 


قا 


VV 


فصل في ر زغم أن الأشغريُ قذ زجع عن تكفير 
المجسم 


هذا وما حكاءٌ بعص النّاس مِنْ أَنَّ الإمامَ أبا الحسن الأشعري قد رجمٌ في ءاخر حياته 
عن تكفير المجسم مُتَمَسَِكِينَ بما فَهِمُوهُ مِنْ كلامه في بعض الروايات» فاته مُنتقٌض 
عليهم بقول ابن رر الى سحكاه عه تخطيت الان وة الت لشيختًا أبي الحَسَن 
رحمه اللَّهُ كلام في التكفير لا في إثباته ولا في نيه(" إلا أنَا بعتا كتبَهُ واسْعَذْلَلنَا بألفاظه 
على أَنَّ مذهبّة تكفيرٌ المتأولين» ا فلم يجعل للأشعريّ في المسألة أقوالاً متعددةً 
بل قَالَ: إِنَّ ما يَُلَنَفْ مِنْ كلامه في كتبه هو التكفيرٌ فقطء وصّنِيعٌ ابن فُورَكَ في المجرد 
يؤكدٌ هذا المعنى» حيتُ إِنَّ ابنَ فوركَ قد حكى فى المجرد عن الأشعريّ حُكْمَهُ على 
د (إِنَّ اعتقاد مَن اعتقد أنَّ البارئ فال اا وا متلاصقة 
كفرٌ به وجهلٌ؛ لِأَنَّ الهارما سبحاتَهٌ شيء واحدٌ وليس باثنين» وهو غيرُ الأبعاض المتصلة 
والأجزاء المتلاصقة» اه" فانظز كيف أنَّ ابن فوركَ وهو مِنْ تلاميذٍ تلاميذٍ الأشعريٌ 
يحكي في المجرد ما اسْكَقََ عليه راي الأشعري ولم يَنْقَلُ في المسألة عنه خلافٌ ري 
بل حكى التكفيرٌ فحسب بعلة أَنَّ المجسمَ لا يُشِيرٌ في عبادته إلى معبودتًا الذي نعبدُة» بل 
إلى خيالاته التي ظَنَّهَا إلهّاء وكان شأنُ ابن فوركَ في كتابه المجرد أن يذ كر آراءَ الأشعري 


)١(‏ يعني أن الأشعري ليس له نص صريح في هذه القاعدة لا في الإثبات ولا في النفي ولكن تتبع كلام الأشعري 
يبين مذهبه في ذلك كما سيأتي بيانه في تتمة هذا النقل. 

(۲) ضياء الدين أبو القاسم عمر بن الحسين بن الحسن الطبري الرازي المكي الشّافعيَ» نهاية المرام في دراية 
الكلام» تحقيق عبد القادر محمد علي» بيروت» دار الكتب العلمية» ۳۷٤۱ھ‏ / 1١١٠ارء‏ (ص .)07١١‏ 
والغرض من هذا النقل بيان أن ابن فورك لم يقف للإمام الأشعري على نقل صريح ينفي فيه التكفير عن 
المتأولين وهذا القدر يغبته خطيب الري لابن فورك ولا ينازعه فيه» فالنقل شاهد على أن ابن فورك لم يَرَ 
للأشعري في المسألة قولين ولا أنه رجع عن القول في تكفير أهل الأهواء الذين بلغت بهم بدعهم إلى حد 
التكفير» إذ لو كان كذلك لكان بَيّنَ وص عليه ولم يقل إنه ليس يعرف له في ذلك نص صريح فتأمل. 

(۳) ابن فورك» مجرد مقالات الأشعري» (ص 771). 


1۷۸ 


إذا تَعَدَّدَثْ في المسائل» قل اقفضانة هُ على هذا الرأي أَنَهُ لم يَرَ له غيرَةُ» هذا وإِنَّ العبارة 
لبي عدت شن السهلي وكير عمد سروح ف كيم تكثير دز لتاقي كدر 
التكفيرء وقد نق الباقلانيُ أيضًا عَن الشيخ أبي الحسن أن قال في النّوَادِرٍ عند سؤاله: هل 
غرف الله تعاَى عَبْدُ عمد أنه جنم ؟ فقال: (إنَّ هذا القائلٌ غيرٌ عارف بِرَبّه وإِنَّهُ كافرٌ به)» 
قال القاضي : كذلكَ القول عدم على من رغم أن كلام الله ماوق اه" . والقاضي أبو بكر 
كان کابن فورك مِنْ تلاميذٍ تلاميذٍ الأشعريٌ» فلو قَبَتَ عنده اختلافٌ في كلام الأشعري 
في ذلك أو رُجُوعٌ عنه لحكاة وَبَيّنَهُه فلا جَرّمَ بعد هذا أَنْ حَكى الإمامُ أبو متصور البعوادي 
- وهو مِنْ أَعْلَمِ الاس بأقوال الأشاعرة وأقوال آهل الفِرّق - أَنَّ الأشاعرة انَقَهُوا في هذه 
المسألة على تكفير المجسم ولم يَنْقُلْ عنهم فيها خلافًا ولا تَعَذّدَ رأ ولا عَجَبَ أَنْ حَكَى 
الرَّرْكشِيُ في تَشْنِيف المسامع تَغْلِيطَ مَنْ حَكى عَن الأشعرية قول بترك تكفيرٍ المجسم”". 

هذا وإِنَّ هؤلاءِ الذينَ زعموا أَنَّ الأشعريّ قد اختلفٌ رَأيْةُ في المجسم لم يركنوا في 
دعواهم إلى دض صريح للأشعريّ في ذلك كما قَدَّمْتاه بل غايةٌ ما عندهم أَنَّ الأشعريّ 
حَكَمَ بكفر المجسم مَرَةَ ثم قال في ءاخر عمره: «ولا نُكَفْرُ أحدًا مِنْ أهل القبْلّة بذنب)» 
قَمِنَ العَجَب أَنْ لم يَفْطْئُوا إلى أَنَّ هذين النّصَّيْنِ المَحْكيَيْن أحدُهما نض عَامٌ والآحَرُ نص 
خَاصضٌء فَيُقْضَى بالنّضَ الحَاص الصريح بتكفيرٍ المجسم على نَصِّهِ العَامَ كما هو مُقَرَرٌ في 
قواعدٍ أصول الفِقه» ثم إِنَّ القرائنَ قد قامت على أن الأشعريّ لم يَقْصِدْ بالَّصَ العَامٌ المتقدم 
عدم كر المجسم ونحوه» إن ان اکر في بین كلب المفري قد حكى هذا الق 
عنه بلفظ: «وتَرَى أَنْ لا نُكَفْرَ أحدًا مِنْ أهل القبلة بذنب يَرْتَكبْهُ كالرّنَى والسرقة وشزب 
الخمر كما دَانَتْ بذلك الخوارجٌ وزعموا - بذلكَ كافرون .. الخ»"» وهذا ميري أنه 
رحمه اللَّهُإِنّمَاأراد بيان مخالفته للخوارج في التكفير بالذنبء ولم يرذ تفي الكفر عَنْ كُلٍ 
أحدٍ يَدَّعِي الإسلامَ مهما قال أو فَعَلَء كما يُوَيَدُ ذلك قول شُرًاح الطحاوية كالقُونويٌ حيثُ 


(۱) نقله عن الباقلاني ابن المعلّم القرشي» : نجم المهتدي ورجم المعتدي» (۲/ »)٤١١‏ وأبو القاسم الطبري» 
نهاية المرام» (ص .)*١*‏ 
(۲( الزركشي» تشنيف المسامع» .)٦٤۸ /٤(‏ 


)۳( ابن عساكر» تبيين كذب المفتري» (ص .)١5٠‏ 


1۷۹ 


بين أنَّ تلكَ العبارة لا تنفي كفرٌ المجسمة» بل تنفي كفرٌ مرتكب الكبيرة غير المستحل لهاء 
وتُشير إلى كفر المجسم» فلا تَْرٌ ِكل رغم تَجدُهُ في الكتب اما مَنْ گات قائلة وَطَالِبٍ 
5 مخالفي يدعي اختلاف رَأي الأشعريّ في هذه المسألة بت صريح له في ذلك فال 
لن يجدّ نضا تقر له به عينه أو يفرح به فؤادُة» بل غاية أمره أَنْ يَحْلْصَ إلى استنباطات 
واستخلاصات هي إلى القَلْسَفَةِ أقربُ مِنَ التحقيقء أا مَقَامُ الأشعري فَإِنّهُ أجل وَأَْقُمُ مِنْ 
هذه الطامّة التي رَلوا هم فيها. 


: و 5 5 
في تبرئة الأئمة الثلاثة مما تسب لهم من توك 


هذا مبحثٌ مختصّرٌ في دَفع ما افْمْرِيَ على الأئمّة الأعلام أبي الحسن الأشعريّ والقاضي 
أ بكر الباقلانئٌ والأستاذ أي منصور البغداديٌ رحمهم الله تعالى فيما نسب إليهم زُورًا 
وبهتانا نهم تركوا تكفير مَنْ تَبَتَ كفرَة بقولهم: إِنهُم لا يُكَفْرُونَ أهل القبلة» أو إن الكفر 


و ڪي 


والإيمانَ خط وا ول هذا لا يقبله أقل سني فكيف بالأئمة ي الأعلام. 

وبعد فكتابُ مقالات الإسلامِيينَ واختلاف المصِلِّينَ مع صِحَّةَ إسنادٍ أصلِهِ للإمام 
الأشعرئ رمه الله مال إلا أن فيه ما وخالق عقيدة الأشعرف وخلاف ماغلية الأك:فيجحت 
تبرت الإماء من گل هذا لان ما دة فى كتبه رحمه الله وما نقل عنه رذ ما دسب إليه فى 
هذا الكتاني: قله رحمه الله هو الذي قال: «والجهل به کف إلى أن قَالٌ: الإجماعهم 
ئه لا يَكُونُ EAE‏ و01 فيد تليق عاف ما تيت هرخ الله 
وما سيأتي يُقْبِتُ صَوَابيَةَ ما نقول. ثم انظر إلى ما ذَكَرَهُ خَطِيبُ الرّيّ (ت بعد:٠5ده)‏ 
بعد أن كر القولٌ المنسوت للإمام في كتابه وبين أنه ليش فقول الأشعريّ وَأَظْهَرَ حقيقة قوله 
رضي الله عنه حيثُ قَالَ: «ثم قَالَ الأستاذً [ابنْ فورك]: وليس لشيخِتًا أبي الحسن رحمه 
الله كلام في الدكفير لا في ااانه ولا في تفرد أن عقا خية واشكذك بألفاظِهِ على 
أن مذهية تكفيرٌ المتأولين؛ منها: 5 في كتاب «الإيضَاح» في باب القَدّر: «إِنَّ قومًا 
دَانُوا الإسلام وانْتَحَلُوهُ ثم خَرَجُوا منه خُرُوجًا ظَاهِرًا حيثٌ قالوا: إِنَّ أعمال العبادٍ 
ليست بتقدير الله تعالى ولا خَلْقِ فَضَامَوًا المجوسّ» اه. وقال في «المُوجَرِ): «أما 
تا فَأَقُولُ: مَنْ قَالَ: القُرَانُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِو)) اه. وقَالَ: «وحَكى القاضي أبو بكر عن 
أبي الحسن رحمة الله عليهما أَنَّهُ قال في «النّوَادِرا عند سؤاله نفسه: هل 8 الله تعالى 


(۱) ابن فورك» مقالات الشيخ. ( ص ۲ 


۱۸۱ 


عبدٌ اعتقد أنه جس؟ فَقَالَ: (إِنَّ هَذَا القَايِل غَيْرُ عَارف بره وَإِنَهُ گافِر په»» اه(". فهذا 
قولهُ وقول القاضي في تكفيرٍ المجسم والقَدَرِي ونقل ذلكَ القاضي كمال الذِين البَيَاضِيُ 
الحنفئ» قَالَ: «القَّانِيَةٌ: إكْمَارُ مَنْ أَطْلَق الَشْبِيهَ وَالقَحَيْرَ داليه كياد بالحُكُم المذكور لِمَنْ 
أطلقَة واختارَة الإمامُ الأشعري فقا في النّوَادِرِ: «مَن اعْتَقَدَ أن اللّه جسم فَهُوَ غَيْرُ عَارفٍ 
بره وَإ وَإنَهُ كَافِرَ بها كما في شزح الإِرْشَادٍ أي قاسم الأنصاريٌ» وفي الخلاصة أن المشبه 
إذا قال: له تعالى يد ورِجْلٌ كما للعباد فهو كافر» اه" . وما ذكرّةٌ ابن الجوزيٌ حيتٌ قَالّ: 
إِنَّ مِنْ عقائدٍ الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام فيها ما يُوجِبُ التَكْفِيرَ قَطْعَاك فكي يقول شيخ 
وإمامُ أهل السّنَة الأشعري: إِنَّ تكفيرٌ المُعَيّنِ ممنوعٌ» أو إِنَّهُ لا يَكَفْرُ أَحَدّ مِنْ أهل القبلة 
ولو صَدَّرَ منه ما يُوجبُ التكفيرٌ؟! فهل الأشعريٌ لا يعلم أصل الدين حتى يقع بمثل هذا 
الَرَبْذُبِ؟! حاشاه رحمه الله. فلا يصح القول بأنَا لا نكر أحدًا بالإطلاق أو لا نكفر كلّ 
من انتسب للقبلة بالإطلاق بدليل ما ذكره ابنْ الجوزيٌّ حيتٌ قال رحمه اللَّه: «إذا فتّشًْا 
عقائدٌ فرق الإسلاميين» نجد فيها ما يوجبٌ الكفرٌ قطعًاء كالعقائدٍ الراجعة إلى وجود إلهِ 
غير الله تعالى» أو إلى حلوله في بعض أشخاص الاس وإلى إنكارٍ نبوة محمد بف وإلى 
مه واستخفافِي أو استباحة المحرمات وإسقاط الواجيات الشرعية فعلى هذا ينبغي أن 
يقال: لا يكفد أحدٌ من أهل القبلة إلا بما فيه نفيٌ للصانع القادرٍ العليم» أو شركه أو إنكار 
للنبوة أو إنكار لما عُلِمَ مجيئُهُ ضرورةء أو إنكار المجمّع عليه كاستحلال المحرمات» 
اه'". إِنَّمَا أولئكَ قالوا: لا نكَفْرٌ أحدًا من أهل القبلة» أي مِنَ الذينَ صّمَّ لهم انتسابهم 
لمذهب أهل السّنّةِ والجماعة قولًا واعتقّادًا على ما يوافقٌ الأصولٌء ليس بمجرد الانتساب» 
بدليل أَنَّ مئات الأئمة والعلماء كمّرُوا المنتسبينَ للإسلام لما صَدَرٌ منهم مِنْ عقائد وأقوال 
كفريةٍ. ويشهدٌ لما أوردناه أَنّهُ ليس مِنْ كلام إمام أهل السّنّةِ والجماعة ما ذكرَّةُ ابنُ السبكيّ 
في بيانه ن ما ثيب له هو مِنْ ڌش ابن حَرْم؛ فقال رحمه الله بعد بيان حال ابن حَرْم: 


00 أبو القاسم الطبري» نهاية المرام فى دراية الكلام» (ص .)۰۲-۳۰١‏ 
(۲) البياضى» إشارات المرام» (ص .)3٠١‏ 


(۳) أبو القَرَج عبد الرحمن بن الجوزي» كيد الشيطان لنفسه قبل خلق ادم عليه السلام» تحقيق أبو الأشبال 
الزهیري» القاهرة» ۰٩٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹۹ر»‏ (ص .)١١۳‏ 


1A۲ 


«وَهَدَا ابنُ حزم رَجُلْ جريء بِلسَانِهِ مُمَسَرَعٌ إلى النَقْلٍ بمُجَرَدٍ طَبه هَاجِمٌ عَلَى أيِمَة 00 
بألفاظه» وَكتابُة هَذَا الملل الل ِن شر الكدب؛ وَمَا برح المحَقَّقُونَ مِنْ أصحَابتا يَنْهَوِ 

عَن النَظَرِ فيه لما فيه مِنَ الإزراء بأهل السّنّةَ وذ Ty‏ 
کو ای عابم بم لم ن وقد افرط فى كاري 118 في ا ون شيخ الخ 
أبي الحَسَن الأَشْعَرِيٍ ؤكاد ن کن فى غير موضع» وض بسع إلى البدعة في 
e‏ وَمَا هو عنده إل كواحدٍ مِنَ المبتدعة. وَالْني تحققثة بعد الث 
لشَّدِيدٍ أنه لا يعرفة وَلَا بَلَعَهُ بالتفل الصَجيح مُغققدف ونما نة عنه أفوال نقلها 
8 عليه فصدّقها بمُجَرَّدِ سَمَاعِهِ إِيَاهَاء د ثم لم يكتفب ۽ بالتٌصديق بمجرد 


$ 


5 


سی اَل يُشَبْعٌ» وقد قَامَ أبو الوَلِيدٍ البَاجيٌ وَغَيْرهُ عَلّى ابن حزم بِهَذًا السّبَب وَغْيرِ وَأَخْرِج 
مِنْ بَلَدِهِ وجرى له ما هو مَشهورٌ في الكتب مِنْ عَسْل كتبه وغَيره. وَمِمّا يُعَرَفْكَ ما قلت 
0 هَذَا لل الذي عَرَاُ إلى 3 e‏ 
العظيممُحَلد في لغار إن رت بقلو وميه 
شَيْئًاء وَل يختَلِفٌ مُسلمان في ذَلِكَ». وقَالَ: «فالعبارة دال عَلَى أَنّ أهل القبلّة لا يكفرونَ» 
ا مِنْ أهل القِبلَة ولا أحفظ الان عَن الشّيخ الإمّام جَوَابَا عَنْ گلامي هَذَا غير 

ني اظن أَنَهُ قَالَ: أهل القبلة مَنْ صَلَّى لقبلتناء گا أحسبٌ أَنَهُ أجَابَ وَلستٌ عَلَى ثقَةٍ مِنْ 
ذلك اقول مُجِيبًا عن هَذَا الجواب إِنْ قَالَهُ الشّيحُ الإمَامُ آم كَانَ ممّا هجسّ في الصَّمِيرٍ 
وتصوره من كلفات ذلك الک ی گل م على لس من اهل الت ألا ترى أ 

فق“ فقينَ يُصَلُونَ لقبلتنا وهم كفارٌ بالإجمّاع) آم («وَأَنَا دَائِمَا أستهجنٌ ممَّنْ يَذَّعِي 
e‏ إِعَادَةَ مَا ذكره الماضونّ إذا لم يَضُمٌّ إلى الإِعَادَةٍ تنكيتًا عليهم أو زيَادَةَ 


(1) والنقل الذي نسبه ابن حزم إلى الإمام الأشعريّ هو: «أَنَّ الإيمان إِنَّمَا هُوَ معرفةٌ الله تَعَالَى بالقَلْب فقط وإِنْ 
أظهرٌ اليهودية والنصرانية وَسَائِرَأَنْوَاع الكفر بلسانه وعبادته فإذا عرف الله تَعَاَى بِقَلِْهِ فَهُوَ مسلمٌ مِنْ أهل 
ال وعدا قول أبي محرز الجهم بن صَفْوَانَ وَأبي الحسن الأشعريّ البصريّ وأصحابهما»» الفصل في 
الملل والأهواء والنحلء مكتبة الخانجي» القاهرة» (۳/ »)٠١١- ٠١6‏ نعوذ بالله من هذا الافتراء الشنيع 
على الإمام الأشعري. 


1A۳ 


قيدٍ أهملوه أو د تحقيق ترکوه أو تحو ذلك مما هو مَرَامٌ | لمحققينَ» وَممًّا أعتقدٌُ به عَظَمَةَ 
الشّيخ الإمَام رَحمَهُ الله أن عَامّة تصانيفِه اللطاف في مسائلٌ نادرة الوقوع مولّدة الاستخراج 
لم يَسبق فيها للسابقين كَلَامٌ) اه(". 


(۱) تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الکبری» (۱/ .)٠١١-۹۸ ۹۱-٩۰‏ 


1A4 


فصل 
في مزيد تأكيد على براءة القاضي الباقلاني والإمَام 
البَعْدَادِي مما نَسَبَّهُ إليهما المشبَهُ الجاني 


كَانَ القاضي أبو بكر الباقلانئ أَلْمَعِيّا يُضْرَبُ المكلُ بفهمه وذكائه» ويُلَقَبُ بسيف 
الشئّة ولسان الأكق وقد ذكرٌ ابن عساكر أَنَّ أبا الفضل التّمِيمِيَ الحنبليٌ حضرٌ يوم وفاة 
القاضي العزاءَ حافيًا مَعَ إخْوّتِهِ وََصْحَابهِ وَأَمَرَأَنْ يُنَادَى بين يَدَيْ جنازته: «هَذَا نَاصِرٌ السُنَة 
وَالدِِينء هَذًَا إِمَامُ المُسلمِينَ» هَدًا الَذِي كَانَ يَذْبُ عَن الشّريعَة أَلسِتَة المُخَالفِينَ هَذَا 
الْنِي ؟ سبعينَ ألف ورقة رَدَّا على المُلحِدِينَ) اوا 0 أَنَّ كثيرًا مِنْ مُصئّفاتِ 
الباقلّاني ضاعت كما ضاعت كُقْبُ غيره مِنَ العُلماءء فلم يَصِل منها إلا نسَح يسيرة وقع 
في بعضها النّصحيفْ والتّحرِيف على أيدي الرّنادقة والمُشبّهة» فالنّصحيف والتّحرِيف 
والدِّسٌ هُمَا السّببُ في أَنَنَا نرَى في بعض کُب الباقلّانيَ مسائل أنكرّها العُلماك ويب له 
خلاف عقيدتِه رضي ال ور و تك تكفيرٍ المجسم ونحوو» فهو 
نفس قال بتكفير المجسم ويتكفير مَنْ أنكرٌ عِلْم الله تعالى بالجزئيّات» وهذا مما تضافرٌ 
في كتبه رحمه اللَهّ» بل تقل رحمه ET‏ فقال ناقلًا إجماعَ الأمّة 
والأقم الماضية على كثير a‏ «وَيَدُلُ على ذَلِكَ أَيْضًا أنه لو كَانَ القَدِيمُ سبْحَائَهُ 
ذا أبعاض مُجتمعة لوَجَبَ أن تكونٌ E‏ رانفيها وتحراة الضفاض» 0 ل 
گل بعض مِنْهَا مِنْ أن يكونَ عَالِمَا قادرا حَيّاء أو غيرٌ حَي وَلا عام ولا ادر قَإِنْ گان وَاحِدٌ 
مِنْهَا قط هْوَ الحَيّ العَالِمَ الَاوِرَ دون سائرها وَجَبَ أَنْ يكونّ ذَلِكَ البَعْضُ مِنهُ هُوَ الإله 
المعبود المستوجبّ للشكر دون غَيْرِو وَهَدا ب يمحت أن تكون الاد وَالشْكْرُ واجبين لبَعض 
القديم دون جَميعه» وَهَذَا فر من قول الأ كَافَةَ [أي هذا الكلامٌ كفرٌ عند گافة لما 
وَإِنْ گات سَاءِ باضه عَالِمَةَ حَية قادرة وَجَبَ جَوَارُ تفَردِ گل شَئْءٍ مِنْهَا بفِعْل غيرٍ فعل 


(۱) ابن عساكر» تبيين كذب المفتري» ( ص |( 


١/6 


صَاحيدء وَأَنْ يكونّ كَل وَاحِدٍ مِنْهَا إِلََا لما فعلّهَ دونَ غيرهء وَهَذَا يُوُجِبُ أَنْ يكونَ الله أكثر 
من اثتين وَتَلَائَةٍ على مَا تذهبُ إِلَيْهِ النَضَارَىء وَذَلِكَ خْرُوعٌ م عن قؤل الأمّةَ وكل َم 
أَيْضًا) . وقال في نقض اسعدلال المجسمة: «قيل لهم : فَيجِبُ على مَوْضوع استدلالکم هذا 
أَنْ يكونّ القَدِيمُ سُبْحَائَهُ مولا ًا مُصَوَرَا ذا حَيزِوََبُول الأعراض» لأََكُم لم تَجدُوا في 

الشَّاهِدٍ وتعْقِلُوا فَاعِلَا إلا كذَّلِكَ فَإنْ مَرُوا على ذَلِكَ تَرَكُوا قَوَْهُم وفارقوا التّوْحِيدَ وَإِنْ 3 
تَقَضُوا استدلالهم» اه”". ومن ذلك ما نقلّهُ أبو عبد الله السَّكُونِيُ في كتابه أربعونَ مسألةٌ 
في أصُول اليّين عَن الباقلاني أنه قَالَ عَمَّنْ كان غيرٌ عارف بالله [ومنه المجسمْ كما لا 
يخفى] ما تضّه: ِل مَا استفيَل ب ماده رَبّ العالمينَ: [آی آنه د غير اللد]ء وقال: 
َلَعَلّهُ اسْتَقْبَلٌ بِعِبَادَتِهِ رَيْدَا | ما يَلْقَاهُ ذ في الطُرْقَاتٍ) اه. وهو رحمه الله مَنْ كال 
بتكفير الذي أَحَلٌ ما هو معلومٌ مِنَ الّينٍ بالشردرة حرمئة» حيثٌ قَالَ: «لو فَعَلَ جميعَ 
الطاعات. وأَقَرٌ بجميع الواجبات» وصَّدَّقٌ بجميع ما جَاءَ به الول بي إلا تحريمَ الخمر أو 
نكاح الأ ولم يفعل واحدًا منهماء فَإِنَهُ يُوصَفٌ بالكفر وَانْسَلَّحَ مِنَ الإيمان» اه" وقال 
في نفس الكتاب: «قال الإمامُ جعفرٌ بن محمدٍ الصادق عليه السلام: مَنْ رَعَمَ أن الله تعالى 
في شىء أو مِنْ شىءٍ أو على شىءٍ فقد أشرك؛ إذ لو كان على شىءٍ لكان محمولاء ولو كان في 
و لكان محصورّاء ولو كان مِنْ شىءٍ لكان مُحْدَّنَا) اه”". وقال خطيبُ الريّ : «قَالَ 
القاضي [الباقلاني] : «وقد افترق أصحابنا في هذاالباب ب فرقتين» فقال قائلونَ: 5 مَنْ اول 
تأويلًا يُوجِبُ عليه قَْلًا َكفُرٌ بالله عند الام فهو كافرٌ ون لم يعترف بما يؤول إليه 
قولةُ»). .ثم قال افمحضول كلام القاضي أَنَّ مَنْ قال قَوْلّا أجمعت الأمَّةُ على تكفير قائله 
يَكْفُرًا اه“. ونقل الْأَوْسِئُ مذهب الباقلانيَ في تكفير المعتزلة وغيرهم فقالَ: «وهذا 


نك أبو بكر الباقلانى» تمهيد الأوائل فين تلخيص الدلاتلء بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» ۷ھ / 
۷ ارء (ص .)575-7175١‏ 


هم الباقلاني» الإنصاف» ( ص 0€(. 
(۳) المصدر السابق» (ص .)5١٠‏ 
4 أبو القاسم الطبري» نهاية المرام في دراية الكلام» 0ض 3 


۸٦ 


مذهبٌُ القاضي أبي بكر الطيب تَكْفِيرٌ مَنْ يَؤُولُ به فَْلُّ إلى الكَفْرِ) اه" . فهذا تصريمٌ 
منه بتكفير مَنْ وول به قولهُ إلى الكفرء فكي يَثْرُكُ أو يََوقَفْ في تكفير المعتزلي والقَدَرِي 
والجهميٰ والكَرَّامِيَ | وغيرهم مِنْ أهل ابد وهو الذي قال إِنَّه لا يُنْظَرُ ولا يُكْتَرَتُ ولا يُعْتَدُ 
TT‏ َب ق وف المغاصمرون من [دغبار 
ل أن هذا(" عَيْنُ مذهب الأشعريٌّ رحمه اللَّهُ والعيادً بالله مِنَ الافتراء على 0 وهذا 

مَخْض افتراءِ ۰ من مُذَّعِيهِ ء وعدم اطلاع على مذهي الأشعرية وهه الل ويردٌَةُ 1 
ابن المُعلّم: «تَقَلَ الإمام أبو القاسم عمرٌ بِنْ حسين بن الحسن المكيْ في كتابه المُسَمّى 

نِهَايَةَ المَرَام في لم الگلام قَالَ: (حَكَى القاضي أبو بكر يعني ابن الباقلاني عن أبي 
الحسن عفد الله أنه قال في كتاب ۽ الَتَوَادِرٍ عند سؤاله نفسَه: هل يعرف الله تعالى عبد 
اعتقد أنه جسم؟ فقال: إِنَّ هذا القَايِلٌ غَيْرُ غارف بالله تَعَالَىء وَإِنّهُ كَافِوَيهِ), قال القاضي 
رحمه اللّهُ: وكذلكَ القول عنده على مَنْ رَعَمَ أَنَّ كلام اللّه تعالى مخلوق» اه". وقال 
القاري: ١قَالَ‏ جمعٌ نهم [أي مِنَ السّلّف] ومِنَ الخَلّف: إن مُعْتَقِدَ الجهّةٍ كَافِنٌَ كما صر 
به العرّاةٍ قي وقَالَ: إِنَّه ل ا حنيفة ومَالِكِ والشافعيٰ والأشعري والباقلانێ» اه . 
والإجماغ قائمٌ على تكفير المشبهة والمجسمة كما نقلَّهُ البغداديٌ نفسُهٌ» وسَبَقَهُ القاضي 
نحم الل ومِغْلْهُما القَاضي عَبْدُ لواب المَالِكِيُ في سز عَقِيدَة القَيْرَوَانِيْ مَالِكِ الصَّغِيرٍ 
مالك الصخير فقال: ولا يجوز أن ث لتك لد كيفية؛ لأنّ الشَّرْعَ لم يرذ بذلكَ ولا أخبرٌ النَبِيُ 
عليه السَّلَامُ فيه بشىءٍ لساك الاب عت ولان ذلك يَرْجع إلى لتقل والتَّحَوٌل وإشغال 
الحَيّزِ والافتقارٍ إلى الأماكن» وذلك يول إلى النجسيم وإلى قِدَم الأجسام وهذا كُفرٌ عِنْدَ 
گافة ة أل الإسلام» اه*. قال الرَاهدٌ الصَّمَّارُ: «فعلى هذا فقُلْنَا في كَل | مكدع إذا اعتقد 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن محمد دهاق الْأَوسِيّ المالقي الأندلسي (ت ٦٠٠:‏ ه)» شرح أسماء الله 
الحسنی» تحقيق يوسف الوهال» بيروت: دار الكتب العلمية» 557١ه/‏ ١7:”رء(ص .)١١١‏ 

(۲) أي ما افْقْرِيَ عليه مِنْ أَنَّ مُنْكِرَ صفات اللَّه والمشَبَهَ والمجَسِمَ ومُقْيِتَ الجهة والمكان لا يُكَثَر 

(۳) ابن المعلم القرشي» نجم المهتدي ورجم المعتدي» (۲/ .)٤١١‏ 

(6) ملا علي القاريء مرقاة المفاتیح» (۳/ 5 47). 

.)۲۸ القاضي عبد الوهاب المالكي» شرح عقيدة مالك الصغير (ص‎ )٥( 


AV 


بدعة يكفرٌ بها أو خالٌ في تفصيل الدّين أَصْلَ الدّين: إِنَهُ يكفرُ نحو مَن اعتقدٌ مذهبَ 
ا للد صصورة: او كَفَية بغري ان قال له عن أؤكيارة: او لدسهركة أن نبكوة اد 
انتقال ا صا حادق أو إِنَهَ ذو أجزاءٍ وأبعاض» أو إِنَّه يَقَعٌ عليه الفناء أو يَمَعٌ الفناءً على 
يعطنه فهو کا 4 ف الله كال بحاك فا ف « عَم یک ڪا لح ) 
الاد قر اك کل ک2 انریا مدل ينا اعتقدَ أَنَهُ لم 


و جت 


يعرف اللَّهَ حَقّ معرفته» وعلى هذا حَالُ القدرية في تفي أسماء الله تعالى وصفاته في الأزل؛ 
رص م و وض 


لا اللهَ تعالى گر في القرءان أسماءَة وصفاته فقال: فل هو لحد € [الإخلاص/ ]١‏ 
إلى ءاخر السورة» وقال أيضًا: *3 اله كه إكه إلا هو الى الوم € [البقرة/ ]٠٠٠‏ إلى ءاخر الآيةه 
وقال: 8 ويل لأسا سى مَاَدَعُوهُ ا 4[الأعراف/ ١۱۸]ء‏ فَمَنْ نَقَى عنه الاسم والصفةً في 
الأزل فقد أنكرٌ هذه الآيات» ويجبٌ إكفارٌ القدرية أيضًا في نفيهم كَْنَ الشَّرَ بتقدير الله 
في دعواهم أَنَّ كل فاعل خالقٌ فغل نفسِه؛ لأنّ الله تَعَالَى قَالَ: وما ساون إل أن يسا آله 
رب ألْعَلَيِيتَ € [التكوير/ ۲۹]ء وقال أيضًا: # فمن برد اله أن هيه هش ا 
ومن یردان یښ عل صد صما حا #الآية [الأنعام/ 17]. وقال: 8 نا کسی حل 


ِدر € [القمر/ 49]» وقال: ام جعلوا يله شركاء حَلفوأ كَحَلْقَدء تبه لتاق لم قل ) ا 


شىء € الآية [الرعد/ »]١5‏ فَمَنْ نفى القَدَرَ كله عن الله فقد أنكرٌ هذه الآيات» فَإِنْ 039 أنا 
روي نفع القد رقن الله كَانَ كَاذِبًا فى قوله: أنا مؤمنٌ» اه . وقد قال الإمامُ 


سے في يوي 


الزركشئٌ بعد قَطْعِهِ بكفر المجسم ما نَصّهُ: «وَتْقِلَ عَن الأشعرية أله يَفْسْقُ» وهذا النّقْلْ عن 
الأشعرية ليس بصحيح» اه" فيْعْلَمٌ مِنْ هذا أَنَّ ما تقل عَن الباقلانيَ الذي هو أحدٌ أَيْمَةٍ 
0 0 عنه. وقد 0 0 الأشعري القول ee‏ کما د 
قرافي e‏ افا 6 وأحمد 0 حَنِيفَة رضي الله عَنْهُم ده بَكُفْرِ 
القَائِلِينَ بالجهّة والنَّجْسِيم وهم ختيتون ذل اه وهو الحن الذي لا يصح غير فهل 
)١(‏ الزاهد الصفارء الأدلة» (ص .)01١1/-51١5‏ 

(۲( الزركشي» تشنيف المسامع» (5/ /55). 


A۸ 


يُعْفَلُ أَنْ يكونَ الباقلانيُ حَاجَجَ نفسَهُ بالإجماع الذي نقلّهُ هو رحمه اللهُ؟! ففي نسبة هذا 
القول للقاضي أبي بكر الباقلانيَ نظرٌء وَزِذْ على ما سبق كوت الباقلاني أشعريًا لا يُخالف 
الأشاعرة» والأشاعرة يَحْكُمُونَ بِكُفْرٍ المُجسّمةء قَالَ الإمامُ العلّامةُ فحرٌ الدّين أحمدُ بن 
حسن بن يُوسْفٌ الجاربرديٌ التبريزيٌٌ (ت: 57/اه) في كتابه السِرَاجٍ الوَهَاج: «لأنَّ 
المجشّمة كناد عفن الأشاعرة» اه. ”“ وقد ثبت لدينا مِنَ المخطوطات التي بين أيدينا أَنَّهُ 
في بعضها اختلافٌ وفي بعضها سقط لمواضعٌ كثيرة» وفي بعضها تصحيفٌ أو تحريگ» 
وهذا يزيدّنا يقيئًا في تبرئة القاضي الباقلانيَ مما تُب إليه وهو عَدّمٌ تكفير مَنْ أنكرٌ صفةً 
مِنْ صفات اللَّهِ أو شَيّهَهُ بخلقه أو أثبت له الجِهَة أو الَعَيْرَ بعد أَنْ أفبتَ وجودةٌ والظاهر أنه 
من افتراء المشبهة المجسمة ودَسَّهم في النْسَخْ الخطية لكثرة ما يلهثونَ بهذه العبارة 
ويُرَوجُوتهَا في مؤلفاتهم وكتيهم لنصرة مذهيهم» وهذا مِنَ الكذب الصُّرَاح والهرَاءِ الواح 
الذي لا يقولهُ طفل مِنْ أطفال المسلمين» »فكي بإمام مِنْ أَِمّتهم؟! وما في النسخ الخطية 
مِنْ تضارب يزيدنا اعتقادًا في تبرئة أبي منصور البغداديّ مِنْ هذا لتقل المزعوم عن أبي 
بکر الباقلاني» فالأستاد البغداديٌ نقلّ الإجماع على تكفير المبتدعة الذينَ وصلوا ببدعتهم 
إلى حَدِّ الكفر» ونقلّ الإجماعَ على تكفير المعتزلة والكرامية» فكي يُنْسَبُ له مثل هذا 
وهو الذي يقول بوجوب تكفير مَنْ نسب لله الحَدّ والنهاية فقال: «وأمًا جِسْمِيّةُ خْرَاسَانَ 
مِنَّ الكرامية فتكفيرُهم وَاجِبُ لقولهم: إِنَّ الله YS‏ قمغا 
یماس عرشَّه) اھ" فلا تخلو کتبه رجي الله من ن¿ ذگر إجماع على تكفير الفِرَقٍ وأَئِمّتهم 
فلو نظرت في القَرْق بَيْنَ الفِرّق. أصُول الّينء والمِلل وَالِئْحَلِء وتَفسِيرٍ الأشماء 
وَالصٍفَاتء تجدها طافحةٌ في تكفيرٍ مَنْ خال مذهب آهل السَنَةٍ السَّوَادٍ الأعظم» وفيما 
ذكرث كفاية لذي لت. 


فهذا القولُ المسوبُ للباقلاني لا يقولهُ مؤمر» وحاشا للباقلانئ أن يقولٌ ذلك» وکیگ 


المعراج الدولية للنشر السعودية» ط۰۲ ۱٤۱۸‏ ھ/ 1994رء (۲/ .)۷١١‏ 
© بی سور الغدادي أضول اندي ك ارات عادر طق 106 شارك ا لقن الا 


۸۹ 


يكونُ مؤمئًا مسلمًا مَنْ يعتقدُ في الله أَنَهُ ميثٌ أو جاهلٌ أو عاجرٌ أو جسمٌ أو معه شركاءً 
يُحْدِتُونَ مِنَ العدم إلى الوجود» وهذا لم نسمغ أَنَّ اليهود يقولوتة» فكيف يُصَدِّقُ ذلك عاقل 
عن الباقلاني؟! ثم هذا الكلام أي كلامٌ مَنْ قال يعدم تكفير المجسمة - لو كان مِنْ 
لف إنسانٍ لهم ألقابٌ كالقاضي والمفتي والفقيه والعلامة والأستاذ والمصنف والمحقّق 
ذا غير بشواهم ولا يشعرتهم لأَنَّهُم يُخَالِفُونَ: اکس كمِئَيو سء 4. ويُكَذَبُونَ: قلا 
مامتال » على أَنَّ قول مَنْ هم مِنَ النقلة الطبقة الرابعة في المذهب إذا خالف 
قولّ صاحب المذهب وقواعدَة وما أَسّسَ عليه مذهبَّهُ الذي هم ينتسبون إليه فلا عبرة 
به ولا يَنْخَرِقُ قول بمخالفتهم وإِنْ كَثْرُواك فكي إذا قالوا قولًا يَخْرِقُ الإجماعً ويخالف 
النصوض ؟! إذ العقاتدُ لا يدخلّها الاجتهادء وبعدما انعقدّ الإجماعٌ مع وجودٍ النصوصٍ 
القرءانية - التي هي وحدّها كافية - على أمر معلوم مِنَ الدّين بالضرورة لا يكو الإنسانٌ 
مؤمئًا مسلا إلا باعتقاده لهه فكي يرك القرءانُ والإجماعٌ المنعقدُ مِنْ زمن الصحابة إلى 
اليوم وفي أمرٍ معلوم مِنَّ الدِينٍ بالضرورة لقول مَنْ خال؟ واغجَب لجَهُولٍ يقول: انخرقٌ 
الإجماغ! فيأتي بكلام لبعض الفقهاء ما أنه افترى عليهم فيه وإمّا هو مِنْ قولهم وهو لم 
يَفْهَمْهُ ولا عرف موضعَهٌ فأنزله حيثٌ لا يصح فخرقٌ هو الإجماعً وكَذَّبَ القرءانَ وادّعَى 
أن هؤلاءٍ الفقهاءَ كالأشعريّ وإمام الحرمين والغزاليَ والرازيّ والباقلانيَ وغيرهم حَرَقُوا 
الإجماع. وكوين جوله قري عليوم وانر جيله على ا 
وكلامّنا مِنْ أُوَلِهِ إلى ءاخر في مَنْ يفهمُ معنى الجسم را المحلاث الذي له طول وعرض 
وسَمْكٌ وتاليف وتركيبٌ ثُمّ أطلق لفظّ الجسم عن اللي وهؤلاء المجبيفة رخا فرق 
قولهم: جسم بتصريح ءاخر فقالوا عن الله: قاعدٌ وجالش» وام يَكْنْ على العرش ثم صارَ 
عليه حقيقة» وقالوا : له صَذْرٌ وتقَلٌ» ويد حقيقية وعَيْنُ حقيقية وَوَجْهُ حقيقيٌ ورجْل حقيقية 
يَضَعُهَا على اليَجْل الأخرى» تعالى اله عن ذلك علا برا وليش هؤلاء المجسمة إلا على 
عقيدة اليهود والكرامية» ذ فكي يمال في هؤلاءٍ بعد كُل هذا: في رسي كارت كناد 

كفرّهم لا إجماعَ عليه؟! لعنةٌ 1 على الكَذَّابٍ المفتري الذي يجعل المشركينَّ العابدينَ 
غير الله مؤمنينَ» فعلى هذا لا يوجدُ عنده كافرٌ مِنْ كل الطوائف والفرّق التي تعبدٌ الأجسامَ 
والأشخاض وا والسضيمة عدوا غ اليه وهل فى ر با عرز اا هلان 


5 


بل كفرُهم مُجْمَعٌ عليه» بالقرءانٍ وعقيدة كل الأنبياء والصحابة وءال البيت والأئمة الأربعة 
والسلف والخلف وكل المسلمينَ. 

وعلى فرض صِحَّة نسبة مثل هذا القول إلى الإمام الباقلاني - ونحن لا نغبت ذلك 
عنه - فقد رَه من نة إليه - على فرض صحة ذلك أيشا ب فقد قال الإماء الأسعاة أبو 
منصور البغداديّ: «وكانَ القاضي اک بن الطب الأشعرى يقول: (إنَّ الإيمانَ 
خصئلة واحدةٌ وهى المعرقة يوجود الإله فحسبء وإِنَّ الكفرّ خصلة واحدة وهى الجهل 
بوكووواء ال «فلو عَرَفَ عَارِففٌ وجود الإله ثم اعتقد أنه جسمُ» وأَنّهُ لا عِلْمَ 007 0 
خالقي لأعمال العباد» ونحو ذلك مِنّ نَ البدع لم يجب ببدعته إكفارة) وخالفة الباقونَ منْ 
أصحابنا وأَكْفَرُوا أهل البدع في صفات البارئ عَزَّ وَجَلّ بإجماع الأمّة ة على إِكْمَارٍ مَنْ 
أَنْكَرَ النّبُوَات أو شك في عقائدٍ الأنبياء فإِدًا كَانَ سک في صفة من صفات بعضٍ 
الاس يُورِتُهُ الكف فَشَكّهُ في صفة لَازِمَةِ للّه تعالى أو جَهْلُهُ بها أَؤْلى بِأَنْ يُوحِبَ 
تَكْفِيرَةُ) اھ . 

وقَالَ الإمامُ العَلامَةُ الكبيرٌ الرَّاهِدُ الصَّمَّارُ في كتابه تلخيص الأدلة عَقِبَ إِيرَادِهِ هذا 
القول المنسوبّ للإمام الباقلاني: «وقد أخطا هذا القائل في هذا القول وقول أبي حنيفة 
رضي الله عنه بخلاف. وجميع الأشعرية خالفوا هذا الأشعريّ فيما َال اه”. 


فلو كَانَ الإجماعٌ المنعقدُ في أمرٍ معلوم مِنَ الدّين بالضرورة وفيه نصوصٌ قرءانية 
يَنْخَرِقُ ويَنْهَدِمُ بقول بعض المتأخرين أو مَنْ يُسَمّوْنَ بفقهاءَ أو علماءَ لم يكن الع 
مصدرًا مِنْ مصادر التشريع» ولَمَا ص ع إجماعٌ في قضيةٍ» ولو كان الأمرٌ كذلكَ فلماذا تو 
اللَّهُ تعالى مَنْ يخال الإجماع زيكرق نا عليه ال لاود وانحرافه بالنّارٍ والعذاب؟ 


قال الله تعالی ومن ياق ارول من بعد ما بین له لْهُدَئ و َع عر سيل لموم دو 


سر ت سراح ل 


ماو و - جهتم وَسَآءَتٌ مُصِرًا 4 TON‏ 


(۱) أبو منصور البغدادي» تفسير الأسماء والصفات» شركة دار المشاریع» /٤(‏ 07570-1709). 
(؟) الزاهد الصفار» تلخيص الأدلة» (ص ۷۲۸). 


ماب فى و 06 
اذم 10 57 4 مهد 


في تكفيرهم لأهل الست وَلمُشَايخهم المشَبهت 


ذيْل مُلحَقَ بالكتاب 


فيه بَيَانُ َكْفِيرٍ الوهابية للأشعرية أهل السُنَةِ لأَنَّهُم يتَرَهُونَ الله عن 
المكان والجسمية والجلوس. 
وتكفيرّهم تكفيرٌ للإمام أحمدّ ولبعض أَيِمِهم القائلينَ بنفس مقالة 
الأشعرية 
وتناقض الوهابية ومجسمة الحنابلة بتكفير بعضهم بعضًا 


14۹۲ 


الحا لله زت العالمية» له التعمة وله افطل .وله الفا الكت وصلواتك الله اكه 
الرّجيم» والملائكة المقرّبِينَ على سيدنا مُحَمَّدٍ سيدٍ الأنبياء والمرسلينَ وعلى ءَالِهِ وصحبه 
اا اقا 

أما بعد فقد روينا بالإسنادِ المتصل إلى عائشةً رضي اللَهُ عنها قالت: تلا رسولٌ الله 


صا 
اا 5 004 و م ll‏ 5 2 رر وو 4 كم ۶ وم 2 مه 585 رچ وس 
ية هذه الآية: 9# هو الَذى أل علي الكتب مه ءَاينت محكمات هن أم الكتب واخ متشلرهلث 


وای ق الیار وی اکاک ن وو 2 ا ل کی سرن آل عم ۷ا 
قالت: قال رسول الله كلن: «فَإِدًا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَقَابَة مئة فَأُولَيِكَ الذي سى 
الله فَاخْذَّرُوهُمْ) 77 وبالإسنادٍ إلى ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رسول اللَّه بء قال: «اللّهُمَ 
ټارك لتا في شَامِئَا وفي يَمَيَِا» قالوا: وفي تَجدِتا؟ قال: «اللَهُمَ ار لتا في َامِنَا وفي 
يَمَنِنَاا قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «هُْنَاكَ الَّلَازِلُ وَالفِتَنُ وَبِهَا يَطْلْعْ قَرْنُ الشَيْصّان». 

وإِنَّنَا لَمّا تَقَصَّيْنَا أقوالٌ الفِرَق وأخبار أهل الفِكَن وَجَذتا أنَّ النُصُوصٍَ المتقدّمةً تدز 
نزولًا اما على الوهابية خوارج هذا العصرء اهم هم الذينَ تَمَبَّعُوا الآيات المتشابهة 
ليتمسكُوا بظواهرها ويفيُوا لل روج ما لا يلي بجلاله من الجسمية وصفات افص 
تعالى الله عما يقولونَ» وهم الذينَ دَأَبْهُم منذ نشأة دعوتهم أَنْ يحل الخرابٌ والفعنُ حيثُ 


(۱) صحيح البخاري» باب: مه ءَاينت کت 04 (3"”750"), حديث »)٤٥٤۷(‏ صحيح مسلم. باب 
النهي عن اتباع مُتشابه القرءان. والتحذير من متبعیه» والنهي عن الاختلاف في القرءان, (؟ / ٠٣‏ 0 56 
حديث (75506). 


(؟) صحيح البخاري» بابُ ما قيل في الزلازل والآیات» (۲/ ۳۳)» حديث .)۱١۳۷(‏ 


1۹۳ 


حَلُواه فكم مِنْ دم سَفَكُواء ومَال الَْهبُوا وس رَوَعُوا بغيرٍ حت فكانّ لاما علينا عملا 
بوصية رسول الله ل أن تَحْذَّرَهُمِ وأنْ تحَذرَ الاس منهم» وَلَمَّا كَانَ الشَيْطَانُ نگل الاش 
إلى مهاويهم» ويُعِيئُهُ على ذلكَ إخوائهُ مِنَ الإئس الذينَ تَلَوَنُوا بألوانٍ مختلفة بين مُلْحِدٍ 
مُصَرِّحء ودّاع إلى خُرَيّةِ المعتقدٍ» وتَاسِسب نفسَّهُ إلى الأشاعرة أو الصّوفية» سألتني أَنْ أكتبَ 
رسالةً تَفْضَحُ مذهب الوهابية وتكشف عَوَارَهُ وتعيّر المجادِلينَ عنهم المموهينَ لحقيقة 
حالهم» فدونكَ ما يشفيكَ ويكفيكَ بإذن اللَّهِ عَرَ وَجَلَّ» فأقول وبالله العصمةٌ والتوفيقٌ: 


1۹٤ 


فضل في بيان اغتقاد :آمل السَنْنَ وَالحَمَاعَسَ وَيِيَان 
تناد قض الوَمَابِيََ في تكفير المُنَزْه لله عن اكان 


إذ الأقة المحمدية ا اروها ات على أذ الله ل وك 
مكانٍ» واستندوا في ذلك إلى القرءان والسّنَّةَء اما القرءانُ فقول تعالى: #وحَاق كل سَىَ)» 
[سورة الأنعام/ »]٠١١‏ وقول تعالى: # الله كق كَل سىء #[سورة الزمر/ ١٦]ء‏ وما أشبة ذلك 
مِنَ الآيات» وأَمًا السُنَهُ فقولة يك «كَانَ اللَّهُ وَلَّمْ يَكُنْ سىء عَيْر» وجه الدلالة في 
النُصُو ص المذكورة أنَّ اللّهَ عر وَجَلٌّ كان قبل خَلْقٍ العَالّم» وقبل خلق العرش والسّماوات 
والأرضينَ وما بينهاء وقبلٌ خلق الجواهر والأجسام والأعراض» وقبلٌ أَنْ يوجدّ المكانُ وقبل 
أَنْ نُوجَدَ الجهاتُ؛ فكانّ عَرّ وجل ولا مكان» ثم إنَّاللهَ عر وَجَل يتعالى عن أَنْ تحدتٌ 
فى ذاته الحوادث» ويَكَقَدَّسُ عن أن يلحقه التَعَيّرْ وَالتَبَدُلُ؛ لأنَّ ذلك دلي الافتقار ا 
ا فبعد أن علق العَالَمَ وأحدث العرش والسماوات لم 5 كما قد كان بلا مكانٍ» 
يعذا الترقيب ١[‏ يجحدديه عائل ولا ينار ا 
اقل الل جسمًا لم يَعْقِل انتفاءً الذخُول والخروج والاتّصَال والانفصال عَنٍ الله ع 
جَلّ» بل زعم أن الل ما خلق العالم لَرِمَ أَنْ يكونَ قد خلقه في ذاته أو في الخارج عَنْ 
ذاته» فالاو سكعي : قَبَقَِ الغانى فلزمَ أَنْ يكونَ فى جهة منهء وذلك عينٌ الجهل بالبارئ 
2 ل وا يعت لارا سل عله 41 انق ا ا0 اللة عر لجسي اا 
عنده أَنْ لا يكونّ الرّبُ داخلَ العَالّم ولا خارجَة» وأَنْ لا يكونَ في جهةٍ ا ولم يجڏ في 
gE EER‏ كذ برعم الخصع بروعدا ما تحاقيت 
عليه عباراثت الأَيْمّة ة الأعلام كأبي حنيفة ة وصاحبيه والشافعيّ ومالك وأحمدء بل حكى غيرٌ 
واحدٍ الإجماع على نفي الجهة عن الله عََّ َجَلٌّ» فقال أبو منصور البغدادي في القَرْق بين 
الفرّق: «وَأَجْمَعُوا عَلَى أنه لا يَحْوِيهِ مَكَانَ لا يجري عَلَيْهِ زَمَانَه عَلَى خِلاف قول مَنْ 


رو عر ب له وو دوم 22 


00 صحيح البخاري. باب ما جاء في قول اللّه تعالى: اوهو الى دوا الخلن دة وهو اهوت 
عه € ٠١5 /٤(‏ ).؛ حديث (۳۱۹۱). 


فجن الها لهشاميّة وَالكوامية أثة مما لعدشف وقد قال آمه ا ي 
عَنْهُ: (إِنَّ الله تَعَالَى خَلَّقَ العَرْص إِظْهَارًا لِقَدْرَتِهِ لا مَكَانًا لِذَاتِهِا؛ وَقَالَ أَيْضًا: «قذ كَانَ 
ولا مَكَانَ وَهُوَ الان عَلَى مَا گان وقَالَ إمامُ الحرمين: «وَمَدْهَبُ أهل الحَّقّ قَاطِبَةٌ 
أن الله سَبْحَاتة وتَعَالَى يالى عن المَحَيْرْ وَالشَخَصّصٍ بالجهاتي»”" وَقَالَ النَووِيّ في 
شرح مُسْلِمٍ: اقل القَاضِي عياض : لا حلات بيو المشلمين قاطا كقيههم وَمُحَذِئِ 
وَمُتَكَلَمِهم ونظَارِهِم وَمُقَلدٍ لهم أن اظَوَاهِرَ الوَارِدَة گر الله تعَلَى في السّمَاء كَقَوْلِهِ 
تَعَالَى: 00 َنم من في السماء أن ييف که رض [سورة الملك/ »]١5‏ وَنخُوو لست عَلَى 
ظَامِرِهَا بل مُتا وَل عِنْدَ جَمِيعِهِم)”". وقد قال الإمامٌ أبو حنيفة في الفقٌه الَأَبْسَطِ: «كَانَ 
الله تَعَالَى وَلَا مَكَانَ وَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلقَء ؛ گان وَلَمْ يكن أي ولا خَلْقَ ولا شىء 
وَهُوّ حَالق کل شىء يي وَنَضصّ في الفقه الأبسط أَنِضًا على أَنَّ مَنْ قَالَ: لآأَذْرِي هَل الله 
في السَّمَاوَاتِ هُوَ أمْ في الأزض فَقَدْ كَفَر قال السمرقنديٌ: «لأنهُ بهذا القَؤل يُوهِمُ أَنْ 
يَكُونَ لَهُ aS‏ 
وال في كتاب الوَصِيَّةِ: الم قر أن ال لى الَزش اشكو مه 
إِلَيْهِ وَاسْتِقْرَار عَلَيْها*'» وَهُوَ الحَافِظُ لِلْعَرْشٍ وَغَيْرٍ العش فَلَوْ گان مُحْتَاجًا لَمَا قَدَر 
عَلَى إِيجَادٍ العَالّم وَتَذِيِيرِهِ كَالمَخْلُوق و صَارَ مُحْتَاجًَا إلى الجُلُوس وَالقَرَارٍ فَقَبْلَ 


.)"۲١ أبو منصور البغدادي» الفرق بين الفرق» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط”»؛ /ا/91ارء (ص‎ )١( 

(؟) إمام الحرمين الجويني» الإرشاد» (ص 79). 

قرف النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» (/ ). 

(5) الإمام أبو حنيفة» الفقه الأبسط» تحقيق الكوثري» دار الكتب العلمية» بيروت» (ص .)5١7‏ 

(5) أبو الليث السمرقندي» شرح الفقه الأكبر» ينقل عبارة الإمام أبي حنيفة من الفقه الأبسط ويشرحهاء وقال 
الكوثري في حاشيته على الفقه الأبسط: ولم يذكر في المتن وجه كفره» فبيَّهُ الشارح أبو الليث السمرقندي 
بقوله: «لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له تعالى مكان فكان مشركًا». العقيدة وعلم الكلام» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط١ء‏ 575 ١ه/‏ 5 ١٠٠رء‏ (ص /507). 

() الوهابية حَبَقَتْ هذه العبارة فكتبوا في المطبوع: «واستقر عليه)» وقد فضحوا أنفسَهم بنشر صورة 
للمخطوط فيها الصوابٌ وهو: «من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه». 


١045 


خَلْق العَزش أَيْنَ كَانَ الله تعَالّى؟ فَهُوَ مُترَّهَ عَنْ دَلِكَ عْلُوًا كَبِيرًا»”". وعلى هذا درج 
الحنفية فجاء في الفتاوى الهندية: «وَلَؤ قَالّ: الله تَعَالّى في السَّمَاءِ فَإنْ په م 2 
جا قد اھر الأخبار لايكنن ون ا بے المكاة کن و لم تكن له 
الأكْمر وَهُوَ اأص وَعَلَيْهِ الفنْوّى»". 

وقال الحافظٌ مرتضى الزبيديٌ فى الإتحاف: «قال الشافعنٌ رحمه الله تعالى: والدليلٌ 
عليه هو آل ساق گان ولا ما5 فخلق المكانا وهو غلى صفيه الأزلية كما كان قبل غات 
المكانّ» لا يجوز عليه التَعَيُرْ فی ذاته ولا التَبْدِيلُ فى صفاته)”". وقال أيضًا: «ذكرَ الإمامُ 
قاضي القضاة ناصرٌ الدّين ابن المنير الإسكندري المالكيُ في كتابه المنتقى في شرف 
المصطفى لما تكلّمَ على اا وقَرّرَ نفيهاء قال: ولهذا أشارٌ مالك رحمه الله تعالى في 
قوله ل: «لَا تُقَضِلُونِيعَلَى يوتش بن مَتّى». فقال مالكٌ: إنما خض يونس بالتنبيه على 
العنزيى لاله كك ف إلى لحرن ووش عليه اسا هبط إلى قاموس البحر» ونسبتهما 
مع ذلك مِنْ حيثٌ الجهة”* إلى الحقی جَلّ جلالَهُ نسبة واحدةٌ ولو كَانَ المَضْلُ بالمكانٍ 
لكانَ عليه السلامُ أقربَ مِنْ يونس بن مَتّى وأفضل» ولما نهى عن ذلك). وقد كان درج 
الشافعية على ذلك كما ص على ذلك أَيِمّمْهُم كالأستاذ أبي منصور البغداديّ والشيخ 
أبي إسحاق الشيرازيٌ صاحب التنبيه وإمام الحرمين وغيرٍهم» بل قال إمامٌ الحرمين: «إن 
إِنْبَاتَ الجهّة لَه عر وَجَلّ كُفْرٌ صُرَاحٌ)0". 

وعلى هذا درج الحنابلة أيضًا فقال ابن بَلْبَاكَ في مختصر الإفادات: «فمَن اعْتَقَدَ أو 
قال إن الله باه في كل مَكَانٍ أو في مَكَانٍ فَكَافِنَ فَيَجِبٌ الجَرْمُ بائ سُبْحَاتة بَائِنَ 


.)٠١١ الإمام أبو حنيفة» الفقه الأبسط» (ص‎ )١( 

(0) الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. (۲/ .)٠٥۹‏ 

(۳) الزبيدي» إتحاف السادة المتقين» (۲/ 77). 

(5) أي من حيث كون كل منهما فى جهة» أما الله تعالى فموجود بلا جهة ولا مكان. 
() الزبيدي» إتحاف السادة المتقين: (؟/ 5 .)٠١‏ 

(1) إمام الحرمين الجويني» الإرشاد» (ص .)5٠‏ 


1۹۷ 


مِنْ خَلْقِهه". فاللّة تَعَالَى گان وَلا مَكَانَ ثم خَلَقَ المَكَانَ وُو كَمَا گان قبل خَلْقَ 
المَكَانِ)”"» وقال مثل هذه العبارة بِحَرْفِهَا ونصِّهًا حفيدٌ محمدٍ بن عبدٍ الوهاب سليمانٌ 
ابن عبدٍ الله بن محمدٍ بن عبدٍ الوهاب في كتابه التوضي 0" 

ونصوص العلماء في هذا المقام كثيرة طويلة» وليس القصدٌُ تَقَصِّيَهَا 0 ولكن 
دا روا ل طم ل الم تَتَبّعْتٌ عبائرٌ رهم 
لوجدتها مُقتضيةٌ لتكفير السلف والخلف في تنزيههم اللَّهَ عن المكانِء TT‏ 
ابن تي تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية ونصه: «فإنَ نُمَاةَ كونه على العرش لا يُعرف منهم 
إلا من هو مأبون ف عقله ودينه عند الأمة)» ثم قال فى الفتوى الحموية: «(وقد اجتمع 
اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش» وقالوا هم: ليس على 
شىء» وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على 
عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا 
يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة)“ اه. وقال أيضًا في الفتوى الحموية: «وأيضًا فقد 
علم أنه 4 قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه» ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر 
الصفات فلو كان هذا مما بُدّل وخُرّف لكان إنكار ذلك عليهم أولى فكيف وكانوا إذا ذكروا 
بين يديه الصفات ضحك تعجبًا وتصديقًا لهم ولم يعبهم قط بما تعيب الثُّمَاة لأهل 


)١(‏ أي لا مشابهة بينه وبين خلقه ولا بوجه من الوجوه» فلا يُوصّف بالاتصال ولا بالانفصال» ولیس كما تقول 
الوهابية: إنه منفصل عن العالم بالمسافة؛ فالاتصال والانفصال من صفات الأجسام وتعالى الله عن ذلك. 

(؟) ابن بلبان» مختصر الإفادات» (ص 5894). 

(۳) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» التوضيح عن توحيد الخلاق» دار طيبة؛ الرياض» ط ١ء‏ 
5ه (ص 1۹)ء وهذا دليل على تخبطهم وتناقضهم. 

(5) ابن تيمية» رسالة الفتوى الحموية الكبرى» مطبعة المدني» ط ٠٦‏ (ص ۲۷). 

(4) وهذا دليل ءاخر على ما صرّح به ابن تيمية في كتابه (مجموع الفتاوى» مِنْ أن ألفاظ التوراة والإنجيل لم 
دل ولم تُحَرّفْ» ولذلك هو يُصدّقهم ويَحْتَج بعقيدتهم في التجسيم والتشبيه» حتى أخذ منها نسبةً الأبوة 
إلى الله والعياذ بالله» كما في كتبه الثلاثة: «مجموع الفتاوى» و«بيان تلبيس الجهمية» واشرح حديث 
التزول»؛ فهو مُفَْدٍ بهم وتابعٌ لهم ومُرَوجٌ لعقيدتهم. 


۱۹۸ 


الإثبات على لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك»'. وقد سئل ابن باز ما نصه: (جرى بيني 
وبين أحد الإخوة نقاش على النحو التالي إذ سألته عن وجود اللَّه تعالى» فقال: إن الله لا 
يتصف بالزمان ولا المكان» فاستدليت له بقول الله: #الرَحمَن عل المرش أستوئ #[سورة 
طه/ 5]ء فقال: إنك كافرء إن اللّه ليس فى السماء»ء فأجاب: «هذا الرجل الذي قال لك 
هذا الكلام نآ اللا سا قوق ارون هو الكافر» هو الضال المضل لأنه كذب الله 
وكذب رسول الله كله ... فالذي يقول إن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش كافر 
ضال جهمي خبيث)2”". ويقول عبد الهادي بن حسن وهبي في كتابه المسمى الكلمات 
الحسان في إثبات علو الرّحْمْن: (ونحنٌ ول لا مخافة على العامة مِنْ فهم الاستواء فهمًا 
فاسدًا؛ فإنَّ كتاب اللّهِ وسنّة نبيّه يكل قد تلقتهما الاه بالقبول والتَّسليم ولم يعَطَرّقُ إلى 
أذهانِ أحدٍ منهم هذا المفهومُ الخاطئ؛ وإنّما يُخَافُ على العَامّةِ مِنْ تأويلات أهل الكلام 
ودعاويهم الباطلةء الذين يرددون في مجالسهم: كان اللّهُ ولا مكان وهو الآنّ على ما 
عليه كان» و«إنَّ الله خلق العرش إِظهارًا لقذرته ولم يتخذه مكانًا لذاته» وأمغال هذا 
الهذيان الذي هو مِنْ وحي الشّيطانِ”"» وهذا المصنف في أول كتابه يغبت بزعمه أن الله 
فوق عباده بذاته» ووضع عنوانًا فقال فيه: «التصريح بالفوقيّة مقروتًا بأداة (مِنْ) المْعَيّنَة 

قيّةَ بالدّات»» والألبانى يقول رادًا على الغُماري فى قوله: «الله موجود بلا مكان» 
ما نصه: «تدليس يه لأنها كلمة حق أريد بها باطله لأن ظاهرها تنزيه الخالق 
سبحانه وتعالى عن الحلول في المكان المخلوق الذي يقول به المعتزلة والإباضية - كما 
في حَدِيئِهم هذا -» وهذا التنزيه حق واجب - كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله -» 


ولكن الذي يرمى إليه هذا المدلس ويقصده هو تعطيل صفة علو الله تبارك وتعالى على 


.)5١ ابن تيمية» رسالة الفتوى الحموية» (ص‎ )١( 

(۲) محمد بن شمس الدين الوهابي» عقيدة النووي وبيان قول السلف فيهاء (ص -07» ويريد ابن باز بذلك 
أن من نفى عن الله التحيّز والجلوس والاستقرار على العرش فهو كافرٌ والعياذ بالله» وبهذا يُكَقِرُ لبي كَل 
والصحابة والسلف والخلف» نعوذ ذ باللّه من ذلك. 

(۳) الوهابي عبد الهادي بن حسن وهبيء كتابه المسمى: الكلمات الحسان في إثبات علو الرّخْمنء أسئلة 
ولجويعهاء الال اقام 


۱۹۹ 


عرشه والمخلوقات كلهاء وكونه تعالى فوقهاء فإنه من ضلاله البالغ أنه يسمي هذه الفوقية 
مكانًا تمهيدًا لنفيها». فلو تأملت هذه العبارات وما تقدَّم عن الأئمة لوجدت أنَّ كلام 
الوهابية قد تضمَّنَ تكفيرٌ الأئمة الأربعة وأتباءهم» ودعوى أَنَّ أقوالّهم بنفي المكان عَن الله 
عَرَّ وَجَلٌ تعطيلٌ لوجودهء ولو سمعتٌ أيها العاقل بأمره يك باتباع السواد الأعظم عند ظهور 
الفعن لظهرٌ لك بعد هذا ظهورًا لا احتمالٌ فيه وجوبٌ اطراح مذهب الوهابية» فَإِنّهُم قد 
دوا كما بدا لكَ عن السوادٍ الأعظم إلى الابتداع» نسأًل اللَّهَ السلامة. 

ثم إِنّ المجسمة مع هذا مُتناقضونَ تناقضًا عظيمًاء فإنّكَ تجدُ في كتيهم تكفيرٌ الجهوي 
والمجسم مع نهم يَدِينونَ بذلكَ» فلو قرأتَ مغلا كتابَ ابن المبرد المسمّى بتحفةٍ الوصول 
احسسيت الك تقرأ في هذا التصنيف لرجلين كَل منهما يُكَْرُ الآحَنَ فتراه يقول مثلًا: «وقال 
يوس بن مهي لحد وآئله ال قوق اسما السا على عر لا يكلو شي دمن 
علمه فقطع بذلك وكمّر من خالفه)' ثم يقول بعده بقليل: «قال القاضي الصغير: ورأيت 
مقدمة فى الاعتقاد بخط أبى محمد التميمى - يغلب على ظنى أنها من تصنيفه - ذكر 
فا كاف حايس أحبد ‏ لأ وقول بالدية لأن انات ده على ما اها ودراد 
وله اف هات مخ ينية اودر رها من الات قال اقاي الصف * 
هذا هو الصحيح من المذهب» واختاره القاضي وجماعة من المحققین»"» ثم ا 
«قال ابن عقيل: وهو مستغن عن الأمكنة والاعتماد على شىء سواه» فمن اعتقد أن العرش 
حامله فهو كافر)”*) ويقَرُهُ 5 ذلك» وعلى هذا دَرْجُهَ في الكتاب» فلا تدري أَهُوَ جهويٌ 
تكنكق ولا أم أله مَرْهيُكَفْرُ مَنْ يول بالجهة ولا تدري ما الذي يراه مذهبًا 
للإمام أحمدّء فالحمدٌ لله الذي سَلَّمَتَا مِنَ اليه الذي ابتلاه به. 


.)87 ابن المبرد» تحفة الوصول إلى علم الأصول. دار الإمام البخاري» قطرء (ص‎ )١( 
.)۷۹ (؟) المصدر السابق» (ص‎ 
:)۷۹ المضندر السانق» (من‎ © 
.)۸۷ المصدر السابق» (ص‎ ):( 


شعري إذا كانت عدميةٌ فما معنى إثباتها وهي عدم؟ والأعجبٌُ مِنْ ذلك أن يقولوا: إِنَّ أقوالّنا 
- أي أقوالٌ أهل السّنَةِ الأشاعرة والماتريدية - تنو مَنْحَى الفلسفة» مع أَنَّ العقلّ يقبلهاء 
بخلاف قولهم هذاء فهم أحقٌ بهذا الوصف مِنّاء بدليل ما قاله الذهبيٌ عن شيخه ابن تيمية 
فى نصيحته له: «وكثرة الكلام بغير دليل تُقَسَى القلب إذا كَانَ فى الحلال والحرام» فكيف 
إذا كان فى العبارات اليُونسية الفلسفية وتلكَ الكفريات التى و القلوت؟ ... يا رجل؛ 
قد ا الفلاسفة ومصنفاتهم مرات» اه وهذه ا إمامكم الذهبيّ على 
شيخكم ابن تيمية بأَنّهُ بلع سمومَ الفلسفة» وهذه شهادةً منكم فيكم وعليكم» فبانَ واقّصَح 
نكم أتباعٌ الفلاسفة والملاحدة والكرامية» فكتبُكم مشحونة بالتناقضات والتعارضات وما 
يخال القرءانَ والسُنَةَ والإجماعً» ثم تقولوَ عن الأشاعرة: إِنَهُم يشتغلونَ بعلم الكلام» فما 
هذه الفضيحة! 


وما أوردناه ما هو إلا غيض من فيض من سعة وكثرة تناقضاتهم وتضاربهم. 


(۱) نصيحة الذهبى إلى ابن تيمية. شركة دار المشاريع» ط١»‏ اهم ر (ص ك/اع). 


a 


في تكفير ابن تَيمِيرَ والوهُابية للْمُجِسَم 
أي:لأنفسهم وَأشباههم 


هذا وإِنَّ الكلام على حُكم المجسم قد مضى مُستوفى في أصل الرسالة» وذكرنا الدليل 
العقليَ والنقلىَ على استحالة أَنْ يكور البارئ عَرَّ وَج جسمّاء لكنّ الغرض مِنْ هذا الفصل 
حكاية تُقُولٍ عن ابن تيمية وأمفاله تُصَرّحُ بكفر الدّيانة التي دانوا بها رَبهُم» وكفى بنفس كُلٍ 
واحدٍ منهم عليه شهيدًا. 


فيقولٌ ابنْ تيميةً في شرح حديث النزول ما نصه: «وكذلك من زعم أن الرب مؤلّف 
بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة» فهذا من أكفر الناس وأجهلهم» وقولة شر 
من قول الذين يقولون: إن لله ولدّاء بمعنى أنه انفصل منه جزء فصار ولدًّا له» وقد بسطنا 
الكلام على هذا في تفسير: لفل هو أله كد € [سورة الإخلاص/ »]١‏ وفي غير ذلك 
وكذلك إذا قيل: هو جسم بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة أو المادة والصورة فهذا 
باطل» بل هو أيضًا باطل في المخلوقات فكيف في الخالق سبحانه)”" اه. مع أَنَّهُ يقول 
في كتاب بيان تلبيس الجهمية: «وإن كان يعني بالتركيب والتأليف واعترافهم بالأجزاء 
والأبعاض [أي بنسبة هذه المذكورات إلى اللّه عز وجل] هو إثباتهم للصفات التي ورد بها 
الكتاب والسنة مثل الوجه واليدين ونحو ذلك فهذا قول جميع سلف الأمة وأئمتها وجميع 
المشهورين بلسان الصدق فيها من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث» وهو قول الصفاتية 
قاطبة من الكلابية والكرامية والأشعرية»”" اه. وظاهرٌ أَنَّ مَنْ ذكرّهم سوى الكرامية يَأَبَْنَ 
هذا الإطلاق» فينزهون اللَّهَ عن التركيب والتأليف والأجزاء والأبعاض» لكن الهوى حملَهُ 
على أَنْ ينسب هذه المقالة إليهم فرارًا مِنْ ظهور انفرادِه وشذوذو» وكيفما كَانَ قَنَصّهُ السابق 


(۱) ابن تيمية» شرح حديث النزول» دار العاصمة» الرياض» (ص ٤۹‏ ۲). 
هم ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية» السعودية» (ص .)٥٥٤‏ 
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مض إلى تكفير القائل بالتبعض والتجزو في حَقي الله. 
ويقول ابن المبرد في تحفة الوصول: «قال القاضي أبو يعلى الصغير: ولا يختلف 
أصحابنا أن من اعتقد أن اللّه سبحانه جسم من الأجسام فهو كافر» واختلفوا في من أثبت 
التسمية خاصة من غير معنى فقال: جسم لا كالأجسام» فقال بعضهم: يكفر أيضّاء وقال 
بعضهم: لا یکفر"). فانظر كيف حكى هذا المجسمٌ تكفيرٌ الأصحاب الحنابلة لمن 
د لجرل وا ثبت التسميةً فقط لأَنّهُ إلحادٌ بأسماءٍ الله كما قَدَّمْنَا في أصل 
الكتاب بيائَهُء أفلا تراه يا ذا العقل اسيم نَضّا بتكفير الوهابية الذينَ يُصرَّحونَ بالتجسيم 
والتبعض؟ ويقول ابن أبي يعلى حاكيًا معتقدات أبيه: «وقد أجمع أهل القبلة أن إثبات 
البارئ سبحانة إتما هو إقبات وجود لا إقبات فحديد وكبفية عكذا اغنقاد الوالد السعيد 
ومن قبله ممن سلفه من الأئمة أن إثبات الصفات للبارئ سبحانه إنما هو إثبات وجود لا 
إثبات تحديد وكيفية» وأنها صفات لا تشبه صفات البرية ولا تدرك حقيقة علمها بالفكر 
والروية» اه"» ثم قال: «واعتقدوا أن البارئ سبحانه استآثر بعلم حقائق صفاته ومعانيها 
عن العالمين وفارق بها سائر الموصوفين فهم بها مؤمنون» وبحقائقها مُوقِنُونَ» وبمعرفة 
كيفيتها جاهلون»“» وهنا ينكشف المستورٌ عما تُكِنّهُ صدوزهم مِنَ الباطل بأصل إثبات 
الكيفب في حَقٍ البارئ عَرَّ وَجَلّء فهم يزعمونّ أَنَّ صفات البارئ لها كي يعلمّهُ هو ولا 
يعلمُهُ المخلوقٌ» وأهل السْئَةِ يُتَرَهُونَ صفات البارئ عَن الكيف ويقولون: إِنّهَا صفاتٌ 
لا 0 حقيقتهاء فإذا أدركت ذلك انْجَلَى عندك ا المذهبين» مذهب يُقْبِتٌ 
لكيفية والجهةًء ومذهب ينفيهماء فلا تغردّكَ عبارائهم التي يحكونها ف الات فام 
تقلا تُصُوصّها وحَرَّهُوا مَعَانِيَهَا ليزعموا أَنَّ طريقتهم هي طريقة السلف» وهيهات» قال 
تعالی: َمل انشاي نكري © ما كت كود © 4 [سورة القلم]ء فالتشبية الذي 


)١(‏ وهذا لأنّهم في الأصل مجسمة» فمن قال منهم: لا يكفرء فَلِيَدْفَعَ الكفر عن نفسه» وهو قول محجوج 
مروك فرذول: 

(۲) ابن المبرد» تحفة الوصول. (ص .)٠١١‏ 

() ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» .)۲٠۸/۲(‏ 

(:) المصدر السابق» .)5١97/7(‏ 


ay 


ينره السلف رَيَّهُم عنه هو مطلقٌ المشاركة بين الله وخلقهء أَمّا هم فيُقبتوتة» وإِنّمَا يَنْفُونَ 
العلمَ بالكيفية» فكانوا حقيقينَ بان يكونوا مشبهةٌ» فالسلف يقولون: إِنَّ اليد صفة للبارئ 
َر وَجَلّ لا نعلمٌ حقيقتهاء وهم يقولونَ: اليدُ جارحةٌ له لا نعلمٌ كيفيقهاء وبين المرادين 
َون كبيرٌ فلا تنخدغ بأقوالهم كما انخدعٌ بعضُ المنتسبينَ إلى الأشاعرة فَجَهِلَ مِنَ الحال 
حقيقتة وأقبل يُدَافِعْ ويَخْبط خَبْطَ عشواءَ وهو في التّحقيقٍ جاهل بالمقالات. 


في تأنيب المتأشعرين المنكرين عَليْئا تكفير 
المحَسَمَم 

قد علمت مما سبق في أصل الكتاب أَنَّ القولّ بتكفير المجسم هو قول قديمٌ سابقٌ لنا 
:كزين الف مكل قد جرى عليه أصة ا وا راان نيه اقاي 
وأبي حنيفة وأحمدَ بن حنبل ومالك وَإِنَّهُ لمن العجب أَنْ تَُورَ ثائرة قوم معاصرينَ 
لانتهاضنا بنشر هذه المقالة ب E‏ أَيَقَصُرُونَ هذه 
المقالة علينا؟ أم يَطْردُوتَها في هؤلاء الأئمة فيظهر عوارهم بِأَنّهُم هُمْ المتساهلونَ في مَنْ 
َقَّص البارئ عر وَجَلّ نسب إليه ما لا يلي وقد انتهض فريقٌ من حزب الإخوان يختفونٌ 
بلباس الأشاعرة يشتموننا لهذه المسألة ا ل ل 
يفول في مجموعة راط قي رما الاد عن بصنب الله بام أو هة يخلقد: «إنة 


و 


لد َ السام في شَئْءَ)”"2» فهل يَرَوْتَهُ مُعَصَدّدًا مِغْلَنَا ومَعَ ع ذلكَ يتبعوتة» أم يَرَوْنَ أَنَّهُم 
مَالُوا عَنْ دَرْيِهِ آم كيف يحكمونّ ؟! 

وليت شعري كيفٌ يستقيمٌ لهم دعوى الخلاف في تكفير الوهابية مع أَنّكَ قد رأيتَ 
فيما تقد أن مِنْ أهل التجسيم المعتمّدين عندهم كابن تيميةً وابن ¿ المبرد قد حَكَوْا كفرٌ 
المجسم» وأَنّهُم قد كَفّرُوا مَنْ نسب إلى اللَّهِ عَرَّ وَجَلّ التبعض والتجزوًء وَزِدْ على ذلك قولّ 
الذهبي في كتابه الكبائر: «ولو قال: إن الله جلس للإنصاف أو قام للإنصاف فقد كفر)"» 
والذهبيٌ عندهم إمامٌ مُّقَدَّمٌ يَقبلونَ نَ أقوالُ» ويقول ابن كثير في كتاب العقائد: (ومن وصف 
الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» فمن أبصر هذا اعتبر» وعن مغل قول الكفار انزجرء 


(۱) الشيخ حسن البناء مجموعة رسائل الشيخ حسن البناء المؤسسة الإسلامية للطباعة والصحافة والنشر» 
بيروت» ط٤ ٤۲١‏ اه ( ص 1١‏ 


)۲( شمس الدين الذهبى» كتاب الكبائر» منشورات دار ومكتبة الهلال» بيروت» (ص /اه١).‏ 


۰0 


واعلم أَنَّ الله تعالى بصفاته ليس كالبشر'» ثم قال: «قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة: نقول: إن القرءان كلام اللّه غير مخلوق» فمن قال إنه مخلوق فهو كافر باللّه 
العظيم» لا تقبل شهادته؛ ولا يُعَادُ إنْ مَرِضَء 0 مات» ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه)”"» أي لْأَنَّهُ أثبت لله صفةً المخلوقينَء 
فكي تقولونَ في مَنْ يقول: (إنَّ الله يََكَلّمْ بالحرف والصوت واللَّاتِ ويَسْكُتٌ) بعد حُكُم 
أبن كثير بتكفيرهم. 

هذا وقد رق اا من حديت آي هر رطع الله عه قال: «إذا ا اا الى 
عَيْر أَهْلِهِ فَانْتَظِر السّاعَة", وإِنَّ اال واا الذي وُسِدَ فيه أمرٌ الدٍين إلى مَنْ 
لا أهلية له فتكلموا للعامة بكلام استخلصوة مِنَ الكتب ولم يفهموه ولم يُحَقَّقُوا ماهيةً 
الخلاف في تكفيرٍ المجسم وهل هو لفظيّ أو معنوي» ولم ينوا الكلام في تنزيل ده 
المسألة على قاعدة: «لازم المذهب ليس بمذهب»»؛ فحسبوا أنَّ كلام الأوَلِينَ ينطبقٌ على 
الوهابية مع أنَهُم لم يتركوا في النّجِسِيمٍ بقيةً» ولم يُمَيَرُوا اللوَاِمَ الحَفِيّةَ مِنَ اللوازم الجَلِيّة 
بل مِنْ دلائل الألفاظ بالمطابقة أو التضمنء فجعلوا مدلول المطابقة التزامًاء ولم يفهموا 
كلام الأوائل ولا الأواخرء ولو أَنَّهُم تَأَمَلُوا باد كل شبهة يُلْقُونَهَا ليَضصُدُوا عن تكفيرٍ المجسم 
يمكن أَنْ يَحِيءَ مِعْلّْهَا في عابدٍ الشمس حتى إذا قيل: إِنَّ عاد الشمس إذا أَقَرّ برسالة مُحَمَّدٍ 
فهو مؤمنٌ مُبْتَدِع لعلموا أنَّهّم ليسوا على شىء ولكنّ الله يهدي للإيمان مَنْ يشاءً. 

فإ قابلت واحدًا منهم قَسَلْهُ سالا لا تَجَاورْهُ إلى ما بعده» وقل له: إِنَّ الإمامَ أبا حنيفة 
قد حكى كفرٌ المشبه والمجسم في عقائدِه المعروفة» والإمام الشافعي نقل عنه القاضي 
خی کی لمن قرول إن الله جلس على العرش» وما ذاك إلا لما يستلزمة من النّجسيم 
والحَدّء والإمامٌ السلفي بحق القِقَة العَدْلُ الفقيهُ الأمينٌ العالمُ أبو جعفر الطحاويُ قد حكى 


)١(‏ فانظر أيها المنصف كيف أَنّ عبارته هي نفس عبارة الطحاوي التي أجمعت عليها الأمّة. 
)۲( ابن كثير الدمشقى» كتاب العقاكد» دار الفتح» ( ص .(VV‏ 


(۳) صحيح البخاري» باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه» فأتمٌ الحديث ثم أجاب السائلء 
(۲۱/۱)» حديث (09). 


فى عقيدته المشهورة التى ذَكَرَ أَنّهَا عقيدةٌ جميع المسلمين أَنَّ مَنْ وصق الله بمعنّى مِنْ 
معاني البشر فقد كَفْرَ والمجسمٌ بلا َك يَصِفْ مَعْيُودَهُ بالجسم الذي هو مِنْ معاني البشرٍ 
بالضرورة قتا أعرفٌ أَنَّنِي في تكفير المجسم أَقَلْدُ أكمةٌ مجتهدين مُعتبّرِينَ بالاتفاق واَنْبَعْ 
الإجماعً الذي أثبتَهُ القَقَاتُ اما نت فيا مَنْ تدع أَنَّ المجسمَ غيرٌ كافر فَمَنْ تُقَلَدُ مِنَ 
الأئمة المجتهدينَ المشهورينَ المعروفين؟ مَنْ تُقَلّدُ مِنْ أهل السلف؟ فَإِنْ لم تجذ إمامًا 
ل شاي طن قر لس لبر امراك جات عر الود وت تيم 
الصَّوَاب» ولا د 5 تغتّرٌ بمغل قولهم: ولا نُكَيّرُ أَحَدًا مِنْ أهل القبلة بذنب ما لم يَسْعَحِلَّهُ لأَنّهُم 
در 0 أن لاا بم موسي ا لكا 
كرحتا ين أل لقِبلّة) ما قضّه: 7 هذا كلام قد اشتهر بين الاس م 
الأئمةٍ مل الشَافِعِيَ وأبي حَنِيفَة وليس على إطلاقه؛ إذ المجسم کافی وإِنْ صَامَ وَصَلَّى) 
اهلاي كا الله 3 عَرَ وَجَل الهداية مِنَ الضَّلآلء والعصمة مِنَ الرلّل» وَآنْ نلقاهُ على ما يحب 
لنا ويرضاه. 


)١(‏ القاضى المفسر المحدّث اللغوي الفقيه الشافعى الحنفى شهاب الدين أحمد بن إسماعيل بن عثمان 
الكوراني» الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» /٤(‏ ۳۲۷)ء وهو صديق السلطان مراد الثاني العثماني 
والد السلطان محمد الفاتح» وهو أستاذً ومعلمُ السلطان محمد الفاتح. 


ا 


البَرَاهِينَ والضلات 
في به بُطلان الاقتداء با 5 لمْجَسْم وَالقَدَرِيٌ فيا لصّلاة 


08 


. 
في بيان أقوال الأئمّنَ وَالعُلمَاء 
في المنع من الضلاة خلف المبتدع الكافر د ببدعته 


كللمجسم والقدري 


قال الله تعالى: لهل هل يدي اخسون أعمكلا (3]) الدب صل ف لوه الذيا وھ عسي 
م يون صَنَعًا ا [سورة الكهف]ء قال الطبري في تفسيره: > تعالى ذِْكْرُهُ لِتَبِيّه 
محمد :ةل يا محمدٌُ لهؤلاء الذينَ يَبْعُونَ عَنَمَكَ ويجادلونك بالباطل ويُحاورونك 
بالمسائل من أهل الكتابين اليهودٍ والنصارى: هنبا € أيها القومُ بكرن ألا 4 
يعني: بالذينَ أتعبوا أنفسّهم في عمل يبتغونَ به رخًا وفضلًا فنالوا به عَطَبّا وهلاكًا ولم 
يركوا طلقا اتی مك برها اا وھا قات چان ركب بخ وک 
في الذي رجا فضله. واختلفٌ آهل التأويل في الذينَ عُنُوا بذلك» فقالّ بعضهم: عَنِيَ 
به الرهبانٌ والقسوش» [عن] علي ب بن أب طالب رضي الله عنه يقول في هذه الآية: هم 
الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع. وقال ءاخرون: بل هم جميع أهل الكتابين» 
[فعن] مصعب بن سعد قال: سألت أبي عن هذه الآية: أَهُمُ الحّرورية؟ قال: لاء هم أهل 
الكتاب» اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا بمحمد بء وأما النصارى فكفروا بالجنة 
وقالوا: ليس فيها طعام ولا شراب. وقال ءاخرون: بل هم الخوارج)» ثم قال: #والصواب 

من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عر وجل عنى بقوله: هلت الحَخْسرِنَ اع 4: 
گل عامل عملا يحسبهُ فيه مُصِيبًا ونه لله بفعله ذلك مُطِيعٌ مُرْض» وهو بفعلِه ذلكَ لله 
ا وعن طريقي آهل الإيمان به جاتر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من آهل الاجتهادٍ 
في ضلالتهم» وهم مع ذلك مِنْ فعلهم واجتهادهم باللّه كفرة» من آهل أيّ دين کانوا» اه. 
وقال: «وقوله:* لذن صَنَّ سَعَموُم في اليو لديا يقول: هم الذين لم يكن عملهم ا ملو 
في حياتهم الدنيا على هدى واستقامةٍ» بل كان على جَوْرٍ وضلالة» وذلك أَنّهُم عملوا بغير 


ما أمرهم الله به بل على گفر منهم به» وشم سیون ام یون نكا 4 يقول: وهم يظنونَ 
نهم بفعلهم ذلك لله مُطيعونَ» وفيما نَدَبَ عبادَةٌ إليه مُجتهدونَ» وهذا مِنْ ادل الدّلائل 
على خطإ قول مَنْ زعم أَنّهُ لا يكفرٌ بالله أحدٌ إلا مِنْ حي يقصدٌ إلى الكفر بعد العلم 
بوحدانيته» وذلكَ أَنَّ الله - تعالى ذِكْرُهُ - أخبرَ عن هؤلاءٍ الذينَ وَصَفّ صِفتَهم في هذه 
الآية أَنَّ سعيّهم الذي سَعَوا في الدنيا ذهب ضلالًا وقد كانوا يحسبونّ أَنّهُم مُحسنونَ في 
صنعهم ذلك» وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم» ولو كان القول كما قال الذين 
زعموا: أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم» لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم 
الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه: كانوا مثابين مأجورين 
عليهاء ولكن القول بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم باللّه كفرة» وأن أعمالهم 
حابطة)» ثم قال: «القول في تأويل قوله تعالی: ولک نكرو بَا بهم ولاو خبطت 
عملم ولا قم لحم ی الد ونا ) أسورة الكيف]ء يقول تعال ذكرة هولخ الذين وصفنا 
صفتهم» الأخسرون أعمالًا الذين كفروا بحُجج ربهم وأدلته» وأنكروا لقاءه عيطت أَعَملْهُم ‏ 
يقول: فبطلت أعمالهم» فلم يكن ليا لواب يدقع أصحابها في الاخرة» بل ليم متها عداب 
وخزي طويل ألا نيم هم بَوْمَالْقيمَةِوَْا# يقول تعالى ذكره: فلا نجعل لهم ثقلّاء وإنما عنى 
بذلك: أنهم لا تفقل بهم موازينهم» لأن الموازين إنما تفقل بالأعمال الصالحةء وليس 
لهؤلاء شىء من الأعمال الصالحة فتفقل به موازينهم» اه(". 

قال نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين النيسابوري في حاشيته على تفسير 
الطبري: «وعن مجاهد: أهل الكتاب» والتحقيق أنه يندرج فيه كل ما يأتي بعمل خير لا 
يبتنى على إيمان وإخلاص» وعن أبي سعيد الخدري: يأتي ناس بأعمال يوم القيامة هي 
عندهم في العظم كجبال تهامة فإذا وزنوها لم تَزِنْ شيئًا وذلك قوله: #فلا نق هم يوم الِْيمَةٍ 
وَرَيَا*» اھ . 


وقال أبو حيان الأندلسي (ت: ٤٠١‏ ۷ه) في تفسيره: «وَعَنْ مُجَاهِدٍ: هُمْ اَهَل الكتاب. 


.)۱۲۹-۱۲۵ /۱۸( تفسير الطبري»‎ )١( 
015 10 سو الفسابورني‎ 0 


ا 


وَقِيلَ: هُمُ الصَّابِكُونَ وَسَأَلَ ابْنُ الكَوَاءِ عَلِيّا عَنْهُمْ فَقَالَ: مِنْهُمْ أل حَرُورَاة وَينْبَغي حَمْلُ 
هَذِهِ الأََْال عَلَى التَمْئِيلٍ لا عَلَى الحَضرء إِذِ الأَحْسَرُونَ أَغمَالَا هُمْ كَل مَنْ دَانَ بين غَيْرٍ 
الإشلام أ رَاءَى بِعَمَلِهه أو أقام على بدعة تؤول به إلى الكُفرٍ» اه" وقريب من ذلك 
قال المفسرون في تفسير هذه الآية. 
قال الحسن البصري (ت: ١١١ه)‏ رحمه الله: «لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا 
ولا صلاةً ولا حَجة ولا عمرةً حتى يدعها» اه" قال المناوي (ت: ١7١٠ه)‏ في فيض 
القدير: «وقد قال ابن القاسم: لا نجد مبتدِعًا إلا وهو منتقِضٌ للرسول عي وإن زعم أنه 
يُعَظْمهُ بتلك البدعة» فإنه يزعم أنها هي السنة إن كان جاهلا مقلدًا وإن كان مستبصرًا 
فيها فهو مشاقٌ لله ولرسوله. انتهى» وقد ذم اللّهِ قومًا رأوا الخير شرًا وعكسه ولم يعذرهم 
فقال: وش تير e‏ [نسره الكرف O‏ أفن 5 ل ی ا 
حَسَنًا € [سورة فاطر/ ۸]» ثم هذه الجملة توطئة وتأسيس إلى ما هو المقصود من السياق 
وهو الحث على سلامة العقيدة والتنفير من ملازمة البدعة ومجالسة أهلها» اه”» وقال 
الإمام جمال الدين الخوارزمي (ت: 7*87ه) في مفيد العلوم: «والمجسمة ليسوا من أهل 
السنة لاعتقادهم أن الله جسم ذو جوارح يغدو ويروح ويعرج» فمذهبهم مذهب إخوانهم 
النصارى في الناسوت واللاهوت» اه“ وقال أيضًا: «فإن المبتدعة لا ثواب لهم» فإن 
الله يسأل عن الدين وعن العمل» اه*» وقال: «قال [مالكٌ]: عبادات المبتدعة لا أجر ولا 
ثواب» اه" وسئل الإمام مالك عن القدرية فقرأ قوله تعالى: #وَلْمَبَدُ موم حیرص مراد * 
)١(‏ أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط» (۷/ .)71١‏ 
() أبو القاسم شهاب الدين عبد اليّحْمْنْ بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة» 
الباعث على إنكار البدع والحوادث» دار الهدی» القاهرة» ط۰۱ /14١ه/‏ 117/8رء (ص .)١١‏ 
)۳( زين الدين عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار المعرفة للطباعة والنشر» 
بیروت» ط۰۲ ۱۳۹۱ ھ/ ۱۹۷۲ ر (۱/ ۷۲). 
)٤(‏ جمال الدين أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي» مفيد العلوم ومبيد الهموم» المكتبة العصرية» 
۷ هھ/ ۲۰۰۹ ر» (ص .)5١‏ 
(5) المصدر السابق» (ص .)٦۸‏ 
() المصدر السابق» (ص ۸۷). 


[سورة البقرة/ ١۲۲]»ء‏ وقال: لا صلی عليهم» ولا صلی خلفهو”". 

قال الإمام الماوردي (ت: ٠55ه)‏ في كتابه أعلام النبوة: «لا يصح التعبد إلا بعد 
معرفة المعبود» اه(" وقال الإمام أبو المظفر الأسفراييني (ت ١/541ه)‏ في تحبير الكلام 
في شرف علم الكلام”" مُلَخَّصا: «إن الجاهل بعلم الكلام - أي علم التوحيد ومعرفة 
اللّه - لا تصح منه العبادة إلا بعد العلم باللّه تعالى وصفاته»» وقال أيضًا: «والغالث: أن 
الخطأ فيه - أي في علم الكلام - يؤدي إلى بطلان الإيمان» وصِحَتَهُ تؤدي إلى تصحيحه. 
فيجب على المؤمن إتقانه ليأمن الخطأ المؤديّ إلى مفارقة وصفه» اه وقال: «والخامس: 
من أتقن المعرفة باللّه عز وجل تُرجى له المغفرة من المعاصي» ومن اختلت معرفته لا تُرجى 
لد من الله شال المشفرة) اه 

وقال الغزالي: «لا ج العبادة إلا بعد معرفة المعبود»"» وَقَالَ الشَيْحُ رَرُوق القَاسِيُ 
المَالِكِنُ (ت: 849ه) في ع العَقِيدَةٍ المُرْشِدَة ما نَصّهُ: «لأَنّ العِبَادَةَ لا د س مِنْ صَّلَاةٍ 
وَطَهَارَةٍ وَصِيَام وعَيْرِذَلِكَ إلا بَعْدَ معْرفَة المَعبُودِء إِذ امال أَمْرٍ مَنْ لا يَعرِفهُ مُحَالُ» اه". 

وقد 0 خلافٌ بين بعض العامّة في مدينة القيروان: هل الكفارٌ يعرفون الله أو 
لاء فاتفق العلماء والعامة أن يذهبوا للإمام العالم الشهير الذي عرف بِقُوّهِ في الحديث 
والتمكن في مذهب الإمام مالك حتى قيل فيه: كان إمامًا في كل علم» نافدًا في علم 


)١(‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك دار الكتب العلميةت 
بیروت» ط۰۱ ۱۸٤۱هھ/‏ ۱۹۹۸ ر» .)٩۱/۱(‏ 

(۲) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» أعلام النبوة دار ومكتبة الهلال» بيروت» طاء 
۷ ١اه/‏ 94817 ارء (ص .)7”١‏ 

(۳) وهو باب مستخرّجٌ من كتابه: الأوسط. 

(5) أبو المظفر الأسفراييني» تحبير الكلام في شرف علم الكلام» مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة 
الأزهرء ١55١ه/‏ ١٠٠١٠رء(ص55).‏ 

(5) المصدر السابق» (ص .)٤١‏ 

(5) أبو حامد الغزالي» روضة الطالبين وعمدة السالكين» (ص .)4١0‏ 

(۷) زروق» شرح العقيدة المرشدة» المجموع المفيد في شرح رسائل التوحيد» (ص .)١١5‏ 
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الأصول» مقطوعًا بفضله وإمامته» وهو أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي (ت: 57١‏ ه). 
فأجابهم بما أقنع به الجميع فقال لهم: إِنْ أَنْصَتّم وأحسنتم الاستماع أجبتكم بما عندي» 
فقالوا له: ما نحب منك إلا جوابًا بَيَنَا على مقدار أفهامناء فقال لهم: بالله التوفيق» ثم 
أطرق ساعة وقال: لا يكلمني منكم إلا واحد» ويسمع الباقون» فقال له: أرأيتَ لو لقيتَ 
رجلا فقلت له: تعرف الشيخٌ أبا عمران؟ فقال: نعم» فقلتَ له: صِفْهُ لي» فقال: رجل يبيعٌ 
البقل والحنطة والزيت في سوق ابن هشام» ويسكن صبرة"» أكان يعرفني؟ قال: لاء قال: 
فلو لقيتَ ءَاخَرَ فقلت: تعرف الشيحّ أبا عمران؟ قال: نعم» فقلت له: صفه لي» فقال: رجلٌ 
يدرس العلمَ ويُفتي الناس ويسكن بقرب السماطء أكان يعرفني» قال: نعم» قال: والأول ما 
كان يعرفني؟ قال: لاء قال لهم الشيخ: كذلك الكافر إذا قال: إن لمعبوده صاحبةً وولدّاء 
وإنَُ شم وقصد بعبادته مَنْ هذه صفئةُ» فلم يعرف اللَّهَ ولم يصفه بصفاته» ولم يقصد 
بالعبادة إلا مَنْ هذه صفنَهُء وهو بخلاف المؤمن الذي يقول إن معبوده اللَّهُ الأحدٌ الذي لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء فهذا قد عرف الله ووضظة بطع وقصد بعبادته من 
يستحق الربوبية» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء فقامت الجماعة وقالوا له: 
جزاك الله خيرًا مِن عالم» فقد شفيتٌ ما بنفوسناء ودَعَوًا له.9) 

ا خسم عله الأكة هر ندر الصا الآرل إل عا عا ان الا عاد 
عظيمة» وهي أعظم وأفضل الأعمال بعد الإيمان باللّه ورسوله كي وبيّنَ العلماء والأئمة 
شروطًا لا بد منها لصحة الصلاة» ومن تلك الشروط: ستر العورة» واستقبال القبلة» والعلم 
بدخول وقت الصلاة» وغير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء» فَمَنْ أَخَلَّ بشرط كأن 
وقف ليصلي بزعمه على غير طهارة مُنتقضًا وضوؤه أو كان على جنابة فلا تصح منه 
الصلاة. فعليه: إن لم تنعقد صلاته ولا صحت فكيف تصح ممن يعلم بحاله وينوي 
الاقتداء به؟ وإذا كان هذا في شرط مِن مثل هذه الشروط فكيف بتضييع الشرط الأعظم 
وهو الإسلام؟ كمن يشبه الله بخلقه ويعتقده جسمًا أو قاعدًا على العرش وجالسًا عليه» أو 


000 ل 
() القاضي عياض» تر 2 -5181). 


AE 


أنه ذو تركيب وأبعاض وأجزاء وأحجاء وکمیات» مكذبًا قول اللّه تعالى:< ولم یک له 
كيرا لحد 4 [سورة الإخلاص/ 4]» وقوله تعالى: لقلا سروه الََْتَالَ [سورة النحل/ 4 0]» 
وقوله ضبان لاون کا شو 7 اسن الغورئ/ 4]11 وقوله قدست أسماؤه: لكل 
عل له سما € [سورة مريم/ ٥‏ وقوله عز من قائل: #سْبَحَنَ اَی سی عدو یلا 4 
[سورة الإسراء/ »]١‏ إلى عشرات ومئات الآيات التي ثُتَرّهُ اللّهَ تعالى عن الافتقار وعن كل ما 
كان من عات القن عات ااه وتنفي عن الله الجسمية ومعانيّهاء فهذا 
المشبه المجسم المكذب لله وللقرءان لا عَرَفَ اللَّهَ ولا ءامن به ولا صدَّقه ولا عظمه ولا 
نرّهه» بل شتمه وكذَّبه فكيف تصح منه بعد ذلك الطاعات والعبادات؟! قال الله تعالى: 
لااد ءَامَيُوا وعيلوا لصحت #[سورة البقرة/ ۲۷۷]ء وقال سبحانه وتعالى: 8 ومن 
َمل م أَلصَكِلِحَنتٍ من د ڪر أو أن وهو مُؤْمن4 [سورة النساء/ 41174 وقال عر وَجَلَّ : 
مشر الزن اليس ماوت المددحات أن لي لجر حا 4 [سورة الكيف/ ٣اه‏ والآيات 
والأحاديث والإجماع على أن الإسلام والإيمان شرط أساس لصحة وقبول الأعمال الصالحة» 
وعلى ما تقدم فالمشبه لا تصح منه الصلاة ولا تنعقد. ولا تصح القدوة به ولا تنعقد» وإليك 
أنموذجًا من أقوال الأئمة والعلماء والحفاظ من السلف إلى يومنا هذا على صحة ما قلنا: 
قال الحافظٌ المجتهدٌُ ابنْ المنذر (ت: ۸٠۳ه)‏ فى الأوسط: «قيل للئَوْرِيَ: رَجُل 
كدب بالقَدَرِ أَصَلَي وَرَاءَهُ؟ قَالَ: لا تُقَدّمُوهُ) ا ` 
وقال الإمامٌ الحافظ الكبيرُ أبو منصور البغدادي (ت: ٤۲۹‏ ه) في كتابه الفرق بين 
اروا وا اا اجار و رار و و 
الذينَ أَكْفَرُوا خيَارَ الصحابة» والقدرية المعتزلة عن الحقي» والبَكْرِيّة المنسوبة إلى بكر ابن 
أخت عبدٍ الواح والضّرَارِيّةِ والمشبهة كلها والخوارج فَإِنَا ُكَفْرْهُم كما يُكَفْرُونَ أهل 
السّنَةِ ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم» اه" وقال أيضًا في كتابه عيار 


النظر ما نصه: «ولَمّا ظهر في ءاخر أيام الصحابة خلاف مَعْبَدٍ الجُمَِنَ في القَدَرٍ كَفَرُوهُ 


.)۲۳۲ /5( ابن المنذرء الأوسطء‎ )١( 
.)701-10٠ (؟) الأستاذ أبو منصور البغدادي» الفرق بين الفرق» (ص‎ 


۲1€ 


وهُا عن الصلاة خلف القدرية وعليهم» اها". 

وقال الإمام القاضي الفقيه أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي (ت: ٠465ه)‏ 
في التعليقة الكبرى شرح مختصر المزني: «قال أبو القاسم الداركي”": فمن كفرناه لا 
تصح الصلاة خلفه) اه""» وقد سبق تكفير الإمام الشافعي للمجسم. 
التعليقة وهو شرح على مختصر المزني أيضًا: «إلا ما نص عليه الشافعي رحمه الله» وهم 
الذين ينفون عِلَْمَ اللّه تعالى بالمعدومات ويقولون: لم يعلم الأشياء حتى كانت» وهذا 
خلاف قوله تعالى: ##وَلوَ ردو لَعَادوا لما موأ عه [سورة الأنعام/ 78]» فيكفر بهذه المخالفة» 
وكذا من قال بخلق القرءان» أو لم يؤمن بالقدرء أو اعتقد أن الله جالس على العرش» فإنه 
يُحكم بكفره» ولاتصح الصلاة خلف هؤلاء) اه“ . 

وقَالٌ الشيحٌ أبو حامدٍ الغزالئُ (ت: ٠0‏ 5ه) أحدُ كبار أصحاب المذهب الشافعي: 
المعتزلةً كُفَانٌ وقَال: إِنَّ الإمامَ الشافعئ كَفَّرَ القَدَرِيّهَ كما حكاه صاحبٌ البَيّان العِمْرَانِيُ 
اليَمَعة © 
۲ ه) في فتاويه: «وكذا المشبهة لا تجوز الصلاة خلفهم» اھ“ . 

وقال الرافعئ (ت: ٠۲١‏ ه) في الشرح الكبير: «ويمكنك أن تستدل بكراهة الاقعداء 


.)١55 الأستاذ أبو منصور البغدادي» عيار النظر» (ص‎ )١( 
(؟) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي.‎ 


(۳) أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري» التعليقة الكبرى» مركز مجمع البحرين للتحقيق والبحث العلمي؛ 
مصرء طاكء ۱۱٤۳‏ ھ/ ۲۰۲۱رء .)۲٥۸/۳(‏ 


(5) القاضي حسين» التعليقة» (۳/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني اليمني» دار المنهاج» 
جدة» ط۱ ۱٤۲۱‏ ھ/ ° °° ۲ر (۲/ 4۷-۳۹71" <« ۱۳ / .(YAT-YAY‏ 

(0) فتاوى قاضيخان. دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱» ۹٠٠۲ر» .)۸٦/١(‏ 
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بالفاسق على كراهة الاقتداء بالمبتدع بطريق الأَولَى؛ لان فسق الفاسق يفارقه في الصّلاة 
واعتقاد المبتدع لا يفارقه» وهذا فيمن لا يكفر ببدعته» أما من يكفر فلا يجوز الاقتداءً 
به» كما سبق» وعند صاحب الإفصاح: من يقول بخلق القرءان أو بنفي شىء من صفات 
الله تعالى ممن يكفرء وكذلك جعل الشيخ أبو حامد ومتابعوه المعتزلة ممن يكفر» اه . 

وقَالَ الحافظ النّوَويُ (ت: 775ه) في المجموع» باب صفة الأئمة» فصل إمامة 
الكافر في الصلاة: «ولا تصحٌ الصلاةٌ خَلْمَ أحدٍ مِنَ الكفارٍ على اختلاف أنواعهم» وكذا 
المبتدعٌ الذي يَكْفْرُ ببدعته ... وإذا صَلَّى الكافرٌ الأصلئٌ - أي صورةً - ِمَامًا أو مأمومًا أو 
منفردًا أو في مسجدٍ أو غيره لم يَصِرْ بذلكَ مسلمًا كان في دار الحرب أو في دار الإسلام» 
ص عليه الشافعئٌ في الأم والمختصر وصَرَحَ به الجمهور»”". 

وقَالَ أيضًا ما نَصّهُ: «ولا صح إمامةٌ الكافر لِأنَهُ ليس مِنْ أهل الصلاق فَإِنْ تَقَدّمَ 
وصَلَى بقوم لم يكن ذلكَ إسلامًا منه لِأَنَّهُ مِنْ فروع الإيمانء فلا يصيرٌ بفعله مسلمًا... 
وأما مَنْ صَلَّى خلفه فَإِنْ عَلِمَ بحالِه لم تَصِمّ صلائة لأَنَهُ علق صلاتَهُ بصلاةٍ باطلة» اه . 


وقال أيضًا: (قل ذكرنا اَن من يكفرٌ ببدعته لاتصحٌ الصلاة وراءة» وَمَنْ لا يكفرٌ نَصِحٌ. 
فَمِمّنْ يكفرٌ مَنْ يُجَسَمُ تجسيمًا صريحًاء ومَنْ ينكرٌ العلمّ بالجزئيات» اه^. 

وقال فى باب صفة الأئمة» فصل الصلاة خلف الفاسق: «قال ابنٌ المنذر: إِنْ كَمَرَ 
ببدعةٍ لم تَجُرِ الصلاةً وراءة» وإلا فتجون وغيرة أَولَى) اه . 

وال الفقيهُ الشافعيٌ نجمٌ الدِين أحمدُ بِنُ محمدٍ بن الرَفْعَةِ (ت: ١٠/اه)‏ في كتابه 
كفاية النبيه شرح التنبيه عند شرح قَوْل الشِيرَازِيَ: «ولا تجوز الصلاةٌ خل كافر» ما 
نَصّهُ: «لأَنَهُ لا صلاةً له فكيف يُقْتَدَى به» وهذا يَنْظِمُ مَنْ كْفْرْهْ مُجْمَعٌ عليه؛ ومَنْ كفتاه 


.)١١۸-١١۷ /۲( الرافعيء الشرح الكبيرء‎ )١( 

() النووي» المجموع شرح المهذب. دار الفكرء (5/ .)٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق» (5/ )7”0١- ۲٣۰‏ 

.)٠٠۳ /٤( المصدر السابق»‎ ):5( 

(4) المصدر السابق» (5/ 5 55). 


مِنْ أهل القبلة كالقائلينَ بخلق القرءان وبِأَنّهُ لا يَعْلمُ المعلومات قبل وجودهاء ومَنْ لا يؤْمِنُ 
بالقَدَرِِ وكذا مَنْ يعتقِدُ أن الله جال على العرش كما حكاه القاضي حسينٌ هنا عن لَص 


الشافعين» اه . 


وقال الإمامٌ فخرٌ الدّين الزَيْلَعئُ الحنفئْ ( ت: ٤۳‏ ۷ه) في كتابه تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق ما نَصُّهُ: «ولا تجورٌ -الصلاةً- خلف الرَافِضِيَ والجَهْمِئَ والقَدَرِيٌ والمُضَبّه) 
اھ 1 1 

وقال الشيحٌ عالمٌ بن ع العَلّاءِ الدلهويٌ الأندريتئ الهنديٌ (ت: ١۷۸ه):‏ «الصلاةٌ خلف 
الكرامية لا تجوز ر لاتم يَصِفُونَ الله بالجسمء وَذَا كُفْرٌ حَنَّى لا يَجُورُ أَدَاهُ الرَّكَاة إلَيْهِم) 
| ھ۳ 

وقال الإمامٌ تقئٌ الدّين الحِصْنِنُ الدمشقئ الشافع (ت: ۸۲۹ه) في كفاية الأخيار: 
وأمّا الكفرٌ بالاعتقاد د فكثيٌ جدَاء قَمَنِ ا قدَمَ العام أو دوك الصانع أو اعتقدّ نفي 
ما هو ثابتٌ لله 4 تعالى الاجم أو أثبت ما هو منفيٌ عنه ادا كالألوانٍ والاتصال 
والانفصال كان كافرًاء أو استحل ما هو حرام بالإجماع)» ثم قال: «إلا أن النوويّ جزم في 
صفة الصلاة 5 من شرح المهذب بتكفير المجسمة» قلتٌ: وهو الصّوَابٌ الذي لا مََحِيدَ 
عنه» إذ فيه“ مخالفةٌ صريح القرءانء قَائلَ الله المُجَسَمَةَ والمُعَطْلَةَ ما أجرأهم على مخالفة 
مَنْ ليس كمثله شىءٌ وهو السميعٌ البصيرٌ»”. 

وقَالٌ الفقيه الحنفع كمال الدّين محمد بن عبد الواحدٍ المعروف بابن الهُمَام الحنفى 


)١(‏ ابن الرفعة» كفاية النبيه» (5/ 5 ؟). 

(؟) عفمان بن علي» فخر الدين الزيلعي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» المطبعة الكبرى الأميرية»- بولاق» 
القاهرة» .)١75 /١(‏ 

(۳) الأندر يتي» الفتاوى التاتارخانية في الفقه الحنفي» /١(‏ 0717. 

(5) أي القول بالتجسيم في حق الله تعالى. 

(5) تقي الدين الحصنيء كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء دار الخير» دمشق» ط١ء‏ ٤۱۹۹ر»‏ (ص 
06 6). 


(ت: ١85ه)‏ في كتابه فتح القدير ما نَصّه: «يريد بالمبتدع مَنْ لم يكفر ولا باس 
بتفصيله: الاقتداء بأهل الأهواءِ جائرٌ إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالية والقائل بخلق 
القرءان والخطابية والمشبهة» اه . 


وقال المحقق الفقيه عبد البَحْمْن بن محمد بن سليمان الكليبولى الحنفى المدعو 
بشيخي زاده (ت: 1/8١٠١ه)‏ في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: «قال المرغيناني: 
لا تجوز [الصلاة] خلف الرافضي والجهمي والقدري والمشبهة» اه(" . 

وقال الشيح الفقية الحنفٌ عبد الغنيّ بن إسماعيلٌ النَابلسئْ (ت: 57١١ه)‏ في كتابه 
صدح الحمامة في شروط الإمامة ما نَصّهُ: «ولا تجوز الصلاة خلف الجهميّ والقَدَرِي 
وَالمُكَبّهِ ومَنْ يقولٌ بخلق القرءانِ» ويدخلٌ في المشبهة: مَنْ يعتقدٌ بأنَّ اللَّهَ في السماءٍ -أي 

حقيقة أو بذاته- أو في جهة مِنَ الجهات كالجهلة بالعقائدٍ الصحيحة في زمانناء فلا تَصِحٌ 
إمامتهم» كما كشفث عن أحوالهم في كتابي «الرَّدْ المتين»» اه" . 

ول السافط الق الفقيه ات محا رى الرييذي (بع: 08 11ه) في رع 
إحياء علوم الدين عن سفيان الثوري : أَنَّ الصلاةً صح خَلمٌ المبتدع» وقال: المراد البدعةٌ 
التي لا نُكَفْرْ صاحبَها وإلالم د صح إمامتٌهُ وقال ما نَصّهُ: «القدوة بأهل الأهواء صحيحة إلا 
الجهمية والقدرية والروافض الغالية والخطابية ومَنْ يقول بخلق القرءان والمشبهة ونحوهم 
ممن تُكقْرْهُ بدعتّه) انتهى کلامه. ويعني بقوله: وخرچ المرجئة؛ فَإِنّهُم كفارٌ ردم 
الذين يقولون بالإرجاء آي أنه لا يَضْرٌ مَعَ م الإيمان ذنب كما أنه لا ينفعٌ مَعَ مَعَ الكفر طاعة. 

أما المرجئةً والقدرية فقد وَرَدَ فيهم حديثٌ صريحٌ يَحْكُمُ بكفرهم وذلك قولَّهُ عَكلة: 
«صِئْفَانِ من متي ليش لَهُمَا نَصِيبٌ في الإسْلام: المُرْجِنَةٌ وَالقَدَرِيَة أخرجَهُ الحافظ 


.)٠١ /١( ابن الهمام فتح القديرء‎ )١( 


(؟) عبد الرّحْمِنَ بن محمد بن سليمان الكليبولي الحنفي» مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط۱» 9١51١ه/998ارء(١/177).‏ 


)۳( عبد الغنى النابلسبى» صدح الحمامة فى شروط الإمامة. (ص :ه-وه). 
€3 الزبيدي» إتحاف السادة المتقين› .(1VA/(‏ 
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المجتهدُ محمدٌُ بن جَرِيرٍ الطبريُ في كتابه تهذيب الآثار وَصَحَّحَه0". 

قال الإمامٌ أبو حَنِيفَةَ رضي اللَّهُ عنه ما نَصّهُ: «مَنْ عَبَدَ ما يَقَعْ في الوّهم فهو كافرٌ حتى 
يَعْبّدَ ما لا يق يَقَعُ ذ في الهم اه رواه عنه الإمامُ أبو ا في الفصل العاشر مِنْ 
E‏ جو يشام سم 
أن المجسم لا تصح منه العبادات» لأنه يعبد شيئًا يتوهمه» فيفعل صورة الصلاة والطاعات 
تقربًا لهذا الجسم الذي يتخيله أنه هو الله» وهذا كافرٌ فلا تصح منه الصلاة» ولا القدوة به 
فى الصلاة» ولا الصلاة عليه إذا مات على ذلك. 

وَقَالَ الشَّيْحُ مَحْمُود حَطَّابٍ السُبْكِيٌ في إِنْحَاف الكَايِتات: ١فَفَدْ‏ بَيّنَ [الحَافظ ابْنُ 
حجر العَسْقَلَانِئُ] مَذْهَبَ السَّلّف وَالخَلَفٍ في الاسْتوَاءء وَيَيّنَ بُطْلَانَ مَذْهَبٍ المُجَسَمَةِ 
المُمَسَّرِينَ الاسْتوَاء بالاسْتقْرَارٍ بأ الاسْتقْرَارَ مِنْ صِفَاتِ الحَوَادِث وَيَلْرَمُهُ الحُلُولُ وَالتَنَاهِي 
وَهَذًَا مُسْتَجِيلُ في حَق الله فمن اعْتَقَدَ دَلِكَ كَفَرَ وَبَطَلَ عَمَلُهُ وَخْلْدَ في النَارِإِنْ لَمْ يَكْبْ) 
اھ“ . 

وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة من القرن الأول وما بعده» وهو إجماع نقله 
المحدث الإمام الفقيه الأخباري المؤرخ أبو منصور البغدادي أحد رؤوس السادة الأشاعرة 
في كتابه تفسير الأسماء والصفات 0 ما نصه: (وَأَما الكَلامُ في طَاعَاتِ المُعْتَزِلَةِ وَسَائْرٍ 
آهل الأَهْوَاءِ الصَالّة: فَنَّ أهل السْنَةِ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ أَهْل الأَهْوَاءِ المُوَوِيَةٍ إلى الكفر لا 
وه مِنهُم طَاعَةٌ لله عر وجل مما لوه ِن صَلاةوَصَوم وَرگاق وَحَچ لان الله ع 
0 أَمَرَ عِبَادَهُ بإيقاع هَذْهِ العبّادّة عن شَرْطء كَاعْتِقَادٍ ف بِالعَذْل وَالتَوْحِيدِء وَبِشَرْط 

نْ يراد بها التَقَيْب إلى الله عر وَجَلّ مَعْ اعْتِقَادٍ صِفَةِ الله عَلَى ما هُوَ عَلَيِْ وَلّا يَجُورُ أن 


(0 ۰ خمد بن جريرة أبو جعفر الظبري» تهذيب الآثار وتفصيل الكابت عن رسول الله من الأخبان» مطبعة 
المدني» القاهرة» (۲/ 597). 

)۲( أبو منصور الماتريدي» رسالة في التوحيد» (ص 58). 

© الضتر اماي (ضن :85 


يَقَصِدَّهُ بالطاعة مَنْ لا يَعْرفَه) اه“ . 


.)5١75-5١١ /5( أبو منصور البغدادي» تفسير الأسماء والصفات»‎ )١( 
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فصل 
في تحقيق مَنْ هم آهل القيليضن © | 
وأنهم ليسوا من انتسبوا للإسلام صورة وكذبْوهُ 
اعتقاذا أوقولا 


القاعدةٌ المقّرةٌ عند أهل السّنَّةَ والجماعة قاطبةً: «وَلَا تُكَفْرُ أَحَدًا مِنْ آهل القِبْلَةٍ 
بدَّنْسِِمَالَمْ يسْتَحِلّة». لكنٌّ هذه العبارة تحتاجٌ إلى تَبيِين فقد عُلِمَ بما لا يقبل ارد أن 
الشخصٌ قد ينطق باللفظ الكفريّ أو يفعل الفعل الكفريّ أو يعتقدٌُ الكفرٌويْحْكَم بخروجه 
مِنَ الإسلام وأنَّهُ لا يُعَدُ في دائرة آهل الإيمان» سواءً أنكرٌ ضروريًا مِنْ ضروريات الدّينٍ 
أم استخفٌ بالشرع أم بالله أم الرسول ييي وإذا كان الأمرُ كذلك فما هو المرادُ مِنْ هذه 
الغبارةة دول نكر كذ مِنْ اهل القِبلّة بزَّنْبِ رِمَالَمْ يَسْتَجِلْهُ)؟ 


الجوات: أن هذه العيارة رذ د على الخوارج» إِذْ مِنْ عقائدٍ أهل السّنّةِ والجماعة المتّمّقي 
عليها ته لا يُكَفْرُ مسلمٌ بذنب إن لم يَسْتحِلَكَ وتم يكفرٌ الذي يستحلةٌ أي على الوجه 
المُقَرّرِ عند آهل العلم» فإِنَّ المسألة تدبقليا تفصیل» فاه إن استحلّ eT‏ معلومًا 
حُكْمُهَا مِنَ الدِين بالضرورة كأكل لحم الخنزيرٍ والرشوة فهو كفرٌ أي خروجٌ مِنَ الإسلام» 
قال أبو إسحاق الشيرازيٌ: «مَا علِمَ مِنْ دين الرَسُول 4 ضَرُورَة كَالصَّلَوَاتِ الملا 
والزكوات الواجبة» وتحريم الزَّنَا واللْوّاط وشزب الخمر وغيرٍ ذلك» فَمَنْ خالف في شيء مِنْ 
ذلك بعد العم فهو كار أن ذلك معلومٌ من دين ل على ضرورة» من خالف فيه ققد 
كَذَّبَ اللَّهَ تعالى ورسولة كَل في خبرهما فَحُكِمَ بكفروا اھ . 

ون لم يكن حكمُةٌ كذلك أي معلومًا مِنَ الذِين بالضّرورة لم يكفز مُسْعَحِنُها إلا أن 
يكونّ مِنْ باب رَد الَّص الشَّرعِيَ بأن عَلِمَ بوْرُودٍ الشّرْع بتحريمها فعاند فاستحلّهاء لأنَ رَد 
النُصُوص كفرٌء كما قاله النّسفِىُ في عقيدته المشهورة وغيرة. 


.)۱۳۰-۱۲۹ أبوإسحاق الشيرازي» اللمع في أصول الفقه. (ص‎ )١( 
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والأحكامٌ نوعان: نوعٌ يتعلّق بالعقيدة» ونوعٌ يتعلّقُ بالأحكام القَرْعِيّة فأَمًا الأحكامُ 
اقرع ققد وكذا انيه السك في نلك رقا أو ملكي بامواطا في المخالقي في التقيدة 
مِنْ أهل البدّع فقد قال الشيخ محمودٌ د القونويّ النسفئٌ عند قول الطحاويٌ: دولا تُكَفْرْ أَحَدٌ حَدًَا 

مِن أَهْل القِبْلّة زَّنْسِا ما نَصّهُ: الإشارة إلى تكفيره بفساد اعتقادِه كفساد اعتقادٍ المجسمة 
والمشبهة والقَدّريّة ونحوهم) اها 

ويؤيدُ هذا ما في اللْمَع للشيرازيّ أيضًا حيث قَالَ: «والأحكامٌ ضربان: عقليٌ وشرعيٌ» 
فأمًا العقليُ: فهو كحدوث العَالّم وإثبات الصانع وإثبات النبوة وغيرٍ ذلك مِنْ أصول 
الديانات» والحَقٌ فى هذه المسائل واحدٌ وما عداه باطلٌ وحُكي عن عُبِيدٍ الله بن الحسن 
اقفر أنه قال كل مجعيد فى الأصول قصيت» ومح الئاس من حمل هذا القول منه على 
أنَهُ إِنّمَا راد في أصول الدّيانات التي يختلفُ فيها أهل القبلةء ويرجمٌ المخالفون فيها إلى 
ءَايَاتِ ي واتار مُحتملةٍ للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال والعجسيمٍ وما أشبه ذلك» دون نّ ما يرجع 
إلى الاختلاف بين المسلمينَ وغيرهم مِنْ أهل الأديان, والدليل على فسادٍ قوله: هو أَنَّ هذه 
الأقوال المخالفة للحَق من َ التجسيم ونفي الصفات ولا يجوز ورود الشرع بهاء فلا يجوز 
أن يكو المخالفت فيها مُصِيبًا كالقول بالتغليث وتكذيب الرسل» اه“ . 


وقال السيوطئٌ في ها المع اضابط: مُنْكِرُ المُجْمَع عليه أقسامٌ: 

أحدّها: ما نُكَفْرُهُ ه قَطْعَاء وهو ما فيه نض وَعْلِمَ مِنَ الّين بالضرورة بِأَنْ كان مِنْ أمورٍ 
الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواصٌ والعوامٌ» كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ 
وتحريم الزنا وتحوو. 

الغاني: ما لا نُكَفْرْهُ قَطْعَاء وهو ما لا يعرفه إلا الخواؤ» ولا ص فيه» كفسادٍ الححّ 
بالجماع قبل الوقوف [أي قبل الوقوف بعرفات]. 

الغالث: ما يكفرٌ به على الأصح» وهو المشهورٌ المنصوض عليه الذي لم يبلغ رتبة 


200 محمود بن أحمد بن مسعود القونوي» القلائد في شرح العقائد» (ص .)3٠١‏ 
)۲( الشيرازي» اللمع» (ص .)١١9‏ 


الضرورةء كجل البيع ”2 وكذا غير المنصوص على ما صححه النووي. 

الرابعٌ: ما لا[ يكفر به] على الأصح» وهو ما فيه نص لكنّهُ حَفٌِ غيرُ مشهور» كاستحقاقٍ 
بنت الابن السّدُسَ مع بنت الصّلْبٍ) اه". 

قال الغزالئ: «أمًا إذا كفرٌ ببدعته فعند ذلك لا يُعْتَبَرُ خلافةء وإِنْ كان يُصَلّي إلى القبلةه 
ويعقة دتا مما 09 اا ليست جار عن الصليق إلى ال بل عن المؤمنية؛ 


وهو كافرٌء وإِنْ كان لا يدري آنه كافر) اھ" . 


وقال العلامة منكوبرس: «وأما قولهم: «وئسمي آهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا 
بما جاء به النبي 4 معترفين» وله بكل ما قال مُصدقين غير منكرين)؛ إنما قالوا ذلك لأنا 
نعرف منهم الاعتراف بما جاء به النبي كك من الدّين والشرع» ونسمع أنهم يعتقدون التوحيد 
والدِّينَ الحَقِّ» ونشاهدهم مُتمسكين بكتاب الله تعالى وبشرائعه» فنراعي ظواهرهم» وَتَكِلُ 
ضمائرهم إلى الله تعالى» اه”؟»» وقال أيضًا: «وأما قولهم: «ما داموا بما جاء به النبي كل 
وله بكل ما قال وأخبر مصدقين2؛ قال القاضي أبو حفص: «إنما قالوا ذلك ليُعلم أن مجرد 
الوه إلى قبلتنا لا يدل على حقيقة الإيمان بالنبي ميف فإن كثيرًا من الناس يتوجهون 
إلى قبلتنا وليسوا على ديننا؛ كالغلاة حيث يَذَّعُونَ نبوة علي وكمن يَذّعِي منهم أنه إله» 
وكالقدرية يزعمون وجود كثير من الأشياء من غير مشيئة الله تعالى» وكمن يَذّعِي منهم 
الخالقية لكل فاعل مختار ممن دب ودر وكمن يزعم أن صانع العالم جسم على 
صورة البشرء وكمن يدعى من الناس أن المحبة تزيل التكليف» وكمن يقول: إن لله عز 
وجل حلولًا واتحادًا بالأنفس» ونحو هذا من أقاويل أهل الضلالة والإلحاد» اه وقال 
أيضًا: «وأما قولهم: «ولا نُكَفْرٌ أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» فإنما أرادوا بأهل 


)١(‏ أي گمُنكر جل البيع. 

(۲) جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر. (ص 58/8). 

(۳) أبو حامد الغزالي» المستصفىء دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 517 ١ه/‏ ۱۹۹۳ ر» (ص .)١55‏ 
(5) الدرة الشامية الجامعة لأهم شروح العقيدة النسفية» شرح العلامة منكوبرس» .)٤١١ /١(‏ 
(5) المصدر السابق» .)٤١۷ /١(‏ 


Y۳ 


القبلة ما قدَّموا لبيان نعتهم بقولهم: «وتُسمي أهلّ قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء 
به النبي ية مُعترفين»» إذ أهل القبلة في التحقيق هم الذين جمعوا بين استقبال القبلة 
والتصديق بما جاء به النبي مي لآن الفِرَقَ التي استقبلت قبلتنا ولم يدينوا بديننا على 
ما مر بيان أنواعهم فيكون معنى قولهم ذلك: أي لا نكمّر أحدًا من أهل الإيمان والإسلام 
بذنب ما لم يستحله» وإنما شرطوا استحلال الذنب دون ارتكابه من غير استحلال. لأنه إذا 
استحل صار رادًا لحكم الله تعالى») اه . 

قال القاهى أب العلا اغد نين محمد الأشفواى التستايوري (ت ١‏ فى 
كاب الاعتفاد ما قضه: أون عمرده تدانين أ مصيظة رضي الله قود N‏ 
مالك يد ئس وتحفة الله بالمدينة فوقفت به eT e‏ منزلةٌ وأمكننى مما 
أردوث منهء فلما أردث الخروج قلت له: إني لا ءَامَنُ أن يكون أهل الحسدٍ والعداوة قد 
ذكروا أبا حنيفة عندك بغير ما كان عليه» وأنا أريد أن أُعْرِضص عليك بعص قوله. فإن 
ريت حسنًا عملتٌُ به» وإن كان عندك أَبْيَنُ منه عملت» قال: فقال لي: هات» فقلٹ 
له: كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: لا أَكَفْرُ أحدًا مِنْ آهل القبلة بذنب يصيبه» فقال 
مالك: أصاب» قلتُ: وكان يقول أكثر من هذاء يقول: وإن ركبوا الكبائر وأصابوها فإني 
لا أگفرهم» قال: أصاب» قلتُ: وكان يقول: وإن قتل رَجُلَّا ظلمًا مُتعمدًاء فقال: أصاب» 


020 


قلتٌ: فهذا قوله» فمن أخبرك عنه بخلافه فلا تُصَدِّق) اه 

وقال شهابٌ الدين أحمدٌ بِنُإسماعيل الكورانيٌ شارحًا عبارة : ولا كَفْرْأَحَدًا مِنْ أل 
القبْلّة) ما تصّهُ: «أقول: هذا كلام قد اشتهر بين النّاسء ونل عَن الأئمة مثل الشافعي وأني 
حنيفة» وليس على إطلاقه؛ إذ المجسمٌ كافرٌ وإِنْ صامَ وصَلّى» والحا صل : 0 
وجوده ه معتَبرًا ف حصول الإيمان: : تافيه كافرٌ» وإن ن قال بالتّوحيدٍ وصام وصَلى) اه" . وهو 


.)57 5 /١( الدرة الشامية الجامعة لأهم شروح العقيدة النسفية» شرح العلامة منكوبرس»‎ )١( 

(۲) أبو العلاء صاعد بن محمد بن أحمد الأستوائي النيسابوري» كتاب الاعتقاد» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۰۱ 575١اه/‏ 5١٠٠رء‏ (ص .)١55‏ 

(۳) شهاب الدين الکوراني» الدرر اللوامع» (4/ ۲۹-۳۲۷). 


Yé 
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کلام فو ي مُتَبَهَ على ما تجده م ُتََرْهَا في مجموع ما سبق ويأتي في هذه المسألةء وليُعلم أنَّ 
قائلّ هذا الكلام هو مِمَّنْ تَولَى تعليمَ السلطان محمدٍ الفاتح» وَوَلِيَ القضاءً في أيامه. 
وقال المحدث الشيخ محمد أنور شاه الكشميريٌ: «أهل القبلة في اصطلاح المتكلمينٌ: 
مَنْ يُصَدِّقُ بضروريات الدّينٍ أي الأمورٍ التي عُلِمَ ثبوثها في الشرع واشتهر فقن أذكة شيا 
مِنَ الضروريات كحدوثِ العام وحشر الأجسادٍ ولم الله سياه بالج قات وقرضية 
الصلاة والصوم لم يكن مِنْ نْ آهل القبلة» ولو كان مجتهدًا بالطاعات» وكذلك مَنْ باشرَ 
مِنْ آهل القبلة» ومعنى عدم برام القبلة: أن لا يكفرٌ بارتكاب المعاصيء ولا بإنكارٍ 
الأمور الخفية غير المشهورة» هذا ما حَقَقَهُ المحققونَ فاحفظة» اه وقال في خاتمة 
رسالته إكفار الملحدين: «وبالجملة قولهم: : ولا نْكَفْرُ أَحَدَا مِنْ أفل القِبلَة» كلام مُجْمَلُ 
باق على عمومه» لكن له تفصيلٌ طويلء والشَّأنُ في معرفة مَنْ هو مِنْ أهل القبلة ومَنْ ليش 
منهم) اه”". ثم ذكرٌ تقسيمٌ الكفر إلى أربعة أقسام فقال: «الْأَوّل: كفرٌ الجهل» والغاني: 
كفرٌ الجحود والعنادء والثالتُ: كفرٌ السك والرابعٌ: كفرٌ التأويل»» إلى أن قال: «ولما 
كان التوجة إلى القبلة مِنْ خواض معنى الإيمانِ سواءً كانت شاملة أو غير شاملة عَبَّرُوا 
عن الإيمانٍ بأهل القبلة» كما وَرَدَ في الحديث: ١نُهيتٌ‏ عَنْ قثل المصَلية0”: والمراذ 
المؤمنين: مع أذ نض القرداق على أن اهل القيلة هم المضذتون باي قي جميع ها 
كلع مويه يه وهو قولَهُ تعالى وود عن سیل اله هه و ڪفر پد وَأَلْمَسْجِدٍ الْحرَامِ وَإِخَرَاجُ 
أَهَلِوء مِنْهُ أَكْيْرٌ عند اله #[سورة البقرة/ 11 1] فليتأمل» اهم ). 
ويؤكدٌ هذا ما قَالَهُ أبو بكر الإسماعيلئ: «ويقولونَ [أي أهل السّنّةِ]: إِنَّ أحدًا مِنْ 
أهل التوحيدِ ومَنْ يُصَلِي إلى قبلة المسلمينَ لو ارتكبّ ذنبًا أو ذنوبًا كثيرة صغائرٌ أو كبائر 
60 محمد أنور شاه الكشميري» إكفار الملحدين. المجلس العلمي» باكستان» ط٣ ٤)۲٤‏ ١ه/‏ € ر 
(ص ۱۷). 
(۲) المصدر السابق» (ص .)١77”‏ 
)۳( سنن أبي داود» المكتبة العصرية» صيدا - بیروت» /٤(‏ ۲۸۲)» حديث .)٤۹۲۸(‏ 
)٤(‏ الكشميريء إكفار الملحدين. (ص ٤۲١-١أ١١).‏ 


Yo 


و ل 


مَعَ الإقامة على التَّوحيدٍ لله والإقرارٍ بما التزمّة وقَبلَهُ عن الله فِإنهُ لا يكفرُ به وَيَرَجُونَ له 
المغفرة» قال تعالى: #وَيَغْفِرَ ما دوت ذلك لمن کا ©[سورة النساء/ 44: 115]) اه . 

وقال العامة الكبيرٌ الفقيهُ محمدٌ بن أبى بكر البخاريٌ الحنفيٌ المعروفٌ بإمام زاده 
(ت: “الاده) فى عقود العقائد فى فنون الفوائد: 


وَكُلُ مَنْ صَللى عَلَى الدَّوَام مُشتقيلا لِلْمَسْجِيٍ الحرام 
مُحَرَّمّ في يلة الإسْلام تكْفِيرَهُ بكفرَة الآتام'" 


قال الشيحُ محمد الطاهر بنُ عاشور (ت: 1197١ه):‏ اومذهبٌ أهل الحقٌّ مِنَ السلف 
والخلف أَنّهُ لا يكفرٌ أحدٌ مِنَ المسلمينَ بذنب أو ذنوب مِنَ الكبائرء فقد ازْتُكِبَتِ الذنوبُ 
الكبائرٌ في زمانٍ رسول الله ئة والخلفاء فلم يُعَامِلُوا المجرمينَ معاملةً المرتدين عن الدّينء 
والقول بتكفير العصاةٍ خطرٌ على الذّين لاله يؤُول إلى انحلال جامعة الإسلام» ويهونُ على 
المذنب الانسلاخ مِنَ الإسلام مُنْشِدًا: أنا الغريق فما خوفي من البلل» اھ۳. 

وقد فَسَّرَ الشيحٌ محمد بن محمدٍ بن محمود البابرتي المصريٌ الحنفئٌ (ت: ١۷۸ه)‏ 
قول الطحاويّ: «وتَرَى الصلاة خَلَمَ كل بَرِ وفاجر مِنْ أهل القبلة» بالمسلم المذنب لا 
بِمَنْ كان مِنْ أهل الأهواء والبدّع الاعتقادية””. 

وإذا ن ور ذلك يطرا هنا سؤال: ما هو كلام آهل العلم في أقوال ومذاهب 
أهل | البدع م مِنَ الفِرّق المنتسبة للإسلام؟ عا أَنَّ في الكتب الكثيرَ مما قد يظهرٌ فيه 
الاضطرابٌ والتضاربٌ والتناقض لغير المحقق. 

الجوابُ: نقل السيوطئٌ هذا المعنى فقال: «قاعدةٌ: قال الشافعيئ: لا يكفرُ أحدٌ مِنْ أهل 
)١(‏ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني» اعتقاد أئمة الحديث» دار العاصمة» 

الرياض» ط١ء‏ 517 ١ه‏ (ص 55). 


)۲( محمد بن أبى بكر» إمام زاده» عقود العقاتد فى فنون الفوائد» دار الفتح للدراسات والنشر» طا 
۹ اهرما ٣ر‏ ( ص .)۱١۹‏ 


(۳) محمد الطاهر بن عاشور, التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» ۱۹۸٤‏ ر» .)١۷١ /١(‏ 
[9ة البابرتى» شرح العقيدة الطحاوية, ( ص 1 


1 


القبلة» واست ستثنى مِنْ ذلك المجسم ومنكرٌ عم الجزئيات» قال بعضهم: المبتدعة أقسامٌ: 


الأول ما نكفرة قَطْعَاء گقاذف عاتشة رضى اللَّهُ عنها» ومُنْكر عِلْم الجُرْتيّات› وحشر 
الأجسادٍ. والمجسمة. والقائل بِقِدّم العَالّم. 


الغانى: ما لا تُكَفْرْهُ قَطْعَاء كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء» وعَلِيَ على أبى بكر. 
الغالث والرابعٌ: ما فيه خلافٌ والأصح التكفيرٌ أو عدمة» كالقائل بخلق القرءانٍ» 
ب صَّحم البلقينيٌ التكفير» والأكثرونَ عدم وساب الشيخين» ب صَححَ المحامليٌ التكفير» 


والأكثرون عدمةً» اه" . 

وقد لخصَ هذا المبحت أبو البقاء الكفويٌ فقال: «وعدمٌ إكفار أهل القبلة مُوافق لكلام 
الأشعريّ والفقهاء”"» لاعتقادهم أنَّ ما ذهبوا إليه هو الذِينُ الحَق» وتمسّكهم في ذلك 
بنوع دليل من الكتاب والسُنّة وتأويله على وفق هواهم» لكن إذا فَتَشْنَا عقاند فرقھ ٩‏ 
الأسلا ‏ ا تا فيها ما يُوجِبُ الكفرَ قطعًاء فلا نكفرٌ أهلّ القبلة ما لم يأت" بما 


)١(‏ ولخطورة هذه المسألة ينبغى الوقوف عليها والتنبيه إلى أن الفصل فيها: أن من قال بأن كلام الله بمعنى 
الصفة الأزلية مخلوق فلا شك فى كفره ولا تردد فى ذلك عند الكل» أما من أطلق هذا اللفظ أي القول 
بخلق القرءان ولا يريد من ذلك إلا أن اللفظ المنزل هو المخلوق فلا يكفرء ومع ذلك فإن هذا الإطلاق 
ممنوع عند أهل السنة» وهذا هو التفصيل المرضي عند المحققين في بيان قولهم: إن القائل بخلق 
القرءان كافر. 

(؟) جلال الدين السيوطيء الأشباه والنظائرء (ص .)٤۸۸‏ 

)۳( فالذي عليه الإمامٌ الأشعريٌ وكُلُ مَن انتسب إليه مع بقية أهل السْنّةِ قبلهم ويعدهم نهم لا يُكَقِرُونَ مسلا 
بذنب ما لم يستحله؛ وليس كما زعم بعص مَنْ خلطً وخبطً فقال :لا تْكَيّرٌ من شب الله بخلقه أو من آنكر 
صفاته لمجرد أَنَّهُ يعوجّه إلى القبلة. 

(4) أي فرق أهل القبلة. 

(5) أي المنتسبين إلى الإسلام» وهم قسمان: قسم ينتسب إلى الإسلام وهم مسلمون حقيقة» وقسم ينتسب 
إلى الإسلام وهم في الحقيقة غير مسلمين» وكذلك عندما يقول بعض العلماء في معرض الذم: الفلاسفة 
الإسلاميون» فهم الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم في الحقيقة ليسوا مسلمين؛ وهم الذين كمَّرهم الغزالي 
والزركشي وغيرهما. 

000 أي الواحد منهم. 


¥ 


ر ج .و موس 


يوجبٌ الكفرّ» وهذا مِنْ قبيل قوله تعالى: إن أله لله يعفر الذنوبت جِيعًا 4 [سورة الزمر/ ]٥۳‏ » 
مع أَنَّ الكفرَ غيرُ مغفور» ومختازٌ جمهور أهل السنَة مِنَ الفقهاء والمتكلمينَ عدمٌ إكفارٍ آهل 
القبلة مِنَ المبتدعة المؤولة في غير الضروريات» لكون التأويل شبهةً» كما هو المسطورُ في 
كر المعتبرات» وما منكرٌ شىء مِنْ ضروريات الذين فلا نِرَاعَ في إِكْمَارِو) اھ إلى ُن 
قَالَ: «وخرقٌ الإجماع القطعي الذي صار مِنْ ضروريات الدّين كفرٌ ولا نزع في إكفارٍ منكر 
شيء من ضروريات و وإنما 0 في ار نکر السين ا فقد ذهب 
إكفار آهل من المبتدعة المؤؤلة في yT‏ رد ااا شبهةٌ » كما فى 
خزانة الجرجانيَ والمحيط البرهانيَ وأحكام الرازيّ وأصول البزدويّ» ورواه الكرخيٌ والحاكمٌ 
الشهيدُ عن الإمام أبي حنيفةً» والجرجانيٌ عن الحسن بن زياد وشارح المواقف والمقاصدٍ 
والآمدي عن الشافعيَ والأشعريٌء لا مطلقًا» اه" . 

وقال ابنُ أمير الحاج (ت: ۸۷۹ه): «والمرادُ بالمبتدع الذي لم يكفز ببدعته» وقد 
يُعَبَّرُ عنه بالمذنب مِنْ أهل القبلة» كما أشارَإليه المصنف سابقًا بقوله: «وللنّهُى عن تكفير 
أهل القبلة» هو الموافق على ما هو مِنْ ضروريات الإسلام كحدوث العَالّم وحشر الأجسادء 
مِنْ غير أَنْ يصدرَ عنه شيء مِنْ موجبات الكفر قطعًا من اعتقادٍ راجع إلى وجود إلهِ غير الله 
تعالی» أو إلى حلوله في بعض أشخاص النّاسء أو إنكار نبوّةٍ محمد كله أو ذَمّه أو استخفافف 


.)760 أبو البقاء الكفوي» الكليات» (ص‎ )١( 

(۲) قال شيخنا المحدث العلامة عبد اللَّه بن محمد الهرري رحمه الله في كتابه قواعد مهمة: (كوجوب 
الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج؛ مَنْ أنكر شيئًا منه كُثْرَ إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام؛ 
أو مألا تاولا يدفعٌ عنه الكفر» كتأؤل مانعي الزكاة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعص ءايات 
القرءان على غير معناها فأنكروا لذلك وجوب الزكاة عليهم بعد وفاة رسول الله كاذ فإنهم مع خطئهم في 
التأويل دفع عنهم تأويلهم الحكمٌ بالتكفير» فلم يُكفّرهم الصحابة مع أنهم قاتلوهم على منع الزكاة كما 
قاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام» ولا يدخل في هذا القسم مَنْ تَأَولَ بعص الآيات أو الأحاديث على غير 
معناها فحملها على ما فيه مناقضة وتكذيب للشهادتين أو لإحداهما كمن اعتقد أَنَّ اللّهَ جسمٌ بسبب 
سوء فهمه لآية أو حدیث» اه شركة دار المشاریع» بيروت» طه, "571 ١ه/‏ ۲۰۱۲ ر» (ص ۳۳-۳۲). 

(9) أبو البقاء الكفوي. الكليات» (ص 765). 


به» ونحو ذلكَ: المخالف في أصول سواها مما لا نزاع أَنَّ الح فيه واحدٌ كمسألة الصفات 
وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقِدّم الكلام» ولعل إلى هذا أشارٌ المصنف رحمه اللَّهُ تعالى 
ماضيًا بقوله: (إذ تمسْكُهُ بالقرءان أوالحديث أو العقل» إذلا خلاف فى تكفير المخالف فى 
ضروريات الإسلام مِنْ حُدُوث العَالّم وَحَشْرٍ الأَجْسَادٍ وَتَفي العم بِالجُزئِيّات» وَإِنْ كَانَ 5 
آهل القبلة المواضب طول العمر على الطاعات» وكذا المتلبش بشيء مِنْ موجبات الكفر 
ينبغي أَنْ يكونّ كافرًا بلا خلافيء وحينئلٍ ينبغي تكفيرٌ الخطابية لما قدّمناه عنهم في فصل 
شرائط الرَّاوِيء وقد ظهرَ مِنْ هذا أَنَّ عدم تكفيرٍ آهل القبلة بذنب ليس على عمومه إلا أنْ 
يُحْمَلَ الذنبٌ على ما ليس بكفر فيخرجٌ المكفّر به» كما أشارٌ إليه السبكيٌ)”" اه. 

وقال الشيحُ محمد أنور شاه الكشميريٌ: «واعلخ أَنَّ أصلّ هذه المسألة - أي مسألة 
عدم تكفير أهل القبلة - مأخوذةٌ مِمّا رواه أبو داود رحمه الله في الجهادٍ: عن آنس قال: 
قال رَسُولُ اللَّهِ طلَِِ: اثلاث مِنْ أضل الإيمَان: الف عَمَنْ قَالَ: لا إلة إلا الله وَلَا تُكَفَرُْ 
بِزَّنْسبٍ ولا نُخْرِجُهُ مِنَ الإسْلام بِعَمَّل)”" الحديث. والمرادٌ بالذنب فيه على عُرْففٍ الشريعة 
غير الكفرء وكذلكَ دالجملا فى عبارة الأكمة كالإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى وغيره 
كالإمام الشافعين وعم العا كنا نقله فى «اليواقيت» مقيدة بالذنب» فجاءً النّاظرونٌ 
أو الجاهلونٌ او الملحدوة فَوَضَعُوهًَا في را وأصلٌ هذه الأحاديث في إطاعة 
الأميرء والنهي عن الخروج ما صَلَواء كما عند مسلم وغيره» وهو مقيدٌ عنده وعند ءَاحَرِينَ 
بقوله كَل «إلا أن روا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانٌ) 227 وهو المراد ما دل 
البخاريّ وغيره عن آنس: (مَنْ 0 أَنْ لا إلة إل الل وَاسْتَقَبَلَ قبْلََنَاء ول صَلاتَنَاء 


- 02 


وگل دَبيحَتَنَا فَهُوَ المُسْلِمْ لَه مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيِْ مَأ عَلَى المُسْلِمٍ) اه“ قلت - أي 


(۱) ابن أمير الحاج» التقرير والتحبير» 1/9 ). 

(۲) سنن أبى داود» كتاب الجهادء باب في الغزو مع أئمة الجور» (۳/ ۱۸)ء حديث .)٠٠۳۲(‏ 

)۳( صحيح البخاري. كتاب الفتن» باب قول النبي : سترون بعدي أمورا تنكرونهاء (9/ /51)» حديث 
ركه٠لالل‏ وصحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء ف غير معصية وتحريمها ف 
المعضيف 49/5 )4 حدييف 1143 ): 


20 صحيح البخاري» كتاب الصلاة» أبواب القبلة» باب فضل استقبال القبلة» /١(‏ /1/)» حديث (۳۹۳). 


۲۹ 


الكشميري -: : وفي قوله 5ةِ: وإلا أن قروا كنذا 7 بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانَ» دلالة 
على أن تلك الرؤية إلى الرَّائِينَ او م ولا يجب عليهم تعجيزه 
لاغير ووم عند الطيرائي فيه كما في الح 1 ا 
ثم راءء َدَلْ على ن الَاويلّ في الصريح لا يقل وقال في الفعح: «قوله: ١عِنْدَكُمْ‏ مِنَ الله 
فيه بُرْمَانَ) أي نص ءَايةٍ أو خبرٌ صحيحٌ لا يَحْتَمِلُ التّأويل)”2". دل كذ يجوز التّكفيز بناءً 
على خبر واحدٍ وإِنْ لم يَكُنْ متواترٌا وكيفٌ لا وهم يكفرونَ بما عدده الفقهاء مِنْ موجبات 
الكفرء أفلا يكفرونَ بما في حديث صحيح لم يَقُمْ على تأويله دليل؛ ودل أيضًا أ أهلّ 
القبلة يجوز تكفيرُهم وإ لم يخرجوا عن القبلة» وأنُّ قد يلرم الكفرٌ بلا التزام وبدون أَنْ 
يريد تبديل اليل وإلا لم يحتج الراثي ي إلى برهانِ» فهم 5 تمادي ديت ا عبد 
0 «مِنْ جِلْدَتِنَا ويه موت بالا وَهُمْ دعَاةعَلَى أبْوَابٍ جَهَنّم. من أَجَابَهُمْ 
ِلَيْهَا قَذَفُوهُ هُ فيهًا)”". قال القابسئُ كما في الفتح: «معناه أ نّم في الظاهر على مِلَتنَا وفي 
الباطن مُخالفونَ»؛ وحمله الحافظٌ رحمه اللّهُ تعالى على الخوارج؟») اه وقال: «كان 
وضع هذه الرسالة في أَنَّ التصرف في ضروريات الذِّين eT‏ إلى غير ما 
كانت عليه» وإخراجَها عن صورة ما تواترت عليه كفرّء فإنَّ ما تواترٌ لفظًا أو معنّى وكانَ 
مكشوف المرادٍ فقد تواترٌ مرادة» فتأويلُه رَذْ للشريعة القطعية. وهو كفرٌ بواحٌ» وإِنْ لم 
يكذات صاحب ا ور أله لايل وين [انار الايد في 

قلبه وإثلاج صدرهء فإذا عاند بعد ذلك فقد كفرٌ وإلا فلاء فإِنَ ذلكَ الرَاعِمَ لم يَضَْ للدّين 
حتقيقةً تارة» وما جعلَهُ يدور مع الخيال كيفما دار وهذا باط قطعّاء إن الأمر فيما ثبت 


ضرورةً مفروغٌ منه» فَمَنْ ءامنَ به فقد دَانَ بدِين له» ومَنْ أنكرّهُ فقد كفرٌ وإن لم يقصد 


.)۸/١١( لم أجده حيث أشار الشيخ الكشميري» لكنه في فتح الباري»‎ )١( 

(1) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» (۸/۱۳). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (5/ ۱۹۹)» حديث (07505. 
() ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» .)۳٦/۱۳(‏ 

.)۲۲-۲۱-۲۰ الكشميريء إكفار الملحدين, (ص‎ )٥( 


AE 


الكفرّء وإِنَّمَا الدّوْرُ مع الظّنّ في المحلّ المجتهّدٍ فيه لا في غيرو» اه. 

كنيبة موم ثم ههنا عبارة أخرى تحتاجٌ للبيان والوقوف عليهاء وهي قول الإمام 
الشافعي رضي اللَّهُ عنه: «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الحَطًابيّةَ». 

وينبغي لفهم هذه العبارة على وجهها أَنْ تُذْرِكَ المراد منهاء لا أَنْ تُحْمَلَ على عُمُومِ 
بل الذي ينبغي التنبيهُ عليه أنه كقول: (ولَا نُكَفْرُأَحَدّا مِنْ أل القِبْلَةِ ذب مَالَمْ يَسْمَحِلهُ). 

والأهواء جممٌ هوى» وهو البدعةٌ الاعتقاديةٌ» فَكُل مَنْ خالف أهل السَنَةٍ في الاعتقاد 
فهو مِنْ أهل الأهواىء فقول الشافعئ: «أقبلُ شهادة أهل الأهواء إلا الحَطًابيَةَ» معناه أَنَّ 
عاو ا ا کر ريسعة عقيدة قري ا 
لم يُعْلَمْ منه ذلك فلا يكفرُ بل يُعَذُ مسلمًا مع انتسابه إلى بعض هذه الفِرق المخالفة لأهل 
السُنّة وأمًا الخطابية فمقالئهم ظاهرة وهي أَنَّهُم يُجِيرُونَ الشهادة بالكذب لمن كان على 
مذهبهم. أي أن يَشْهَدُوا له عند الحُكَامء فَلَمّا كانت قضيةٌ الخطابية أمرًا واحدًا ظاهرًا وهو 
استحلال الشهادة بالكذب استثنى الشافعيٌ بإطلاق رَد شهادتهم بلا تفصيل» فينبغي أن 
ُفهَمَ المقالتانٍ على هذا الوجه. 

وتعقيبًا على كلام النوويٌّ: «وأطلق القفال وكثيرون من الأصحاب القول بجواز الاقتداء 
بأهل البدع» وأنهم لا يكفرون» قال صاحب العدة: وهو ظاهر مذهب الشافعي» قلت: هذا 
الذي قاله القفال وصاحب العدة هو الصحيح أو الصواب» فقد قال الشافعي رحمه الله: «أقبل 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية»» لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» ولم يزل السلف 
والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم ومناكحتهم وموارثتهم وإجراء أحكام المسلمين 
عليهم» اه" قال الحافظٌ سراج الدٍين البلقينئ: «فائدةٌ: الصحيح أو الصوابُ خلافٌ ما قال 
المصنف» وقول ا الشافعي رضي الله عنه محمول على مَنْ ذُكِرَ عنه أله مِنْ أهل الأهواء 
ولم تَقْبْتْ عليه قضية مُعَيَّةُ تقتضي كفرّة» وهذا نض عَامٌ وَنَضّ نَضَّا خَاضًا على تكفير مَنْ 


(۱) الكشميري» إكفار الملحدين»› (ص .)1١748‏ 
)٨(‏ نقله عنه النووي في شرح مسلم» .)5١ /١(‏ 
)۳( النووي» روضة الطالبين» /١(‏ 700). 
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قال بخان القردانه وقول بالكاض هرال وكا الصا صلق السعرلة قرو متحمول عل 
ما نا ين انه لم يغبت عند ا ية بهم ما يُكَفَرُهُم) اه'". 
ثم ذكرٌ قول النوويّ: «وقد بأل البيهقئ وغيرُةُ مِنْ أصحابنا المحققينَ ما جاء عن 

الشافعيّ وغيره مِنَ العلماء :هن تكفير الفا بخلق لمان على كفران اقم ل فر الخروج 
عن الملَّداء ثم قال البلقينيٌ: «فائدةً: هذا التأويلٌ لا يصح لان الذي أفتى الشافعيُ رضي 
الله عنه بكفره بذلكَ هو حَفْصٌ القَرْدُء وقد قال: أراد الشافعيٌ ضَرْتَ عنقي» وهذا هو الذي 
فَهِمَهُ أصحابهٌ الكبانٌ وهو الحَقٌ وبه المَمْوَى» خلاف ما قال المصنف» اه(" يعني بقوله: 
«المصنف): النوويّ. 


وحاصلٌ كلام الحافظ البلقيني: أَنَّ قول الشافعي: «أقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الحَطًابِيَة» اش معناه أَنَّ ك فَرْدٍ مِنْ أهل الأهواء على اختلاف أهواتهم 2 صح الصلاة 
خَلْقَهُ إِنَمَا مرادةُ: مَنْ لم تثبث تفبث في حَفّه قَضِيّةٌ تقتضي كفرّة لأَنْهُ ليس كل مُنتيسب إلى 
كل فرقةٍ مِنْ فرق أهل الأهواء يعتقدُ كُلْ معتقداتهم» بل منهم مَنْ يعتقدُ كل معتقداتهم» 
ومنهم مَنْ يعتقدٌ بعص معتقداتهم مِنَ الضلال الذي هو دُونَ الكفر وتأويل البيهقي لتلكَ 
المقالة غيرٌ صحيح. »لأ كبارٌ أصحاب الشافعيّ لم يقولوا بذلك» .وهذا التأويل برذ قول 
الرّبيع الذي حَضَرٌ مناظرةً الشافعي لحفص الفردٍ وتكفيرَةُ له» وقول حفص الفرد: «أراد 
الشافعي صرب عنقي»» دليلٌ على فساد ذلك التأويل. 

ثم هناك روايتان لكلام الشافعي, اد اعماء روا مِنْ طريق عبدٍ اليّحْمْنِ بن أبي حاتم 

عن الرّبيع فيها التصريح أَنَّ الشافعيّ كَفَرَة1". 

ثم اكد البلقيني أنَّ العبرةَ بض الشافعيّ الحَاض - وهو تكفيرُهُ لحفص الفردٍ - على 
النَضِ الآخَرِ الذي هو عَامٌ» وأيّدَ ذلكَ بالقاعدة المقررة عند الأصوليين: أنه إذا تَعَارصَ 


.07917-1057 / ١( سراج الدين البلقيني» حواشي روضة الطالبين»‎ )١( 
)”ه7/١( المصدر السابق»‎ )۲( 


۳۲ 


الخَاصٌ وَالعَامُ قُيِّمَ الحَاصُ . 


وقد حكى القاضي حسينٌ عن ص الشافعي أنه َال في عَدَمِ جوازِ الصلاةٍ َل 
الكافر: «لأَنَهُ لا صلاةً له فكيف يُقْتَدَى به» وهذا يَنْظِمْ مَنْ كُفْرْهُ مُجْمَعٌ عليه ومَنْ كفتاه 
مِنْ أهل القبلة كالقائلينَ بخلق القرءان وبِأَنهُ لا يَعْلَمُ المعلومات قبل وجودها ومَنْ لا يؤمنٌ 
بالقَدَرِ» وكذا مَنْ يَْمَقِدُ أنَّ اللَّهَ جالسٌ على العرش» اه”"» وهذا نص حاص أيضًا يوكّدُ ما 
ذكرناه. 

وعليه قَمِنَ المُهِمّ معرفةٌ المرادٍ بهاتين المقالعين: قول بعض الأئمة: ١لا‏ 000 
القبلّة) وقول الشافعي: «أقبلٌ شهادة آهل الأهواء ! إل الحَطَّابِيّةَا» فهاتان العبارتان كثيرٌ مِنّ 
الاس لم يفهموا المراد منهماء فَظَنُوا أن سم e‏ 
السنّةِ في العقيدة لا يُكَمّرُونَه وهذا الظَّنُ باطلّ» بل المرادٌ بالمقالتين: ا : 
دحاب لا ال ل لا ل 
بمقالة تة تقتضي كفرَة فهو كاف وذلك لِأنّ بعضهم يوافقّهم في شىء ويخالفُهم في شىء مع 
انتسابه إليهم وشهرته بذلك» فلذلك جَرَتْ عادةٌ كشير مِنَ المؤلفِينَ في الحديث أَنَّ فلانًا 
روى عن فلانٍ القدري. ون فلانًا روى عن فلانٍ المرجی» ونحو ذلك لأنَّهُ ما عرف عنه إلا 
الانعماب اله رل يعرف مع مال معي يذ تا الك 

فما رواه الربِيعٌ مِنْ أن الشافعيّ روى عن فلانٍ وهو قَدَرِي» فهو محمولٌ على أَنَهُ لم 

يكن مِنَ القدرية الذينَ يعتقدون كُفريّاتهم» لأنَّ بعص القدرية لا يعتقدُ مقالاتهم الكفرية, 
نما يوافهم في بعض الأمور, فَتُحْمَلُ رواية الشافعي عَنْ هذا اليّجْلٍ على هذا الوجه لاله 
ثبت عن الرّبيع أَنّ الشافعيّ كَفَرَ القَدَرِيّة فَبُحْمَلُ تكفيرْةُ على مَنْ يقول بمقالاتهم الكفرية» 
وروايتُهُ عن هذا الراوي الذي ذَكَرَهُ الربيعٌ على أله مِنَ الصنف الآخَرِء أي مِنَ الذينَ لا يَعلمُ 
فيهم الشافعي تلك المقالات الكفرية» وبهذا يَف كلامُ الشافعيَ في التكفيرٍ وروايته عن 
بعضهم» لاله مِنَ المعروفب بين أهل الأهواء أَنَّ بعضهم لا يعتقدُ جميعٌ مقالات طائفتد 


(۱) القرافي» الفروق» ره 0 /١‏ 56 وغيرة. 
(۲) نقله عنه ابن الرفعة» كفاية النبيه» عند شرحه قول الشيرازي: "ولا تجوز الصلاة خلف كافر"؛ /٤(‏ 5 7). 


Y۳ 


إنما يعتقدُ بعضّها مِمَّا ليس بكفر وينتسبُ إليهم» وقد ذكر أبو حامد أَنَّ الشافعيّ كَفَّرَ 
القدرية» كما حكاه صاحبٌ البَّيّان العِمْرَانِنُ اليمنيٌ. 

قال العمرانئٌ في البيان: امسا قال الشافعئٌ رحمه اللّهُ: «ولا د رَد شهادةٌ أحدٍ مِنْ آهل 
الأهواءٍ إذا گان لا یری أَنْ يشهدّ لموافقيه بتصديقه وقبول یمینه» وَلَشَهَادَةُ مَنْ یری أَنَّ كَذِبَهُ 
شرك بالله ومعصيةٌ تَحِبُ بها الثَارُ أؤلى ن تَطِيب النفس بقبولها ممن يخفف المأثم في 
ذلك»» فنص بهذا على قَبُول شهادة آهل الأهواء | الا الخطابة وقال في الأم: «ذهب النَّاسُ 
في تأويل القرءان والأحاديث والقياس أو مَنْ ذهب منهم إلى أمورٍ اختلفوا فيها فتباينوا 
فيها تباينًا شديدّاء واستحل فيها بعضهم مِنْ بعض ما طول حكايئة» فان ذلك منهم 
مُتَقَادِمًا عن السلف وبعدهم إلى اليوم» فلم نعلم ُن أحدًّا ممن سلف مِنْ هذه الْأَكَةٍ ة يُقَكَدّى 
به ولا مِنَ التابعينَ بعدهم رَدَ د شهادة أحدٍ بتأويل» وإِنْ خَطَأهُ وضَلَّلَهُ ورَءَاهُ استحل منه ما 
حرم عليه ولا رَدّ شهادةً أحدٍ بشيء مِنَ التأويل كان له وجه يحتمِلّْه وإِنْ بَلّعٌ فيه استحلالٌ 
الذّم والمال أو المُفرط مِنَ القول»» فكذلكَ أهل الأهواءء وجملة ذلك أَنَّهُ لا خلافٌ بين 
أصحابنًا في أن شهادة الخطابية غيرٌ مقبولةٍ» وهم أصحابٌ أبي الطاب ۽ الكُوفي» يعتقدونٌ 
أن الكذب لا يجوز فإذا گر بعضهم لبعض أَنَّ له على رجل حَقًا َلَمَُ وصَدَقَهُ على ذلك؛ 
وشَهِدَ له بالحَقٍ الذي حَلَّمَهُ عليه أنه يَشهدونَ بقول المدعي»» إلى أن قال: «وأَمًا فَوْلُ 
الشافعيّ رحمه اللهُ: «لشهادة مَنْ يَرَى كَذِبَهُ شِرْكًا بالله) فهم الخوارج» لاتم يَرَْنَ الكذبت 
معصية وكفرًا تجبُ به النَانُ ولم يرذ به أَنَّ ا قبل وإِنَّمَا أرادَ أَنَّ e‏ 
لذلكَء لِأَنّ ذلك أَدْعَى إلى قَبُولٍ شهادتهم» وَإِنَّمَا د رَد شهادتهم لقولهم بخلق القرءان وأَنَّهُم 
يخلقونَ أفعالهم وغير ذلك» اه(" . 

فقول مَنْ قَالَ مِنَ الأَيِمّةِ: «لا نُكَْرُ أهلّ القبلة» مرادهم: مَنْ كَانَ يشهدٌ أَنْ لا إل إلا 
الله وآنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ الله» وأَنَّ الكعبةً قبلة» فلا نُكَفْرْهُ بما يرتكبهُ مِنَ الذنوب» أي ما لم 
يهام ميدها نيت يغبت الكفرٌ في حَقَّهِ» وهو مراد الإمام مَالِكٍ رضي اللَّهُ عنه حِينَ قَالَ له ابن أبي 
حنيفة: اننا يا تغرضة عليك. فَإِنْ رأيتة حَسَنَا مَضَيْنَا عليه» وَإِنْ ريه سَيْنَا تَتَكْبَْا عنه: 


٤ 0 


(۱) العمرانی الیمنی» البيان, (۱۳/ .)۲۸٤-۲۸۰‏ 


٤ 


الا نْكَفّرُ أحدًا بذنب» المذنبون كُلَّهُم مسلموتَ»» قَالَ: ما أَرَى بها بسا ولیس مرادُهم 
بذلك أَنَّ كَل مَنْ يقولُ الشهادتين لا يكفرٌُ مع اعتقاده بعص الاعتقادات الكفرية» فإنَّ هذا 
الإطلاق بعيدٌ مِنْ مرادهم في هذه العبارة لأنَّ كثيرًا مِمّنْ يقول الشهادتين وينتسبٌُ إلى 
الإملام ويظ امه مببنها كنزوا a N NE‏ کقول 
البيَانيّة: إِنَّ الله يَفْنَى يوم القيامة كُلَهُ إلا وجه" أخطؤوا في فهم هذه الآية: #كل سَيْءِ 
مَالِكُ إل e e‏ أن الله له وجة 2 کب على البدن ار 
- أي البيانية -: إِنَّ الله يومَ القيامة يَفْنَى كله إلا الوجة» وهؤلاءٍ كانوا يقولونَ الشهادتين 
ويصومون ويُصَلُونَ كغيرهم» فهل يجوز ترك تكفيرهم لأَنّهُم يقولونَ بألسنتهم: لا إل إلا 
اله ويستقبلونَ قبلتنا؟ بل يجبٌ تكفيزهم. وكذلكَ مَنْ كان على مثل هذا مِمّنْ يعتقدونَ 
في الله أنه جسمٌ مركب وقد اغترٌ كثيرٌ ممن لا قَدَمَ لهم في فهم كلام العلماء ء فقالوا بترك 
تكفير كُلَ مَنْ يقول: : لا إله إلا الله بلا فرق بين فرقةٍ وفرقة» وبين فردٍ وفردٍ اخَرَ منهم» ذكرٌ 
المحدثٌ الشيحٌٌُ محمد ياسين بن محمد عيسى الفادانئُ المكئ (ت: ١٠5١ه)‏ أنَّ مِنْ 
أهل البدعة مَنْ نُكَفِرْهُ ببدعته كالمجسمة وإِنْ كان يصلى إلى القبلة - أي صورةً - ويعتقدٌُ 


وقال الإمامُ أبو منصور عبدُ القاهر بن طاهر البغداديٌ التميمي: «اعلم أَنَّ تكفيرٌ گل 
زعيم مِنْ زعماءِ المعتزلة واجبٌ» اه" وذلك لأنّهُم عشرون فرقةٌ» وزعماءٌ هذه الفِرق 
يعتقدونَ الكفر» وما الأفرادٌ المنتسبونَ إليهم فمنهم مَنْ يعتقدٌ الكفرَّ الذي عندهم» ومنهم 
مَنْ لا يوافقهم إِنّمَا يعتقدُ بعص مقالاتهم التي هي غير كفرء فَيْسَمِي النّاسُ هذا معتزليًا 
وهذا معتزليًاء فإنَّ مِنَ المعتزلة وغيرهم مِنْ أهل الأهواء مَنْ ينتسبُ إليهم ولا يعتقدُ كل 
مقالاتهم الكفرية» وَإِنَّمَا يعتقدٌ بعض مقالاتهم التي هي دُونَ نَ الكفر كالمعتزلي الذي وافقهم 


.)٩١ /١( القاضي عياضء ترتيب المدارك»‎ )١( 


)۳( أبو منصور البغدادي» أصول الدين» ( ص .(o‏ 


Yo 


فى تفى رؤية الله فى الآخرق فإنَّ هذا مول لا يكفر. 
وقال البغداديٌ فى كتاب تفسير الأسماءٍ والصَّفَات فى الفصل الحادي عشر: فى 
حُكم الدّارٍ التي عَلَبَ عليها هل السّنّةِ والجماعة» والدارٍ التي عَلَّبَ عليها أهل الأهواء: 
«قَإِنْ قيلّ: ما معنى وَصْف الدَّارٍ أَنَّهَا دار إيمانٍ وإسلام؟ 


قيل: معناه اَن كَل أحدٍ مِمَّنْ وجدناه فيها حَكَمْنَا له بأَنَهُ مسلمٌ» له ما للمسلمين وعليه 
ما على المسلمين» وحَكَمْنَا لولدِو بحكمه. 

وإِنْ وَجَدْنَا فى دار الإسلام ميا عَسَّلْتَاه وكَمَنَاهُ وصَلَيْنَا عليه ودَقَنَاهُ فى مقابر المسلمينَ 
مِنْ غير بحث في حَالِهِ إلا رَجُلًا عَرَفْنَا منه الكفرٌ الذي لا يمر عليه" بإقرارو» أو بإظهاره 
زِيّ أهله. فَإِنّهُ لا يجو مناكحثٌة» وأكل ذبيحته» ولم تَجُزٍ الصلاةً عليه حينئذٍ ولا دَفْنْهُ في 
مقابر المسلمينَ. وكذلكَ حُكْمُ مَنْ وجدناه لَقِيطًا مِنْ هذه الدَّارٍ مِنَ الأطفال إذا لم نعرف 
مَنْ وَلَدَهه تُجري عليه أحكامً المسلمينَ. وكذلكَ القول في كل موضع وصفناه باه دارٌ كفر, 
فمعناه الحكمٌ على كَل مَنْ فيه بِأَنَهُ كافرٌ لا يُصَلَّى عليه ولا يدفنٌ في مقابر المسلمينَ. 
وحكمُ أطفالهم كحكمهم. إلا أَنْ يكونَ فيهم مَنْ عُرِفَ إِسلامُهُ بعينه» فيكونُ حكمُهُ حك 
المسلميرة) ا" 

وقال في موضع ءَاحَرّ: «الفصل الثاني عشرّ: في بيان تنفيذٍ أحكام أهل الأهواء وبيان 
حُكْمِهًا في الإجماع والاختلافِ» وبيان أَنّهُ لا طاعة لهم ولا تَصِح منهم عبادة: 

أجمعٌ أصحابنا على أَنَّ المعتزلة والنجارية والجهمية والعُلاة مِنَ الروافض والخوارج 
والجسمية لا اعتبارز بخلافهم في مسائل الفقه» وإِنٍ اعتَبرَ خلافُهم في مسائل الكلام» هذا 
قول الشافعيَ رضي اللّهُ عنه في أهل الأهواءء وكذلكَ رواه أشهبٌُ عن مالك والعباش بن 
الوليدٍ عن الأوزاعيّ» ومحمدٌ بن جرير الطبريٌ بإسنادٍ له عن سفيانَ» وحكاه ابن جرير بإسناده 


(۱) ومعنی : "يقر عليه": أي يترك من القتل» وتُؤخذ منه الجزية» لا أنه ياف على كفره» فلا يُقبل مِنْ كافر 
كفرٌ إنما معناه: وإن كان قد عُقِدَتْ له الجزية فإنه يُمنع من إظهار شعار الكفر. 
(۲) أبو منصور البغدادي» تفسير الأسماء والصفات .)5٠7/5(‏ 
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عن أبي سليمانَ الجوزجانيَ عن محمدٍ بن الحسن وجماعة مِنْ أصحاب أبي حنيفة» وحكاه 
أبو تَوْرٍ في أصوله عن جميع الأئمة من التابعين: وهم الفقهاءً السبعة مِنْ أهل المدينة» 
وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» والشعبئٌ» والنخعئٌ» ومسروقٌ بن ن الأجدع» وعلقمة والأسوذة وا 
بِنُ سيرينَ» وشريحٌ القاضي» والزهريٌ» وأقرائهم. واا فقياة الأكة + في قَبُولٍ شهادتهم. 
فقال مالكٌ بإبطال شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهواءء وقال الشافعئٌ وأبو حنيفةٌ رضى الله 
عنهما بقبول شهادات أهل الأهواء إا الخطابية فإِنّهَا ترى الشهادة الور وأشار الشافعيئ 
رضي الله عنه في كتاب القياس إلى رجوعه عن قَبُولٍ شهادات المعتزلة» وهذا واا 
على قياس مذهبه". فأمًا الكلامٌ في فُصَاة أهل البدع وأحكام قضائهم» فإنَّ الشافعيّ رضي 
اللُّ عنه قال في الخوارج وأهل البغي إذا غلبوا على بل فأخذوا صدقات أهلها وأقاموا عليهم 
الحدود: إِنَهَا لا تَعَادُ فيهم. ولا يرذ مِنْ قضاء قَاضِيهم إلا ما يرد به قضاءً قاضي غيرهم» 
وقال في موضع اخَّرَ: إذا كان غير مأمونٍ برأيه على استحلال دم ومال لم ينفذ قضاؤٌة. 
ولم يبل كتابة» فيجبُ على هذا الأصل: ن يُرَدّ قضاءً مَنْ قال مِنَ المعتزلة بقتل مخالفيه 
غِيلَةٌ واستحلال أموالهم. فأَمًا الصدقاتٌ التي أخذوها والحدودٌ التي أقاموهاء فلا خلاف 
على مذهبه في أَنَها لا تُعَادُ ثانيةء فأمًا أهل الذَّمّةَ إذا اذَعَا أن الخوارج وأهل البغي قد أخذوا 
منهم الجزية فلا يُقْبَلُ قولهم فيها إلا ببيَنَةٍ عادلةٍ مِنَ المسلمينَ. وقال مالك وأحمدٌ بُ 
حنبل بإبطال قضايا أهل الأهواء مِنَ الخوارج والغلاة والمعتزلة» كما أبطلا شهاداتهم. وبه 
قال داودُ وأكثرٌ آهل الظاهرء وزاد على ذلك داودٌ قوله في الزكاة التي أخذوها: إِنَّهَا لا تجزئ 
عن فررض ایا را کے علق الا وذ ا فاضي ]فل ای رات ا ابو ركر 
فى ذلك» داز قضاءً قاضى أهل البغى» دُونَ قضاءِ قاضى الم وأهل الأهواء. وأا 
الكلامُ في طاعات المعتزلة وسائر أهل الأهواء الال فإك أهل السَّةِ والجماعة مَجْمِعُونَ 
ل ل ل ل ا 
مِنْ صلاةٍ وصوم وزكاة وح لنَّ الله عر وَجَلَّ أمَرَ عبادةٌ بإيقاع هذه العبادة على شرط» 
كاعتقادٍ صحيح بالعدل والتوحيدٍ» وبشرط أَنْ يُرَادَ بها التَقَرْب إلى الله عر وَجَل» مع اعتقاد 


(۱) وذكره البغدادي أيضًا فى كتابه أصول الدين» ( ص (EY‏ ونقله عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي» 
إتحاف السادة المتقين» )4۸/۲"(. 
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صفة الإله على ما هو عليه» ولا يجوز أَنْ يَقْصِدَهُ بالطاعة مَنْ لا يَعْرفُهُ وقد بَيّنَا قبل هذا 
أن وسائ آهل د ج غر عارفين بالله و فيه خلاف ما 
5 مِنْ عبر ليد منه إلى الدب 37 1 طاعة د وهي النظرٌ والاستدلالٌ الواقغ م 
المكلف عند تَوَجُّه التكليف عليه فَإِنَّهُ قبل نظرو واستدلاله لا يكونٌ عارفًا بالله عر مَجَلَّ» 
فلا يصح منه 5 إلى الله عر وَج لاله ا بها وما بعدها من العبادات» فلا تكونٌ 
طاعة لله عر وَجَلَّ إلا ممن عرفَهُ سبحالَة وقَصَدَ بفعلِه التقرب إليهء وأهلُ البدع خارجونٌ عن 
معرفة الله وطاعته» فخرجوا مِنْ أجل ذلك عن الإيمان» وعن عمل أهل الإسلام» والحمدٌ لله 
على العصمة مِنَ البدعة» واللَّهُ تعالى أعلمُ» اه(". 

وقال أيضًا: «وأمًا أهلُ الأهواء مِنَ الجارودية والهشامية والنجارية والجهمية والإمامية 
الذين أَكْمَرُوا خِيّارَ الصحابة» والقدرية المعتزلة» والبكرية المنسوبة إلى بكر ابن أخت عبدٍ 
الواحدٍء والضرارية والمُشَبّهَةِ كُلْهَك والخوارج: فَإِنًا نُكَفْرهُم كما يُكَفْرُونَ أهل السَنَةء ولا 
تجوز الصلاة عليهم عندناء ولا الصلاة خلقهم»» إلى أَنْ قال: وروی يحبى بن أكثم أن آنا 
يوس سُيِل عن المعتزلة فقال: هم الزنادقةٌ» وأشارٌ الشافعئُ في كتاب الشهادات إلى جواز 
شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية الذينَ أجازوا شهادة الرُورٍ لموافقيهم على مخالفيهم» وأشار 
فى كتاب القياس إلى رجوعه عن قبول شهادة المعتزلة وسائر أهل الأهواءء ورَّدّ مالك شهادة 
أهل الأهواء؛ اه'". 

وقال أيضًا: «فأمًا أصحابنًا فإتهم وإِنْ أ+ جْمَعُوا على تكفير المعتزلة والغلاة مِنَ الخوارج 
والنجارية والجهمية والمشبهة فقد أجازوا لعامة المسلمينَ معاملتهم في عُقَودٍ البياعات 
والإجارات والرهون وسائر المعاوضات دُونَ الأنكحة, فَأَمّا مناكحتُهم وموارثُهم والصلاةٌ 
عليهم وأكلٌ ذبائجهم فلا يحل شيء مِنْ ذلكَ» إلا الموارثة ففيها خلافٌ بين أصحابنا) اه”. 
)١(‏ أبو منصور البغدادي» تفسير الأسماء والصفات .)517-51١/5(‏ 
)۲( أبو منصور البغدادي» الفرق بين الفرق» ( ص 1-0۰ .(o‏ 


(۳) أبو منصور البغدادي» تفسير الأسماء والصفات .)١۸۲ /٤(‏ 


ارا 


فهذه عبارات الإمام أبي منصوره فَكْنْ على ذَكْرٍ منهاء وفي ضِمْيِهَا فوائدُ يَحْتَاجُ 
مُطَالِعُهَا إلى التّنْبيه عليها: 

منها: أَنَّ المعتزلة كار بشرط أَنْ يكونَ هذا المعتزليٌ يعتقدُ مقالاتهم الكفرية» كإثبات 
الخلق للعَبْدٍِ بمعنى الإحداث مِنَ العَدَم بقدرة أعطاة الله إياهاء وأَنّهُ كان قادرًا على حَلْقِهَا 
قبل أن يُعْطِيَهُ القدرة عليهاء فَلَمّا أعطاه القدرة عليها صَارَ عاجرًا عنهاء وكالقول بأنَّاللَّهَ لم 
يُِذْ ما يقعٌ مِنَ العبادٍ مِنَ المعاصي والمكروهات» إلا ما يق منهم مِنَ الحسنء أو أن شيئًا 
مِنَ الشّرُورٍ لم يَقَعْ بتخليق اللهء أو أن اللّهَ يجبُ عليه فِعْلُ الأصلح لخلقهء أو نحو ذلك. 

ومنها: أَنَّ كلام الشافعيّ بقبول شهادة أهل الأهواءِ بالمعنى الشامل للمعتزلة وغيرها 
محمولٌ على أله أراد مَنْ لم يَقلْ منهم قولا يودي إلى الكفرء لأنهُ ليس كل مُنقيب إليهم 
يعتقدٌ عقيدة الآخَرِينَ» لأنَّ الواحدٌ قد ينتسبٌُ إلى المعتزلة أو الكرامية أو غيرهم مِنْ آهل 
البدع المشتملة على الكفر مِنْ غير أن يُشَارِكَ الآخرينَ في تلكَ المسائل المؤدية إلى الكفرء 
كما ذكرٌ أبو منصور أل َي أنَاسَا مِنَ الكرامية لا يعرفونَ عقائدهم إِنّمَا يَتعلَقُونَ بالاسم ولا 
يعرفونٌ مِنَ الجسم إلا اسمّة”"» فقالوا: جسمٌ لا كالأجسام» أي: موجودٌ لا كالموجودات» 
وقَالَ الكمال بنْ أبي شريفي في المسامرة شرح المسايرة: «(«فإن سماه أحدٌ جسمًا وقال: 
لا كالأجسام» يعني في نفي لوازم الجسمية» كبعض الكرامية فإنهم قالوا: هو جسم بمعنى 
موجود» وءاخرين منهم قالوا: هو جسم بمعنى أنه قائم بنفسه» فأخطؤوا بذلك» ومن أخطأ 
بذلك «فإنما خطؤه في إطلاق الاسم لا في المعنى» اه" أما لو كان خطؤه الع 
أيضًا فيكفر بلا سء وقَالَ الرَّاهِدُ الصَّقّادٌ: «وَأمًا مَنْ قَالَ منهم - أي الكرامية -: (إِنَّهُ 
جسم لا كالأجسام» فهو مُبتدعٌ» ولا يجبٌ إكفارة» لأنَّ الاختلاف بيننا وبينهم وَقَعَ في حَدٍ 
الجسم» اه" يعني لأنّهُم ظَنُوا تعريمٌ الجسم وَحَدَّهُ على غير ما هوء فكلامُهُ في هذا 


)١(‏ أبو منصور البغدادي» أصول الدين» (ص 5١‏ 27)) وص عبارته: «وقد شاهدنا قومًا من عواءٌ الكرّامية لا 
يعرفون من الجسم إلا اسمه ولا يعرفون أن خواصّهم يقولون بحدوث الحوادث في ذات البارئ تعالى». 

(۲) الكمال ب بن أبي شريفء المسامرة في شرح المسايرة» المكتبة الأزهرية للتراث» /١(‏ ۲۷). 

(۳) الزاهد الصفارء تلخيص الأدلة» (ص ۷۳۲). 


۳۹ 


النوع مِنْ مُطْلِقٍِ الجسميّة. وكذلكَ في المعتزلة أناسٌ ينتسبونَ إليهم وهم خَالُونَ عن اعتقادِ 
أقوالهم التي تؤدي إلى الكفر. وهذا ما صَرَحَ به الإمام سراج الدّين البلقينئُ في عبارته التي 
ذكرّهًا في حاشيتِه على روضة ا وذلك محملٌ كلام بعض الشافعيينَ الذينَ ذْكِرَ 
عنهم أَنَّ المعتزلة لا يُكَفّرُونَ. فَتَبَيّنَ بهذا أَنْ لا عبرة بقول مَنْ أطلق ترك تكفيرهم على غير 
هذا المعنى» كبعض المتأخرينَ مِنَ الشافعية حيثٌ صَرَّحّ بعدم تكفيرهم مََ نسبة القول 
بخلق العبدٍ فِعْلّهُ إليهم» فَإِنَّ هذا ليس مِنْ كار أصحاب الشافعي. 

وهنا دقيقة يجب التَّتبُهُ لها وهي: أَنَّ القول بخلق القرءان كفرٌ بالنسبة لأناس» ولي 
بكفر بالسبة لأناس» فَمَنْ تقى كُبُوتَ صفة الكلام لله تعالى على الوجه اللائق به - وهو 
كونه متكلمًا بكلام ازل أبديّ - بل يعتقد أَنَّ الله متكلمٌ بمعنى خالق الكلام في غيره 
ويُطلقٌ مع ذلك القول بِأَنَّ القرءانَ مخلوق» فهو الذي يكفرُء وأما مَنْ يُطلقٌ هذا اللفظ 
ويُقِبتٌ الكلامَ بمعنى الصفة الأزلية الأبدية القائمة بذات اللَّه أي الثابتة له» كقيام عِلْمِهِ 
وغيره مِنْ صفاته بذاته» ويقول مع ذلك بِأَنَّ القرءانَ يُطْلَقُ على هذا الكلام الذي و 
أزلية أبديةء ويُطْلَقُ على اللفظ المنزل» ويعتقدُ في اللفظ المنزل أَنّهُ مخلوقٌ لله ليس مِنْ 
تأليفب أحدٍ مِنْ خلق الله» فهذا لا يكفرٌ ولا يدخلٌ تحت قول الشافعئ لحفص الفرد: «لقد 
كفرتٌ بالل العظيم»؛ كما لا يدخلٌ تحت ما شُهرَ عن كثيرٍ مِنّ الأدمة ام قالوا: «مَنْ قَالَ: 
«القرءانُ مخلوقٌ» فهو كافرً)» فإِنَّهُ لا يُظَنّ ببإمام مِنْ أئمة الهُدَى أنه يعتقدُ أَنَّ اللفظّ المنزلٌ 
ص فا بذات الله» لاله يلزمُ مِنْ ذلك جعلُ ذَاتِ اله القديم مَحَلّا للحوادث» والذَّاتُ 
الذي کد حادثٌ لا يكونٌ قديماء وذلكَ مِمّا يجلٌ عنه مقامُ أكمة الهدى 
كجعفر الصادق وأبي حنيفة والشافعيٰ | وغيرهم» ن ذلك مما لا يَحْمَى بطلائه على أدنى 
طالب علم» بل ولا على أدنى مسلم عَرَفَ تَنْزِيه الله عن مشابهة خلقِه مِنْ جميع يع الوجوه. 

وقد تقل عَن الإمام أبي حنيفة ما هو صريحٌ فيما قُلْنَاء فَإنَهُ قال في مسألة الكلام: 
«ما قَامَ بالخالق فهو غير مخلوقي» وما فام بِالخَلْق فهو مخلوق» اه. يعني بالجزء الأول 
مِنْ هذه العبارة: الكلامَ الذَاتِيَ القائمَ بذات اللَّه الذي هو أزليٌ بدي كسائر صفاتهء ويعني 


(۱) سراج الدين البلقينى» حواشى روضة الطالبين» )10 / اا 
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بالجزء الفاني: اللّفْظَ المنزلٌ» وما تقل عن الإمام أحمدّ مِنْ هيه عن قول: «لفظي بالقرءان 
مخلوق»» وقول: الفظي بالقرءان غير مخلوقي رل على أله اراد ما گزتا. 

ومنها: أنه ليس كَل مَنْ شْهرَ أنه افق المعتزلة في مسألةٍ يَكُونُ معتزليًا على الحقيقة 
فيكم عليه بخكمهم» وذلكَ كالخلفاء الثلاثة مِنّ العباسيينَ المأمون وَتَالِيَيْهِء فَإنّهَ لا 
يجوز الشهادة عليهم باتهم معتزلةٌ لاله لم يثبث عنهم سوى القول بهذا اللفظ: «القرءانٌ 
مخلوق»» والظّنُ بهم نّم قَصَّدُوا اللفظ المنزلٌ مِنْ غير نفي الكلام الذّاتي» ونظيرٌ هذا قول 
بعض الفقهاء في الخوارج: إِنَّ بعضّهم يكفرونَ وبعضّهم لا يكفرونَ» كما ذكره الحافظ ابن 
حجر في شرح البخاريّ في أثناء شرح الأحاديث الواردة في الخوارج. 

فَتَبَصَّرْأَيُّهَا المطَالِعٌ وَلا تكن مُتَرَدْدًا. 


المحدّث العامة الهزري واغتدالة وَتَحَذِيرْهُ من التَسرع 
في التكفير 


إِنَّ ما سبق مِنَ التفصيل والقّيُودٍ وَعَدَمٍ اسع في التكفير إِنّمَا استفدناه وتعلّمناه 
وتَرَبّمنَا عليه مِنْ صِعَرَِا مِنَ المُحَرِّثْ الإمام الهَرَرِي رحماتُ اللّهِ عليه» وكان كثيرًا ما يقول: 
لسر في التكفيرٍ وتكفيرٌ المسلم إِمّا كفرٌ وما كبيرة» ف كان بلا تأويل ولا سبب يكون 
كفرًاء وكان يُقَصَلُ ويُوَوَلُ كثيرًا للعَامّة الذين يَعَلَفَظُونَ بألفاظٍ ظاهرُها الكفرٌ لكنّهًا تحمل 
عِذَّةَ معان» فيقول: إِنْ كان المتليّظُ بها لا يريد المعنى الكفريّ ولا يفهمُهُ يفهمّة لا يُكفْرْإِنَمَا يُعلّم 
الصَّوَابَء وكثيرًا ما كان يَنْقَهِرُ مَنْ يَسَرَعٌ في التكفير» وكان يقولُ: ليس للمُفتي أن تى إلا 
بعد معرفته بمعاني كلمات أهل البلدِ» وشيخنا المحدّثٌ الإمام الهرريّ بَيّنَ في كتبه ما بيه 
الما ف رلم بات يجديية بل إا مقن كان قيلة قد فكلمُواق التحدير مخ الكفريات 
وضربوا لذلكَ أمغلة كثيرةً أكثرٌ مما ذَكَرَهُ شيخُنا في مؤلفاته» بل إِنَّ بعص الفقهاءِ والعلماء 
أطلقٌ التُكفيرٌ في عبارات لم يَرْص شيخنا إلا أن يُوَولَهَا للعَامة لأنّهُم لا يفهمونَ منها المعنى 
لع للكلمة» وهي مِنَ الألفاظ الظاهرة» ومَنْ أرادَ أَنْ يَقِمْ على كثير مِنْ تأويلات 
شيخنا ودَفْع التكفير وعدم التسع فيه فلينظز في كتابه قواعد مهمة. وفي شرحه لكتابه 
الضرَاط المُتقيم واسمّة: الشَّرْحُ القَويمُ في حَل أَلْقَاظٍ الصّرَاطِ المشكقيم ومن أَلفت 
الكتب وأفردَ الرسائل في الألفاظ والأقوال والأعمال المُكَْرَةِ: العَلَامَةُ الحنفي محمد بن 
إسماعيلٌ بن محمودٍ بن محمدٍ المشهورٌ بالبدر اليَشِيدٍ (ت: 54/اه)ء آلف كتابًا فی 
الألفاظ المكقراض ويعده اكلا وين الديم قاس يخ قُطلُويقا لاف ۸۷۹ هوا 
كتابه: مَنْ يَكْفْرُ وَلا يَشْعْرُ وكذلكَ ألم العامة بديعٌ الدٍين القزْويني (ت: ١57ه).‏ 
وكتابُه: الكَلِمَاتٌ المُكَفْرَةٌ التي تَجْرٍِ ي عَلَى َلْسِنَة العَامَةء وكذلكَ ابن حَجَرٍ الهيتميٌ 
المصري امَك أت كتابًا في هذا الموضوع وهو: الإِعْلَامٌ بِقَوَا قَوَ راطع الإشلاب و وقد جاء في 
حاشية د حَة الأعالي للعلامة محم العرّيّ على ضَوْءِ الَعالي لملا علي الاي في شرجه 
على د بَدْءِ الأمَالي للعلامة الفقيه عَلِيَ بن ¿ عثمان الأوشي «وَوَرَدَ في بَعْض الأخْبَار 


اد الجَهْلَ أَقرَبٌ إِلَى الكُفرٍ مِنْ بَيَاض العَيْن إلى سَوَادِهَاا اه" وقال الفقيهُ العلامة رَيْنُ 
الدّينٍ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرَّاِيُ الحنفيُ (ت بعد: 177ه) في كتابه الهدَايّة 
في امول الذين ۽ شزح بَدْءِ الأمَالي: (إِنَّ أَلْمَاظ الكفْرِ لذ محلو مِنْ ألْسئة العَوَامً) اه(" 
وقال المحيّتٌ الفقيهُ الصوفئ المتحقَّقٌ العلّامةٌ عبد الغَنَِ بن إسماعيل النَّابلسيْ (ت: 
۳ ه) في كتابه المَمْح الربّاني وَالمَيْضُ الرّحْمَانِي: «اغلَّم أن يان الكُفر لأَهْل الإيمَانِ 
ِن أَهَمْ المُهمّاتِء فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَغرفٍ الكُفْرَ لَمْ يَعْرفٍ لإيمَات» كما أن مَن لم غرف اليل 
لَمْ يعرف التَهار» اه”» وقال أَيْضًا: «وَأمًا أَقْسَامُ الكُفرِ فَهِيَ بحسب ,القع َلآتَهُ أَقْسَامِ 
را غ أنواع الكفر إِلَْهَك وهي : التَشبيةء وَالتغطيل وَالتَكْذِيبُ» وهي أصُول تََاَةٌ مِنْ 
أصُول الكفرٍ لا يَدْخْلُ الإِنْسَانُ في مَرْتََةِ عَوَامَ م المُسْلِمِينَ إلا َعْدَ ترتع مِنْهًا ظَاهِرًا وَيَاطِنَاء 
وَمَتَى وج عِنْدَهُ شَيءٌ مِنْهًا يعم أله اء َلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا يَعْرّهْ بالله العَرُورُا اه" 
وقال العامة الفقية الشافعيّ عبدُ اللّهِ بنُ حسين بن طاهر باعلوي الحضرمي الثَرِيِمِيُ (ت: 
ه) في كتابه سلم الَوْفِيق إلى مَحَبَة مَحَبَّة الله عَلَى التَحْقيق: «وقد گر في هذا الزَّمَانِ 
التَسَاهُلُ في الكلام حتى إِنَّهُ يرج مِنْ بعضهم ألفاظ تُخْرِجْهُم عَن الإسلام ولا يَرَوْنَ ذلكَ 
ذَئْبَا فَضْلًا عَنْ كَوْنِهِ كفرًا؛ اه”» فتأمّل رحمكَ الله وغفرٌ لي ولّكَ أقوال هؤلاءِ العلماء 
الذين شبقونا وكانوا قبل عَصْرِنَا بمئات مِنَ السنين» وكيف كان الحَال في زمانهم وكيف 
كانت الألفاظ الكفرية مُنْعَشِرَةَ على أَلْسِنَةِ الكثيرٍ مِنَ العَوَامّ وق على العنوانٍ الذي مَرٌ: 
مَنْ يَكْفْرُ وَلا يَشْعْرٌ. ا ما اة الدولة الحعفافة ركان أتباغها بالملايين فی كُلٌ 
الدنياء فكانوا يرجعونَ إلى كتاب الفتاوى الهِنْدِيّة المقرّر فيه في المجلدٍ الثاني ل تانب 
الرَدَّةِ الكفيرٌ مِنَ الأمغلة عن الألفاظ الكفرية» وجَرّمَ فيه العلماءً أن مَنْ تَلَقَط بالكفر وكان 
فاهمًا لما يقول كُفْرَ ولو أفتى المُفْتِي بعدم كفرهء ومِنَ المُعاصرينَ المؤْلّفٌ يوسف محمود 


.)۲۸۹ محمد الغزي» حاشية تحفة الأعالي على ضوء المعالي» (ص‎ )١( 

(۲) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» شرح بدء الأمالي» (ص 7170). 

(۳) عبد الغني النابلسي» الفتح الرباني والفيض الرحماني» دار الكتب العلمية» بيروت» (ص ۷۳). 
(5) المصدر السابق» (ص ۷۸). 

(5) عبد الله بن حسين بن طاهرء سلم التوفيق إلى محبة اللّه على التحقيق» (ص 55-55). 
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- 


الحاج أحمد السوريّ يفن له كتابًا حَذَّرَ فيه مِنْ كثير مِنَ الكلمات الكفرية» واسمٌ كتابه: 
اظ الرَدَةِ وََانَارُهَا. 


هي 
و 


َكَبَيّنَ بعد كل ما مَرَ أن الإمامَ الهرريّ مُنْصِفٌ مَعْعَدِلٌ فقيةٌ م مُحَقق» بخلاف ما يتر 
عليه ولیس مُرَادْنَا مِنْ تأليفب هذا الكتاب مجرّدَ الكلام أو الرّدِ على فلانٍ و علا يل ما 
هو إلا لبيانِ الحم الشرعي وقد فَصَلْمَا مع كر الول أن مَنْ لا يفهم من لفظ «الجشم' إلا 
الموجود الذي لا كالموجودات. لا يفهمْ إلا أَنَّ اللَّهَ موجودٌ لا يشبهٌ شيئًا مِنْ خلقيء ولا يفهمُ 
مِنَ اللفظ معنى الحدوث أو التّركيب أو الأعضاء أو الكمية أو التّغير فَإِنَهَ لا يكفرٌء ولكنَّهُ 
ارتكب مُحَرَّا لأنّهُ جرا وأطلق على الله ما لم يأذن به الشرع» فهو ءا غيرٌ كافر» فمرادنا 
مِنْ هذا الكتاب القيامٌ بالواجب والنّصيحة للأمّةِ وَرَدَ افتراءات المُحَرَفِينَ الذين يُشَبَهُونَ 
الله بخلقه ويُكَربُوَهُ ويكذِبونَ القرءا» والتّحذير ممن يدافعٌ عنهم ويقول: : لا يكفرونَ» فما 
هو جوابهُ لربّه يوم القيامة وهو يقول: «مَنْ قَالَ: إن الله مخلوق حجمٌ جسمٌ عاجڙ مير 
مُكَرَكبٌ يجوزٌ عليه الزَوَالُ والفماءً فلي كافرًا2؟! قال الله تعالى: « مور ِنَم توو 
آمو الفا وال ا ةك يه چم وسلو #[سورة الزخرف/ .]١9‏ 
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إِنَّ الله عر وجل قد جعل للجَنّةَ ها وجعلٌ للنَّارٍ أهلّاء وجعلّ للح هُدَاةً يهدونَ إليه. 
وللباطل دُعَاةَ يدعونّ إليه. وإ فريمًا مِنّ الاس قد اكْتَسَوا زي ع الأشاعرة خرجوا يُنافحونَ 
عن تكفير المجسمة ويزعمونَ نهم م مِنْ آهل الإسلام فقاموا بعتادهم وجهودهم يُجادلونَ 
عن المجسمة ويتأولونَ لهم ويختلقونّ الشّبَه على أدلة آهل السَنَةٍ والجماعة في تكفيرهم» 
ويدورونَ بها على المنابر والميادين» ويكررونها أمام الخواضض والعوامٌ حتى كأنَّ نصرة 
مذهب الأشعريّ صارت متوقفةٌ على إثبات أَنَّ المجسمّ غيرٌ كافر : ثم أفتؤا على أئمتهم 
فقالوا فيهم: إِنَهُم أثمةٌ الحديث» وإِنَهُم على منوال اسلف الصّالح» لكنّهم أخطؤوا فى 
مسالة الجسيم» ولعلك جد منهم مَنْ يدعو إلى قراءة الحديث عليهم أو تعنم الفقه منهم؛ 
فشبّث تارهم بعد خمودهاء وأقبل الناس عليهم بعد أن كانوا مهجورين» فكان هؤلاء 
المجادلون عن المجسمة دعاةً إليهم من حي شاؤوا أو أَبَوْا شركاء لهم في إضلال من ضلَ 
بهم وزل» ولو تأملوا حقيقة حالهم لعلموا أنهم يوم التقى الجمعان خانوا الأمة بما صنعوا 
ووقفوا في صف المجسمة ضدّ أهل السنة والجماعة فما ظفروا بولاء مَنْ ناصروهم في 
الدنيا إذ إن المجسمة تكفرهم» وباؤوا بسخط من الله بما ألبسوا الحق بالباطل» فلينظروا 
ما يجيبون به ربهم حين يلقونه» وما يقولون لرسول الله َي يوم القيامة. 

وليكن هذا ءاخر رسالتي إلى المرابطين على ثغور عقائد أهل الإيمان» سطرتها على 
عجل برشحات من رأس قلم مداده بلل من وشل من قاموس علم آهل السنة والجماعة 
وكتبهم» فافهم ما فيها وتأمله واعلم أنه الحق الذي نزل به القرءان وبعث به النبي المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه» وأجمع عليه السلف والخلف» وإياك ثم إياك أن يغويك مبطل 
بخلافه فه» فيجعلك الشيطان مطية لنفسه وداعية إلى الضلال من حيث لا تدري» فيا خي 
نت تعلخ أنَّ كَل ما تقدّمَ ذِكْرُهُ هو الذي علَّمه شيخُنا عبد الله بن محمدٍ الهرريٌ رحمةٌ الله 
عليه وجزاه عتا خيرًاء وأنه طالما ذَكَرَهُ وينه وكَرَّرَهُ ودَوَّنَهُ في كتبه» وبين ع الفرقٌ بين الصريح 
وغيره» وبَيْنَ يْنَ ما يَجُورُ تأويلهُ وما لا يجوز تأويلُ» وما يَخْتَلِفْ الحكمُ فيه بحسب فَهُم قائله 


وما لا يختلُف”" وما يلزمٌ لزومًا بَيَنَا وما كان لزومّهُ حَفِيّه وهذا هو نفسّهُ الذي عَلَّمَهُ طلابُهُ 
وما زالوا يُعَلْمُوتَهُ كَلِمَكْهُمِ واحدة فيه غيرُ مختلفة» ومناهِجُهُمْ فيه مُتَطابِقَةٌ وإن اختلفت 
عباراثهم» وهذا ما يَسْعَوْنَ لِتَْرِه مع غيره مِن علوم الدين متعاونِينَ مُتَكاتِفِينَ لم يخالفوا 
عقيدة أهل لسن بعد رفع لوائهاء ولا حَرّجوا عن قول الإمام أبي الحسن الأشعريّ في تكفيرٍ 
المجسّم مع ادعاءٍ الانتساب إليه» ولا داهَئُوا أهلّ التشبيه على حساب الدينء ولا طَعَنُوا في 
الأئمة ومشايخ الخَيرٍ بعدّ اّعاء محبّتهم» ولا باعوا الدينَ بالدنيا الزائلة والمناصب الفانية» 
ومَنْ نسب إليهم خلاف هذا فاللَهُ حَسِيبُة» ومّن حارَبَهُم في مذهيهم الذي هو مذهبٌُ آهل 
السَنَةٍ الأشاعرة والماتريدية فهو محاربٌ للدين» ومن شَوَّش عليهم فيه فهو مُسَوْشٌ على 
الحقي وأهله مساعدٌ لمجسمة هذا الزمانٍ الذين شاع إجرامُهم في البلاد» ومّن زعم أن الإمامَ 
أبا الحسن الأشعريّ له قول بعَدّم تكفير المجسم فهو مر أو واهِمٌ"» وَدُونَ إظهاره نصا" 
ثابكًا عن الإمام خَرْطْ القَتادِ"؟»» واللَّهَ أسأل لى ولك العصمة» إنه لا يكون إلا ما يشاء واللّه 
سبحانه أعلم وک ْ 

وقد كان الفراغ من رقمها على يد جامعها في ضحى يوم الأربعاء في التاسع والعشرين 
من شهر شوال من عام خمس وأربعين وأربعماتة وألف للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة 
وأتم التسليم. والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ كمن فهم لكلمة كفرية معنى ءاخر غير معناها الصريح وكان ما يفهمه منها كفرًا كذلك. 

(۲) نص الأشعري في النوادر على تكفير المجسم ونقل نصه على ذلك أعيان أصحابه كأبي منصور البغدادي 
وابن فورك اللذين لا يدانيهما أحد ممن جاء بعدهما في الاطلاع على كتب الأشعري ومقالاته فضلا عن 
كونهما من تلاميذ تلاميذه فلا يدافع هذا بدعوى مرسلة بلا دليل. 

(۳) النص مالا يحتمل معنى ءاخر. 

(5) الخرط: حت الورق» والقتادٌ: شجر صلب له شوك كالإبر. انظر لسان العرب» (۳/ 57 7 .)۲٤۸/۷‏ 
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اعلّم أن أهلَ السَنّة والجماعة قد أجمعُوا على أن الحقائق ثابعة والعلمُ بها مُتحقّق7". 

وأنّ أسبابٌ العلم هي الحواس الظاهرة السَليمةٌ والحَبرُ الصَادق والعق ٠.‏ 

و العالمَ عُلويّهِ وسّفْليّه مُحْدَثْ بجنسه وأفراده وجواهره وأعراضه" 

وان اللَهَ خالق العانّم لا يُمائله ولا يُشابهه شیء في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله7». 
لیس شبحاته وتعالى يجسم ولا عرص بل هو واحدٌ لاشريك ل قديمٌ لا بدايّة 


له باق لا نهاية لهف مُرید لا عامر له شاء لا يَكون إلا ما يريد" قادرٌ لا شىء 


جز عالم الغيب والشياةء! “آي » سَمِيعٌ بسح من را بَصيرٌ ببصّر من 


غير حَدَقة"» e‏ بک واحد ليس بحرف 0 صوت ولا ل خی قيو 


.)٠٠١١ المتن الكبرى (لطائف المتن والأخلاق)» عبد الومّاب الشعرانيّ» (ص/‎ )١( 
.)٤١ حاشية على شرح العقائد النسّفيّة» عصام الإسفراييني» (ص/‎ )۲( 

(۳) الفرق بين الفرق» أبو منصور البغدادي» (ص/ .)٠١‏ 

2 إتحاف السّادة المتقين» محمد مرتضى الزبيديْ» (۲/ .)١‏ 

(5) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/ ١‏ 5). 

(5) الأنوار القُدسيّة عبد الومّاب الشعرانيَ» (ص/ .)١۳‏ 

(۷) أصول الذين» أبو منصور البغدادي» (ص/ .)٩١‏ 

(۸) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجَهلٌ به» أبو بكر الباقلاني» (ص/ .)١17‏ 
(9) التعرُف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/ 70). 


6 التعرْف لمذهب أهل التصوّف» أبو بكر الكلاباذي» (ص/ (o‏ . الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسّن 
القطان» (۱/). 


.)"5 /١( الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسّن القطان»‎ )١١( 
المضدو السابق.‎ ١ 
.)5 ٠ التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/‎ )٠۳( 


€۷ 


مل لم يلد ولم وا للا تدركة الأوهامٌ والأفهاة” ي مهما تصوّزت ببالك فال لا 
يُشبه به ذلك» وان صفاته الذاتيِة أرلية أبديَة وليشت عين الذات ولا ا 


را له سای کان مل گل دمي mS‏ 


وان الله خالق الجواهر والأجسام والأعمال والحركات والسّكنات والتتواطر 
والتَيّات والخير والمَّرٌ والقبيح ال 

اة هج هن ذه لماه ف مااي كلس و د 
كنا 1 0 0 

والاستطاعة توعان: 


امتعظافة سا على الفعل وهى سلا الأسبات والآلاك ويفا يكون رة 
التكليف. 


0 


واستطاعة تقارنة وهي حقيقة القدرة التي يَكونٌُ بها الفعل. 
اچوا ان اللة هات ی ضا عاق عدلا ور ق کا اوقل من 


.)7" 5 التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/‎ )١( 

(۲) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/ 7 7). 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسّن القطان. .)05/١(‏ 

() القرق بِينَ الفرّق» أبو منصور البغدادي» (ص/١737).‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلةء أبو المَعالي الجُوَينيَ» 
(ص/ ۲۱). التفسير الكبير» فخر الدّين الرازيٌ» (9 59/7 5). 

(5) إتحاف السّادة المتقين» محمد مرتضى الزّبيدي» (۲/ ٤۸‏ 5). 

(5) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/ 5 5). 

(۷) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء. أبو بكر الكلاباذي» (ص/ 57). أبكار الأفكار في أصول الدّين» سيف 
الدين الآمديٌ» (۲/ 5 ؟١5).‏ 


وان ل المُطيعٌَ وإيلامّه الدّواب وَتَوجِيعَهٌ هُ الأطفال ابس مده بظلم”" 
اتتصافة بالظلم ال 


وان القُرءانَ كلام اللّه » عر وجل لا يُشبهُ كلام المَخلُوقِينَ؛ ون الفط المُترّل الذي 
زليه ی على شي ایی وار ی ی ناکد الاو رل هو جما 

ووم بتُحكم الكداب وَُكدابهه وول كن من عدد ال - والمحکمات هن آم 
الكتاب - وَتْتَرَهُهُ عر وجل عَمَا تقتضيه ظواهر المُتشابهات من كل وَصف لا ليق 
بجلاله. 


م2 


ون الرّزق ما ينف ولو مُحَرَّمّا والشّىءٌ هُو المَوجُودُ ولو قديمًا. 
- وان الأجلّ واحد وَالمَيّتْ 6 باعي 


> أن الروحَ لوقه حادثة ا 


اللهك الأنبياء م مُبَشْرِينَ وَمنذرينَ» فضلهم ع سائر العالمينٌ وهم ادم 


و وأَفضَلّْهُم مُحمّد صلوات رټي وسلامه عليهم ج سين" الدب بالمعجزات 
الذالة على صدقهم» وأنرّل على عضهم كَثُبًا. 


ع و 


أنه يجبُ ب لکل منهُم الصدق والأماتة والقَطانّة والعفة والتبليغ"» ويستحيل عليهم 


(۱) الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسّن القطانء /١(‏ 51). 

(۲) التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/ .)0١‏ 

(۳) التعرّف لمذهب أهل التصؤف» أبو بكر الكلاباذي» (ص/ ۳۹). الملل والنحل» أبو الفتح الشّهرستانيّ» 
(1/ ۸۹). نهاية العُقول في دراية الأصولء فخر الذّين الرازيّ» (؟/ .)٠١‏ 

.)٥۷ التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/‎ )٤( 

(6) البحر المحيط في التفسير» أبو حيّان الأندلسيّ» .)٠١٠١/۷(‏ 

(5) أصول الذين» أبو منصور البغدادي» (ص/ /ا/١).‏ 

(۷) المُحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عَطيّة الأندلسيّ» .)5١1١/1(‏ 


۲۹ 


وان عذابٌ لقْسر ونعيقه وشل ملین والقيامة عت اشر والحسابٌ 
والميزانَ والصّراط والخوض والشفافة حق 

وَأنَّ الجََّة والنَارَ مَخلُوقتان لا فيان ولا تبيدانء وأَنَّ العَذابٌ والنّعيمَ في القبر 
يوم القيامَة وفي الجَنّة والتار بالرح والجسد". 
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وأ المُؤمنين يَرَونَ الله يَومَ القيامّة بلا كيف ولا مَكان ولا جهة لا كما يُرَى 
المخلوق. 

وأنَّ المَلائكة عبادٌ لله مُكرَمُونَ» ليسُوا ذُكورًا ولا نانا“ » لا يأكلون ولا يهو ولا 
E‏ ع و ل سر ؛ لا يَصُون الله ما أمَرَهُم ويفعلونَ ما يُوْمَرُون(؟. 

وأنْ الجن مودو أبُوهُم الأول إبليسش» وهم کاو متعتدون فمنهُم الصّالحُ 
ومنهُم الطالح. 

وأنَّ شريعَة سَيّدنا محمد بي قد نَسَحَتْ ما خالفها من الشّرائع جمَعين“ 


.)7١-79 التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/‎ )١( 

(۲) الإقناع في مسائل الإجماعء أبو الحسّن القَطانء .)08-5٠ /١(‏ 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسّن القطان» .)٥١/١(‏ أصول الدّينء أبو منصور البغدادي» 
(ص/ ”577). 

(5) المنهاج في شرح صحيح مُسلم بن الحَجَاجء محبي الدّين النوويّ» (۳/ .)٠١‏ التعرّف لمذهب أهل 
التصوف» أبو بكر الكلاباذي؛ (ص/ 57). 

(5) قال الله تعالى: #َجَمَاوا ألملتيكة أ e‏ تمن ر كما أ سَهِدُوأ حَلْقَهَُ4 [سُورة الرُخرف: 19]. 

() قال تعالى: 9# نحور ٤‏ آَل والتها لا يون [سورة الأنبياء: 7[ 

(۷) قال تعالى: یا E‏ ترك آنا وونها الثان و1 عقا كحك 
غلاظ شاد لاه بون ا أ تم م ما يمرو 4 [سُورة التُحريم: 7]. 

() أبكار الأفكار في أصول الدّين» سيف الدّين الآمديّ» (5/ .)١‏ 

(9) رَوضة التاظر» ابن قدامة المقدسيّ» (۱/ ۲۲۹). 


0° 


هع 


وأنّ كرامات الأولياء حَقّ 
وأ الول إلى الله بالذوات الفاضلة والأعمال الصالحة اك بآقارالأنبياء 
والصّالحينَ حَسَنٌ”". 
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وأن شَدَّ التحال بقصد زيارة قبر النَبِيّ بء وغيره من الأولياء والصّالحينّ قر َه إلى 
ال 
وأن الأمواتٌ ينْتَفُونَ بدُعاء الأحياء لهم وتصدقهم عنهم وقراءتهم القرءان عندهر* 
ون احير من أهل البتح داجب 
رانا لا نُكفْرُ أحدًا من أهل القبلة يذّنب ما لَم يَستجله. 
ون الممعصيّة ولو كبيرة لا تخرج مُرتَكبّها من الإيمان”. 


وَأنّ اله لا يَغفرٌ الكفرَ لمَن مات عَلَيه وَيغفرٌ ما دُونَ ذَّلكَ لمن يَشاء©. 


حيتٌ شاءَ الله من العُلَى *. 
)4( 


ر 


أله قد أسري بالنّبي با وعرج بخص في اليقَطَة إلى 


را الفاق الذي أحذه الل تماق من ادم ودر يمد هو 


)١(‏ التعرّف لمذهب أهل التصوّفء أبو بكر الكلاباذي» (ص/ .)272١‏ القَرق بِينَ الفرق» أبو منصور البغدادي» 


.)۱١ (ص/‎ 

(۲) شفا السَّقام في زيارة خير الأنام كيده تقىّ الدين الشبكيّ؛ (ص/ .)١١١‏ 

)۳( راا ۰ ۰ 

4 الإمتاع بالأربعين المُتباينة اا » ابن حجر العسقلانيٰ» (ص/ ۷۹). 

)٥(‏ قال الله تعالى: CE‏ يَدَعُون إل نارود امروف و تكو عن ایگ4 [سُورة ءال عمران: 
1€ 


(1) شرح رسالة القيزواني: ابن ناجي المَنُوحيّ (ص/ 5 ه). 

00 قال الله تعالى: 3إ SHE‏ رك بوه وَيَفْفِرمَا دو ذلك لمن يسا 4 [سُورة التساء: 44]. 

(8) التبصير في الدين» أبو المظفر الإسفراييني» (ص/ ۱۷۷). 

(9) قال الله تعالى: «وَإِدْ أَحَدَ ربك من ادم من ظهورهر درم وَأشَهدَه ع نِم الست برد الوا بل سّهذكا » 
[سُورة الأعراف: ١/7‏ ]. 


وأن ظهُ ور المهديٰ وَحْرُوجَ ال وَيأجحوجٌ وَمَأَجوج نزول عِيسَى ابن مَريمَ 
عليه السلام وطلوع اسمس من مغربها وسائرٌ ما أخبّر به النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام 


أن حير القُرُون قن رَسول الله ل وأصحابه ثم الذين يلوتهم ثم الذين 
یلوتم a‏ ا المهديون"» وأنا عرف بفضل 


ت 2 عل لتاس عت ب ر فصول وأن طاعة الإمام العادل واجبة 


2 


وان إمامَة ا بكر وَعْمَرَ وَعْشْمانَ وَعَلىّ كانت حَقة“ وان ء عفنا هيات في قتال 
أصحاب الجمَل وأهل صفين وأهل النّهِرَوَانَ2, وان عافشَة من ف الرناء 

و أبا لكر الأشعَري وأبا E‏ كلب امو اله 0 
وَمالكا ا فت وساب رأمّة لإسلام َة هَدَى اسا رحمة بالأنام. " 


مرو و 


وأَنّ الصلاة تجوز لف کل ا من المسلمينْ. 
ون المسحَ على الحُفين جائز ذ في الحَضر والسّفر. 
واد الحَجّ والجهاد فضان ماضيان مّع أولي الأمر من أتمّة المُسلمينَ إلى قيام السَاعَة. 


(۱) الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسّن القطان. /١(‏ 0۸). 

0 التصتر السايق» :)44/١(‏ 

(۳) المنهاج في و صحيح مُسلم بن الحَجَاجء محبي الدّين النووي» .)۲٠٠ /١5(‏ 

(5) الإقناع في مسائل الإجماع» أبو الحسّن القطان» .)٠١ /١(‏ 

(5) التبصير في الدّينء أبو المظفر الإسفراييني» (ص/ .)١١۸‏ 

00 نقله عبد القاهر الجُرجانيّ في كتابه «الإمامة» وعنه القُرطبي. التَذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» شمس 
الدّين القرطبيَ؛ (ص/ .)٠١۸۹‏ 


YoY 


العا الله يك الاين ول الل على سا ماوع ى انه الاين 
وصّحابّته الطْيّبين» وسَلامُ الله عليهم أجمَعين. 


الفهرس 
- التوطئة الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان 00000097 ا 1 233 


- نُبْدّة تعريفيّة بالشيخ الد كتور جيل حَلِيم 0000 
- قصيدة للأديب الأستاذ الشيخ أسامة محمّد السيّد حفظه الله عر وجل e‏ 


- فصل في بيان ما هو رأسمال المؤمن 1 111 0/1010 
- فصل في بيان مَنْ هو العَالِد الملعونُ 0000 
- فَصْلٌ في مَعتى الجسم 1 


- فصل مِنْ وجُوهِ مَنْع تَسْمِيّةِ الله با جشم بض الحَدِيثُ 8[ ز[ز[ز[ز ز E  [‏ 
- قصل في اة الُصُوص عَلى اسْتِحَالَةٍ الجسم في حي البائ عر وَجَلّ 00ل 
- فَصْلُ في لالات العَقل عَلَ نتر الله عر وَجَلٌ عن الجسم E‏ 
- فَصْلٌ في مَزِيدٍ بَيَانٍ وإيضَاح لِمَعْتّى الجسم ونه لا يَكُونُ إلا عَخلُوقا Ey‏ 
- فصل في بيانٍ حُكُم المجسم بالبرهان العقل التَفصيلٍ 7ب 213 
- فصل في بيانٍ أَنَّ المُجََمَ كَعَابِدٍ صم E‏ 
فل ف مان ی كاف کی ا OVERS‏ 
- فصل في انْقِسَام النّاس في مشا التَكْفِيرِ O o‏ 
- فصل في التّحذِيرٍ مِنْ تحاط التَكْفِيرٍ مِنْ غَيْرٍ الالْترّام بضَوَاِطٍ الشّرْع 000 
- فصل في بيان الذينَ يَكْفُرُونَ ولا يَشْعُرُونَ 8 0 1 0 0111111 
- فصل في اشتفتاءِ العُلَمَاءِ الات عِدَّةٍ مِنَ التَكْفِيرِ 00 
- فض في البينَة عل الكُفْرِ 00 
- قصل في بَيَانِ حُكْم مَنْ قَالَ: الله حِسْمٌ لا كَالأجْسَامِ ل 
- فصل في بيان العلماء الذينَ مروا مَنْ أَطْلَقَ لَفْظ الجسم على الله وَإِنْ تَقَى التَركيبَ وَالتَألِيف ٠١‏ 
- فصل في بيان الإجماع ومعناه ees o‏ 
- فصل في إثبات حُجَيّة الإجماع وميم o‏ 


- فصل في بيان أن الإجماع يُعْتبْرُ بقوا قول المجتهدينّ 0 NSS‏ 
- فصلل في بيان أن الإجماع يُقَدَّمُ على الخلاف Rs‏ 
ع و 0 رز[ 1 1 1 1 210110101 


الام لحف هْوَ المُخْتلَفُ فيه O‏ 


- فصل في بيان أن المجسم لا يلرم ين كلاه التجسيم فقط بل هو مقتضى مذهيه 
حيث إِنَّ كلامَهُ يذل دلالة مطابقةٍ بقةِ على ذلك Asses SES‏ 


- أقْوَالُ العلماء في مسألة اللازم 1 1 [ز[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا OTE‏ 
- قصل في بيان مَنْ حَكّى الإِجمَاعَ عل تكْفِيرٍ المُجَسمٍ مد م NYO‏ 
- فَصْلٌ في بَيَانِ تحَقّي فر المُجَسِم وَعَدَم جَوَازِ تجِيءٍ ا لاف فيه 00 
- بيان أن الأَيَمّةَ الأْبعَة وَمَنْ قَبْلَهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا عَلَ تَنْزِيه اللّهِ عن المكَانٍ 

وَالِْسَمِيّة وَالفُعُود الوس EA eS‏ 
- فصل في بيان تَكَفِيرٍ الحتَِيّة لِلْمْجَسَم VO Teese‏ 
شل ن پاد ا قي 2-0 
- فصل في بيان فير الحتَابلةِ لِلْمُجَسِمٍ 010ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ E‏ 000000 
- رة ة الإمَام الأشْعَرِيّ ما سيه إِلَيْهِ المُجَسّمَةُ كَذِبّا وَرُورَا VE‏ 
- فصل في رَدِ رَغم أنَّ الأشْعَرِيّ قَذ رَجَعَ عَنْ تَكْفِيرٍ المُجَسِمٍ م ا اللا 
- فصل في تبرئة الأيِمَة الثلاثة با نيب هم مِنْ درك تكفيرٍ المجسم والمشبه AV‏ 


- فصل في مَزِيدٍ تأكيدٍ على براءة القاضِي البَاقلاي والإمَام البَْدَادِي 
اك ااا لكان AO sss‏ 


2 فصل في بيان اعْتِقَادٍ آهل السّنّة وَالجَمَاعة 
وَبَيَانِ تَنَاقْضٍ الوَمَابِيّة في تَكْفِيرٍ المُئَرّهِ لَه عن المگان مام مو عمو قو لو ماوعا VO‏ 


- قصل في تَكْفِيرٍ ابن تَيمِيةَ وَالوَهّايّة لِلْمُجَسَم أي :لأنفيهم وَأَشْبَاهِهم 000000000 
- قصل في انيب المُتَأشْعِرين المُنكرين عَلَيْتَا تكْفِيرٌ المُجَسْمَةٍ ا PO‏ 
- البَرَاهِينُ وَالصّلّات في بُطلان الاقْتِدَاءِ بِالمُجَسِم وَالقَدَرِيَ في الصّلّاة ىن 


Yoo 


- فض في بَيَانِ أقْوَال الأيِمّة وَالعُلَمَاءِ في المَنع مِنَ الصَّلَاةٍ خَلْمٌ المبْتَدع الكَافِر يبدْعَتِهِ 
aE ES‏ وا 500000 


- فصل في تحقيت مَنْ هم أهل القبلة وأنهُم ليسوا من انتسبوا للإسلام صورة 


وكَذَّبُوهُ اعتقادًا أو قولا O yy‏ 


